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ماريوبول  

ماكرون خلال إلقاء خطاب الانتصار مساء الأحد في باريس  )لودوفيك مارين/فرانس برس(

اختبارات  إجــراء  الصينية بكين  العاصمة  بــدأت 
ــيـــد-19 لمـــايـــين الـــســـكـــان، وإغـــــاق مــنــاطــق  كـــوفـ
سكنية وتجارية، وسط تفشٍ جديد لكوفيد-19، 
وارتفاع حدة التذمر من ظروف عزل قاسية في 
فرض  مــن  مــخــاوف  وتسبّبت  مدينة شنغهاي. 
ــي تــهــافــت  ــي بــكــين فـ ــة فـ ــارمـ تـــدابـــيـــر إغـــــاق صـ
المواطنين على شراء السلع. وتسعى الصين إلى 
احتواء موجة إصابات في أكبر مدنها، شنغهاي، 
تقريباً منذ  عـــزل شــامــل  ــراء  الــتــي تخضع لإجــ
بــالــفــيــروس. وتبذل  أســابــيــع، وسجلت 51 وفـــاة 
مليون نسمة،  عــدد سكانها 25  الــبــالــغ  المــديــنــة، 

الطازجة  الغذائية  ــواد  المـ لتوفير  حثيثة  جــهــوداً 
لــأشــخــاص المــعــزولــين فـــي مــنــازلــهــم، فـــي وقــت 
الحصول على  تحدّث مرضى عن صعوبة في 
وأثــار  بكوفيد-19.  مرتبطة  غير  صحية  رعاية 
ارتفاع حالات الإصابة في العاصمة، مخاوف من 
الفحوصات  وأثــارت حملة  مماثلة.  عــزل  تدابير 
بالفيروس  متعلق  »قاتم«  وتحذيرات من وضع 
فــي المــديــنــة، تهافتاً على المــتــاجــر فــي بــكــين، في 
وقت سارع المواطنون إلى تخزين سلع أساسية. 
وأعــلــن مــســؤول صحي فــي بكين، يانغشينغو، 
تسجيل 70 إصــابــة فــي نــصــف أحــيــاء المــديــنــة، 

المصابون  فيها  يتوزّع  التي  »المساحة  إن   
ً
قائا

الــســكــان عدم  مــن  السلطات  تــوسّــعــت«. وطلبت 
مغادرة المدينة في عطلة مايو/أيار الرسمية التي 

تستمرّ خمسة أيام أو المشاركة في تجمّعات. 
وفـــي تــشــاويــانــغ، أكــبــر منطقة فــي وســـط بكين 
ويسكنها قــرابــة 3.5 مــايــين شــخــص، صــدرت 
بــإجــراء حملة فحوصات واســعــة لأهالي  أوامـــر 
المدينة والأشخاص القادمين للعمل فيها. وتضم 
هذه المنطقة مقرات العديد من الشركات متعددة 
الجنسيات والسفارات. وتشكلت طوابير انتظار 
طويلة في محيط مراكز تسوق وأمام مجمعات 

مكاتب، لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.
وفي حين يبدو حتى الآن أن السلطات في بكين 
احــتــوت الــفــيــروس جــيــداً، تــحــاول السلطات في 
شنغهاي تخفيف الإحباط الشديد الذي تسبب 
فيه إغـــاق عــام أرغـــم معظم الــســكــان، وعــددهــم 
25 مليون نسمة، على البقاء في منازلهم. وقال 
نــائــب رئــيــس حــي يانغبو الــتــجــاري فــي شمال 
شرق شنغهاي، كي كيبينغ، إن السلطات تبحث 
تجزئة المناطق الكبيرة إلى مناطق صغيرة، من 

أجل تطبيق قواعد الإغاق بصورة أفضل.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

روسيا تستعجل اقتحام »مصنع المقاومة«
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معسكرات رواندا: انقلاب أوروبي
اتفاق كل من بريطانيا والدنمارك مع رواندا لإنشاء »مراكز استقبال اللاجئين« هناك، هو 
انعطاف أوروبي أخلاقي وحقوقي ينسف اتفاقات دولية خاصة باللجوء. ]18ـ19[

وجود اللاجئين السوريين 
في تركيا مهدد أكثر من 

أي وقت مضى مع اقتراب 
موعد الانتخابات، واشتداد 

الأزمة الاقتصادية.
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مبادرة »جبهة الخلاص« التونسية تتبلور: حكومة إنقاذ

الجزائر: وفاة ناشط في محبسه

23
سياسة

  شرق
      غرب

قصف إسرائيلي رداً على 
صاروخ من لبنان

أعلن الجيش اللبناني أمس الإثنين، 
البلاد  فــي جنوبي  مناطق  تــعــرض 
لقصف إسرائيلي لم يسفر عن وقوع 
إصــابــات أو أضـــرار. وبحسب بيان 
ــإن »مــنــاطــق طــيــرحــرفــا،  لــلــجــيــش، فـ
وادي حامول، علما الشعب، وخراج 
ــد -  بــلــدة زبــقــين، تــعــرضــت لــيــل الأحـ
لــقــصــف مـــصـــدره مدفعية  ــنـــين،  الإثـ
ــلـــي«، مــشــيــرة إلــى  الـــعـــدو الإســـرائـــيـ
أن »ذلــك سبقه سقوط صــاروخ في 
الأراضـــــــي المــحــتــلــة مـــصـــدره لــبــنــان 
بحسب ادعاءات العدو«. من جهته، 
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال 
ران كوخاف إنه من الممكن أن يكون 
»فـــرع حــمــاس فــي لــبــنــان« مــســؤولًا 

عن إطلاق الصاروخ.
)الأناضول(

49 % من يهود 
العالم يعيشون في 

دولة الاحتلال
بــيّــنــت مــعــطــيــات رســمــيــة نــشــرتــهــا 
دائـــــــــــــرة الإحــــــــصــــــــاء المــــــركــــــزيــــــة فـــي 
ــــين، أن عـــدد  ــنـ ــ ــيــــل أمـــــس الإثـ إســــرائــ
الــيــهــود فـــي الــعــالــم بــلــغ فـــي نهاية 
شــخــص،  مــلــيــون   15.2  ،2020 ــام  عــ
وعـــدد الــيــهــود الــذيــن يــعــيــشــون في 
دولـــة الاحــتــلال مــن مجملهم، نحو 
6.9 مــلايــين شــخــص، يــشــكــلــون 49 
العالم.  المائة من إجمالي يهود  في 
ووفــــق المــعــطــيــات، فـــإن 5.4 مــلايــين 

منهم وُلدوا في دولة الاحتلال. 
)العربي الجديد(

»نتائج مدمرة« لتقرير 
حول فضائح بوريس 

جونسون

ــز«  ــمــ ــايــ تــ »ذا  صــــحــــيــــفــــة  ــــرت  ــشــ ــ نــ
ــاء الأحــــــــــد،  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، مـ
تــــفــــاصــــيــــل جـــــــديـــــــدة فـــــــي قـــضـــيـــة 
ــتـــي تــلاحــق  فــضــيــحــة الـــحـــفـــلات الـ
الـــوزراء بــوريــس جونسون  رئيس 
)الـــــصـــــورة(. وقـــالـــت إن المــســؤولــة 
ــيـــة ســــو غـــــراي،  ــة المـــدنـ فــــي الـــخـــدمـ
القضية،  فــي  تقريرها  نشر  قت 

ّ
عل

البريطانية  الشرطة  تنهي  ريثما 
تحقيقاتها، فيما نقلت عن موظف 
لع على التقرير، 

ّ
حكومي كبير مط

»المدمّرة«،  بـ نتائجه  وصفه بعض 
ــــون  ــسـ ــ ــونـ ــ والــــــــتــــــــي قــــــــد تـــــــدفـــــــع جـ

للاستقالة. 
)العربي الجديد(

فرنسا: مقتل 
شخصين بمحاولة صدم 

سيارة للشرطة
أطـــــــلـــــــق عــــــنــــــاصــــــر فـــــــــي الـــــشـــــرطـــــة 
النار، على  الأحــد،  الفرنسية، مساء 
عند جسر  سيارة حاولت صدمهم 
نـــوف فـــي وســـط بـــاريـــس، مـــا أســفــر 
عن مقتل شخصين كانا في داخلها 
وإصـــابـــة ثـــالـــث. وحــصــلــت الــواقــعــة 
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن احـــتـــفـــال 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  أنــصــار 
ــال مصدر  بــفــوزه بــولايــة ثــانــيــة. وقـ
كانت تسير  المركبة  إن  الشرطة  في 
فـــي الاتـــجـــاه الــخــاطــئ عــنــدمــا أراد 
الشرطيون السيطرة عليها، مشيراً 
إلـــى أن الــســيــارة اتــجــهــت بــعــد ذلــك 

نحو العناصر. 
)فرانس برس(

مقديشو: قتلى 
وجرحى باستهداف 

موكب عسكري 

ــخــــاص عـــلـــى الأقــــــــل، مــن  قـــتـــل 5 أشــ
بـــيـــنـــهـــم عـــنـــاصـــر عـــســـكـــريـــة، أمـــس 
الإثنين، في هجوم استهدف موكباً 
ــنـــرال فــــي الـــجـــيـــش الــصــومــالــي  لـــجـ
بعد تفجير عبوة ناسفة في شارع 
مــــزدحــــم فــــي مـــقـــديـــشـــو. وانـــفـــجـــرت 
الــعــبــوة لحظة مـــرور ســيــارة كانت 
تقل الجنرال محمد حاشي جوليد 
إلــى مقتل  وســط العاصمة، ما أدى 
اثنين من حرسه الخاص و3 مدنيين 
آخرين، فيما أصيب جوليد بجروح 

متوسطة.
)العربي الجديد(

تونس ـ آدم يوسف

يـــواصـــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لــحــزب 
»أمــل« أحمد نجيب الشابي الحشد »لجبهة 
الــخــلاص الــوطــنــي«، بــلــقــاءات ماراثونية مع 
أحـــــــزاب وحــــركــــات ســيــاســيــة وشــخــصــيــات، 
ــاذ  ــقــ ــــن بــــرنــــامــــج الإنــ ــــإعـــــلان عـ ــــداداً لـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
المتفق عليه. وعقد الشابي اجتماعاً، السبت 
ــمّ الأحـــــزاب والــجــمــعــيّــات الــتــي  المـــاضـــي، »ضــ
تكوين جبهة  مــبــادرة  مــع  إيــجــابــيّــا  تفاعلت 
للخلاص الوطني«، بحسب بيان نشره على 
صفحته الرسمية في »فيسبوك«، قال إنه في 
ــار »الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الــكــفــاح المــيــدانــي  إطـ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــط فــــــي الـــــــحـــــــراك الـــشـــعـــبـــي  ــاشـ ــ ــنـ ــ ــــــوفــــــي الـ
ُ
ت

ــازي، أمــس الإثــنــين، في  بالجزائر، حكيم دبـ
القليعة بولاية تيبازة، والمعتقل فيه  سجن 
منذ فبراير/شباط الماضي، وذلك في ظروف 
ــم يــشــمــلــه الـــعـــفـــو الــــذي  ــة، بـــعـــدمـــا لــ غـــامـــضـ
أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
في شهر رمضان الحالي )بدأ في بداية شهر 
ــازي قد  ــ إبــريــل/نــيــســان الـــحـــالـــي(. وكــــان دبـ
اعتقل بسبب منشورات سياسية وتعبيرات 
عن رأيه كان نشرها على موقع »فيسبوك«، 
فيما يسود القلق لدى الناشطين الحقوقيين 
ــر، بـــشـــأن اســتــئــنــاف الــســلــطــات  ــزائـ ــجـ ــي الـ فـ
بحقهم.  القضائية  والملاحقات  للاعتقالات 
وتوفي دبازي الذي كان اعتقل في 22 فبراير 

رام الله، القدس المحتلة
العربي الجديد

ــدوء الــــحــــذر يــــســــود الـــقـــدس  ــ ــهـ ــ فـــيـــمـــا كـــــان الـ
المــحــتــلــة، بــعــد أيــــام مــن الــتــوتــر جــــراء اعــتــداء 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى المــصــلــين 
والمــعــتــكــفــين فـــي المــســجــد الأقــــصــــى، وجــهــت 
قــوات الاحــتــلال، في إطــار تصعيد الضغوط 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، أنــظــارهــا 
ــيــــة، حـــيـــث لاحـــقـــت  ــغــــربــ ــاه الـــضـــفـــة الــ ــاتــــجــ بــ
إلى  الــوصــول  خــلال محاولتهم  فلسطينيين 

عملهم في الداخل المحتل في العام 1948.
وأشــــــــار المـــنـــســـق الأمــــمــــي الــــخــــاص لــعــمــلــيــة 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســــط تـــور وينسلاند 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس الاثـــنـــين، إلـــى أن 
الــعــســكــريــة في  عــمــلــيــاتــهــا  زادت  ــيـــل  ــرائـ إسـ
قوات  »على  أن  على  مشدداً  الغربية،  الضفة 
الأمن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس«، 
ودعا الاحتلال إلى التوقف عن هدم ممتلكات 
شدد  حــين  وفــي  وتهجيرهم،  الفلسطينيين 
على أن »تــدنــيــس الأمــاكــن المــقــدســة أمــر غير 
مــقــبــول«، فقد أشـــار إلــى أن »الــحــالــة الأمنية 
ــزال  والإنـــســـانـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بـــغـــزة لا تــ
مقلقة للغاية«، موضحاً أن الفلسطينيين في 
الحصول على  القطاع يواجهون عقبات في 
الرعاية الصحية. من جهته، قال مدير نادي 
الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »قــــــوات الاحـــتـــلال  لــــ
أصـــــابـــــت شــــابــــاً بـــــجـــــروح فـــــي قــــدمــــه خــــلال 
الــزبــابــدة، جنوب  بــلــدة  مــواجــهــات شهدتها 
جــنــين، فــيــمــا تـــم اعــتــقــال شــابــين مـــن بــلــدتــي 

قباطية ومسلية، جنوب جنين«.
واعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــلال عــــدداً مــن الــعــمــال 
توجههم  أثناء  نساء،  بينهم  الفلسطينيين، 
ــاكــــن عــمــلــهــم فــــي الأراضــــــــي المــحــتــلــة  إلـــــى أمــ
ــة جـــــدار الــفــصــل  ــوابـ ــام 1948، مـــن خــــلال بـ عــ
العنصري المــقــام على أراضـــي بــلــدة فــرعــون، 
ــاءت  جـــنـــوب طـــولـــكـــرم، شــمــالــي الــضــفــة. وجــ

ــدّفــــع إلــى  وعـــلـــى إعـــــداد بــرنــامــج الإنـــقـــاذ والــ
تـــوان ولا  الــوطــنــي دون  الــحــوار  عقد مؤتمر 
إقصاء«. وسيعقد الشابي مؤتمراً صحافياً، 
ــرّأي الـــعـــام على  ــ ــــلاع الــ الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، »لإطـ
الدّيمقراطيّة  لاستعادة  المشترك  العمل  آفاق 

ومواجهة الحكم الفردي«.
ــقـــيـــادي فـــي حـــــراك »مـــواطـــنـــون ضد  وأكـــــد الـ
ــقـــــلاب« أحـــمـــد الـــغـــيـــلـــوفـــي، فــــي تــصــريــح  ــ الانـ
ــد«، أن »مـــــبـــــادرة جــبــهــة  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
الخلاص الوطني تأتي في سياق النضالية 
والمقاومة التي بدأها مواطنون ضد الانقلاب، 
الذي قال لا للرئيس قيس سعيّد منذ الدقائق 
ـــ25 يــولــيــو/ تــمــوز )المـــاضـــي(، ومــع  الأولــــى لــ
هـــذا الــزخــم الــنــضــالــي الـــذي حـــرك الــبــلاد من 
جنوبها إلى شمالها، استطعنا أن نصل إلى 
مبادرة أحمد نجيب الشابي التي هي تقريبا 

نفسها مبادرة مواطنون ضد الانقلاب«. 
وعــــــن مــــلامــــح وأولـــــــويـــــــات المـــــــبـــــــادرة، قـــال 
الــغــيــلــوفــي إنـــهـــا »تــــهــــدف بــــدايــــة لــتــجــمــيــع 
الــطــيــف الــديــمــقــراطــي المــنــاهــض لــلانــقــلاب، 
وستعمل على تشكيل حكومة إنقاذ شرعية 
العالم،  يقبلها  حتى  الــنــواب  بمجلس  تمر 
وتستطيع أن تلتزم وتبرم معاهدات لإنقاذ 
المالية العمومية المنهارة«، وتابع أنه »بعد 
تشكيل حكومة الإنقاذ، سنذهب إلى حوار 
وطني حول المسائل الاستراتيجية الكبرى: 

تيبازة  بــولايــة  القليعة  فــي سجن  المــاضــي، 
الــواقــعــة قـــرب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. وأعــلــن 
معتقلي  عــن  الــدفــاع  هيئة  المحامي وعضو 
الرأي، طارق مراح، أن دبازي، وهو أب لثلاثة 
أطفال، توفي داخل السجن فيما كان ملاحقاً 
فها 

ّ
بتهم عدة، تتعلق بعرض منشورات صن

ــا تــتــضــمــن  ــهــ ــلـــى أنــ ــــري عـ ــزائـ ــ ــــجـ الــــقــــضــــاء الـ
المساس بالوحدة الوطنية.

ــم تــشــمــل قـــــــرارات الــعــفــو الـــتـــي أصـــدرهـــا  ولــ
الــرئــيــس تــبــون عشية بــدايــة شهر رمــضــان، 
ــة بــــ«تـــدابـــيـــر الــرحــمــة«  ووصــفــتــهــا الـــرئـــاسـ
الـــنـــاشـــط دبـــــــازي، بــيــنــمــا كـــانـــت شــمــلــت ما 
ــانـــوا  كـ رأي  ومـــعـــتـــقـــل  ــاً  نـــاشـــطـ  70 يــــقــــارب 
ــمّ الإفـــــراج عنهم  يــقــبــعــون فــي الــســجــون، وتــ
تعلن  ولــم  الــرئــاســي.  العفو  قـــرار  بمقتضى 
السلطات حتى عصر أمــس الإثنين، عن أي 

العمال  الاعــتــداء على  بعد  الاعتقال  عمليات 
بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع 

باتجاههم.
واعتقلت قــوات الاحــتــلال شابين مــن القدس 
المــحــتــلــة، فــيــمــا اعــتــقــلــت الأســــــرى المــحــرريــن 
مــرشــد محمد زعــاقــيــق )47 عــامــاً(، وأبــنــاءه 
ــن بــــلــــدة بــيــت  ــ ــد، مـ ــمــ ــــدي ومــــحــ ــجـ ــ مـــهـــنـــد ومـ
مّـــــر، شــمــال الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة، وفــق 

ُ
أ

تــصــريــحــات لــلــنــاشــط الإعـــلامـــي فـــي الــبــلــدة 
قـــوات الاحــتــلال  كــمــا اعتقلت  محمد عـــوض. 
مــن بلدة ديــر ســامــت، جنوب غربي الخليل، 
ــرى مـــحـــررون،  ثــمــانــيــة فــلــســطــيــنــيــين، هـــم أســ
الحروب،  والقيادي في حركة حماس خضر 
ثم أفرجت عن ثلاثة منهم، واعتقلت من بلدة 
إذنــــا، غـــرب الــخــلــيــل، شقيق الأســيــر المــضــرب 
الـ53  لليوم  الطعام في سجون الاحتلال  عن 
خــلــيــل عــــــــواودة، ثـــم أفـــرجـــت عـــنـــه، وطــالــبــت 
معه،  التضامنية  الفعاليات  بــوقــف  عائلته 
بينما اعتقلت القيادي في الجهاد الإسلامي، 
الـــخـــاروف، من  المــحــرر خليل محمد  الأســيــر 
البلدة. وجرفت قوات الاحتلال، أمس الإثنين، 
نحو 10 دونــمــات مــن أراضـــي الفلسطينيين 
فـــي قــريــة الــجــبــعــة، جــنــوب غــــرب بــيــت لــحــم، 

حــركــة »الــنــهــضــة« مــحــســن الـــســـودانـــي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »تــكــويــن  تــصــريــح لـــ
جـــبـــهـــة وطـــنـــيـــة مـــنـــاهـــضـــة لـــلانـــقـــلاب كـــان 
يتهدد  لا  الخطر  لأن  الــبــدايــة،  منذ  مطلبنا 
النهضة وحــدهــا، وإنــمــا يــهــدد تــونــس، ولا 
الديمقراطية  بالعملية  فــقــط  الأمـــر  يتعلق 
وحــول  نفسها«.  بالدولة  وإنــمــا  المستهدفة 
الــحــوار  إمكانية أن يــكــون سعيّد طــرفــاً فــي 

تفتيش منزله وحاسوبه الخاص. إلى ذلك، 
يفترض أن تمثل الناشطتان الموقوفتان في 
بــودودة،  وفاطمة  خرشي  مفيدة  السجون، 
أمام القضاء، برفقة عدد آخر من الناشطين، 
وذلك في الرابع من مايو/أيار المقبل، بعد ما 
يقارب العام من اعتقالهم في 27 مايو 2021، 
بــتــهــم مــخــتــلــفــة تــخــص المـــســـاس بــالــوحــدة 

الوطنية.
وأوضـــح الناشط زكــي حــنــاش، المتخصص 
فــــــي تــــوثــــيــــق الاعــــــتــــــقــــــالات والمــــحــــاكــــمــــات 
ــا الـــــــــرأي، فــــي تـــدويـــنـــة لــــه عــلــى  ــايـ فــــي قـــضـ
في  الـــرأي  معتقلي  مجموع  أن  »فيسبوك«، 
الــجــزائــر الــذيــن تــمّ توثيق حـــالات توقيفهم 
، بــيــنــهــم ســــت نــســاء 

ً
قــــد بـــلـــغ 298 مـــعـــتـــقـــلا

ــام، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تــــمّ الإفـــــــراج منذ  ومــــحــ
بــدايــة الــعــام الحالي عــن 151 ناشطاً، وذلــك 

الفوري  بالتدخل  الدولي  »المجتمع  وطالبت 
والعاجل لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، 

بما في ذلك فتح معبر بيت حانون فوراً«.
ــة، ادعــــــــى جـــيـــش الاحــــتــــلال  ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
العام  الأمــن  أن جهاز  بيان،  في  الإسرائيلي، 
)الــشــابــاك( تمكن أخــيــراً مــن إحــبــاط محاولة 
لــلــجــهــاد الإســـلامـــي فــي قــطــاع غـــزة لتشكيل 
شبكة وبنية تحتية في منطقة جنين، شمالي 
ضد  عمليات  تنفيذ  بهدف  الغربية،  الضفة 

الإسرائيليين.
ــــارت وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة إلـــى أنــه  وأشـ
الفلسطينيين من مدينة  اعتقال عــدد من  تم 
لها، بتهمة تشكيل  المــجــاورة  والــقــرى  جنين 
ــــي، مــن  ــــلامـ »الـــجـــهـــاد« الإسـ شــبــكــة تـــابـــعـــة لــــ
خــلال مــســؤولــين فــي الــحــركــة فــي قــطــاع غــزة. 
وادعــى »الشاباك«، بحسب ما أوردت مواقع 
ــاء الـــشـــبـــكـــة حــصــلــوا  ــيـــة، أن أعــــضــ ــلـ ــيـ إســـرائـ
عــلــى إرشــــاد وتــوجــيــهــات مــن الــقــطــاع لبناء 
في  لاستخدامها  ناسفة  وعــبــوات  مقذوفات 
تنفيذ عملية. وذكر موقع صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أنه تم اعتقال ستة فلسطينيين، 
وتــقــديــم لــوائــح اتــهــام ضــدهــم، فيما أشـــارت 
الإذاعة الإسرائيلية إلى أن من بين المعتقلين 
ياسمين شــعــبــان، وهــي أم لأربــعــة أولاد. من 
جهة أخرى، أصدرت محكمة صلح الاحتلال 
الإسرائيلي في القدس المحتلة، أمس الاثنين، 
ــراراً بتجميد مــؤقــت لـــقـــرار ســابــق بــإخــلاء  ــ قـ
مـــنـــزل عــائــلــة ســـالـــم فـــي حـــي الــشــيــخ جـــراح 
لجمعيات  دعـــوى  بموجب  الــقــدس،  بمدينة 
اســتــيــطــانــيــة تــطــالــب بـــإخـــلاء مــنــزل الــعــائــلــة 

بزعم ملكية الأرض المقام فوقها المنزل.
»العربي الجديد«، قال المحامي  وفي حديث لـ
ــة، مـــن طـــاقـــم الــــدفــــاع عـــن عــائــلــة  ــبـ مـــدحـــت ديـ
سالم، إن الجلسة هي استئناف لقرار سابق 
كانت قد أصدرته محكمة الإجراء بخصوص 
إخــــلاء مــنــزل عــائــلــة ســـالـــم، و»بــالــتــالــي كــان 
قرار القاضي قبول استئنافنا وإرجاع الملف 
إلــى محكمة الإجـــراء مــن أجــل الاســتــمــاع إلى 
دفـــوعـــات ادعــــــاءات عــائــلــة ســالــم مـــن جــديــد، 
ــهـــود، وبــالــتــالــي  ــشـ والــتــحــقــيــق مــــع كـــامـــل الـ
وقف قرار تنفيذ الإخــلاء حتى إشعار آخر«. 
وبالتزامن مع التئام جلسة المحكمة، نظمت 
مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان وجمعيات 
قبالة  احتجاجية  ووقــفــة  تــظــاهــرة  حقوقية 
مبنى المــحــكــمــة، أكـــدت خــلالــهــا وقــوفــهــا إلــى 
جانب عائلة سالم وأهالي حي الشيخ جراح، 
ورفضها الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن عائلة 
فاطمة سالم تقطن في حي الشيخ جراح منذ 
نحو 73 سنة، وتملك منزلًا وبجانبه قطعة 
أرض، وهي تخوض، منذ العام 1988، صراعاً 

قضائياً مع الجمعيات الاستيطانية.

الإصــــــلاحــــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية والتربوية«. وشدد الغيلوفي 
ــــودة الــشــرعــيــة  عــلــى أن المـــبـــادرة تــتــبــنــى »عـ
والمـــســـار الـــدســـتـــوري، عــلــى أن تــكــون عــودة 
البرلمان لمدة قصيرة لتزكية حكومة الإنقاذ 
ولــتــفــعــيــل قـــانـــون الانــتــخــابــات، ثـــم ينتهي 
أمره ونذهب إلى انتخابات جديدة تشرف 
عليها حكومة الإنقاذ«. وقال عضو شورى 

تــوضــيــحــات تــخــص وفــــاة الــنــاشــط دبــــازي 
داخل سجنه.

ــة فــي  ــئــ ــاجــ ــفــ ــيـــة ومــ ــبـ ــد انـــــفـــــراجـــــة نـــسـ ــ ــعـ ــ وبـ
مـــلـــف مــعــتــقــلــي الــــــــرأي فــــي الــــجــــزائــــر، بــعــد 
صــدور قـــرارات أخــيــرة لــإفــراج عــن عــدد من 
الناشطين، ربطها بعض المتابعين بالزيارة 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ ــام بــهــا وزيـ الـــتـــي قــ
الجزائر  )زار  الــجــزائــر  إلــى  بلينكن  أنتوني 
المــاضــي(، فإن  فــي نهاية شهر مـــــارس/آذار 
ــادت مــــجــــدداً إلـــى  ــ ــة عــ ــزائـــريـ الـــســـلـــطـــات الـــجـ
اعـــتـــقـــال الـــنـــاشـــطـــين. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، تــمّ 
خـــلال مشاركتهم  نــاشــطــين  اعــتــقــال خمسة 
في إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي )20 إبريل 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  المــــاضــــي،  ــاء  ــعــ الأربــ  ،)1980
اعــتــقــال أربــعــة ناشطين آخــريــن فــي مناطق 
متفرقة، بينهم الناشط أسامة تقار الذي تمّ 

جــنــوبــي الــضــفــة، وفــــق تــصــريــحــات لــرئــيــس 
مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة.

وبعد ســاعــات مــن إغــلاق معبر بيت حانون 
)إيــــرز( بــوجــه 12 ألـــف عــامــل مــن قــطــاع غــزة، 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  وضـــعـــت 
ــار الــعــقــوبــات  ــ ــر فـــي »إطــ ــ ــذا الأمـ ــيـــان، هــ فـــي بـ
لتكريس  الــقــطــاع  على  المــفــروضــة  الجماعية 
الفلسطينية،  الــدولــة  جسد  عــن  تماماً  عــزلــه 
وامتداداً للحصار الظالم المفروض على قطاع 
غــزة كشكل مــن أشــكــال الاســتــعــمــار والفصل 
التام  البغيض«، وأكــدت »رفضها  العنصري 
لــــإجــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الإســرائــيــلــيــة كــافــة، 
والــتــي مــن شــأنــهــا تــكــريــس الاحــتــلال لأرض 
المؤقتة  دولــة فلسطين، بما في ذلــك حلولها 
مــثــل )الاقــتــصــاد مــقــابــل الـــهـــدوء( وغــيــرهــا«، 

الــوطــنــي الــــذي تــعــد لــه »جــبــهــة الــخــلاص«، 
قــال الــســودانــي »نحن إلــى حــد الآن مــا زلنا 
نعتبر أن أفضل السبل هو انخراط الرئيس 
فــي مــســار حـــواري لــإنــقــاذ الــوطــنــي«، لكنه 
اســــتــــدرك: »لــــن نــتــوقــف إذا مـــا أصـــــرّ على 
مواصلة نهجه في الإقصاء وعدم الإصغاء 

إلى أحد كما يفعل إلى حد الآن«.
ــرة الــســابــقــة  ــديـ مـــن جــهــة ثــانــيــة، وجــهــت المـ
لــــديــــوان الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد 
ــرة مــن  ــ ــ ــــى »زمـ نــــاديــــة عـــكـــاشـــة انــــتــــقــــادات إلـ
تموز  يوليو/   25 استولوا على  الفاشلين« 
ــتـــي كــانــت  المــــاضــــي. واعـــتـــبـــرت عـــكـــاشـــة، الـ
»الــصــنــدوق الأســـــود« و»حــامــلــة  تــوصــف بـــ
أســــرار« الــرئــيــس، والــتــي قــدمــت استقالتها 
فــي 25 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، في 
تغريدة، أن »25 يوليو لحظة حاسمة وقرار 
تاريخي ومــســار وطــنــي، كــان مــن المفروض 
أن يقوم على منهجية واضحة، وعلى تمشٍ 
ديمقراطي جامع، وعلى أسس ثابتة لبناء 
الحريات  الــتــي تحترم فيها  الــقــانــون  دولـــة 
والمــؤســســات«، وأضــافــت: »لــكــن لــأســف تم 
الاســتــيــلاء عــلــى هـــذه الــلــحــظــة، وعــلــى هــذا 
المـــســـار مـــن قــبــل مـــن لا شــــرف ولا ديــــن ولا 
ــــرة مـــن الــفــاشــلــين  وطــنــيــة لــــه، ومــــن قــبــل زمـ
الذين لا يفقهون شيئاً غير احتراف الابتذال 

والتشويه والتضليل«.

العقوبة.  استنفاذ  أو  عفو  قـــرارات  بموجب 
الــرغــم مــن الإفـــراج عنه، أبلغ القضاء  وعلى 
زغليش،  الكريم  عبد  الصحافي  الــجــزائــري 
وهــــو عــضــو فـــي حــــزب »الاتــــحــــاد مـــن أجــل 
الاتـــحـــاد والـــتـــرقـــي«، بــإحــالــتــه مـــجـــدداً أمـــام 
الــعــدالــة فــي 27 إبــريــل الــحــالــي، أي يـــوم غد 
الأربـــعـــاء، وذلـــك فــي قضية تــخــص المــســاس 
بــالــوحــدة الــوطــنــيــة، فــيــمــا تــلاحــق زغليش 
يمثل  أن  ذاتــهــا، على  بالتهمة  ثانية  قضية 
بشأنها أمام العدالة في 19 مايو المقبل. في 
غــضــون ذلـــك، تستمر الــســلــطــات فــي حبس 
بالانتماء  المتهم  بـــوراس،  حسن  الصحافي 
إلى حركة »رشــاد« التي تصنفها السلطات 
كتنظيم إرهــابــي منذ مــايــو المــاضــي، وذلــك 
على الرغم من إعلان بــوراس انسحابه قبل 

ذلك بوقت من الحركة.

حرب أوكرانيا

الوحدات إلى مسافة آمنة وتضمن انسحاب« 
المدنيين سيؤخذون  أن  إلى  ولفتت  المدنيين. 
أن على   

ً
اتجاه يختارونه«، مضيفة أي  »فــي 

الجانب الأوكراني أن يظهر »استعداداً« لبدء 
عمليات الإجــــلاء الإنــســانــيــة »بــرفــع الــرايــات 
ــافــــت »إذا  ــال. وأضــ ــتــ الـــبـــيـــضـــاء« فــــي آزوفــــســ
مـــا زال هـــنـــاك مــدنــيــون فـــي المــصــنــع، فنحن 
نطلب بوضوح من سلطات كييف أن تعطي 
ــيـــة(،  ــرانـ ــر لــلــمــجــمــوعــات الــقــومــيــة )الأوكـ الأمــ

مــــــــن مــــــحــــــاولــــــة الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
الـــعـــاصـــمـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة كــيــيــف، 
إلـــــــى الــــســــعــــي لاقــــتــــحــــام مــصــنــع 
آزوفـــســـتـــال لــلــصــلــب فـــي مــديــنــة مــاريــوبــول 
ــذي يــتــحــصــن فــيــه مــقــاتــلــون أوكـــرانـــيـــون  ــ الـ
ومدنيون. هكذا بدت صورة الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا مـــع دخـــولـــه الــشــهــر الـــثـــالـــث، من 
ــــداف  دون نـــجـــاح مـــوســـكـــو فــــي تــحــقــيــق أهـ
مهمة في حربها التي تبدو خسائرها فيها 
غير قليلة، من دون وجــود أفــق لنهاية هذا 
الــصــراع الـــذي تغذيه المــزيــد مــن المــســاعــدات 

العسكرية الغربية لكييف.
ــا تستعجل  ــيـ أن روسـ الإثــــنــــين،  أمــــس  ــدا،  ــ وبــ
اقــتــحــام مــصــنــع »المـــقـــاومـــة« فـــي آزوفــســتــال، 
لحسم سيطرتها على كامل مدينة ماريوبول 
المطلة على بحر آزوف، بعد لجوء نحو ألفي 
ــيـــه. وأعــلــنــت  مــقــاتــل وحـــوالـــي ألــــف مـــدنـــي إلـ
وزارة الدفاع الروسية، أمس، وقف إطلاق نار 
للمدنيين  لــلــســمــاح  آزوفــســتــال  حـــول مجمع 
بمغادرة المنطقة. وقالت في بيان إن القوات 
الروسية »اعتباراً من الساعة 14.00 بتوقيت 
موسكو )11.00 بتوقيت غرينتش(، ستوقف 
قتالية وستسحب  أعــمــال  أي  أحـــادي  بشكل 

بالإفراج عنهم«. وذكر نائب وزير الخارجية 
الــروســي، أنــدريــه روديــنــكــو، فــي تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين، أن الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
أعلنتها موسكو في ماريوبول تمثل »إشارة 
حسن نية كبيرة« من الجانب الروسي. وأعلن 
عـــدم وجـــود أي خــطــط حــالــيــاً لعقد اجتماع 
جديد بين وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا، 
أو بين وفدي روسيا وأوكرانيا التفاوضيين.
ولــكــن كييف نفت الاتــفــاق على وقــف إطــلاق 
ــوزراء إيــريــنــا  ــ الـــنـــار. وقــالــت نــائــبــة رئــيــس الــ
ــلـــى تـــيـــلـــيـــغـــرام »لـــــأســـــف، لا  فـــيـــريـــشـــتـــوك عـ
تــوجــد اتــفــاقــيــات بــشــأن المـــمـــرات الإنــســانــيــة 
)أمــس(«. وأضافت »من  اليوم  من آزوفستال 
المهم أن نفهم أن الممر الإنساني يعمل باتفاق 
كــل مــن الــجــانــبــين. إن مــمــراً يتم الإعـــلان عنه 
مــن جــانــب واحـــد لا يتيح الأمـــن وبالتالي لا 
يــكــون مــمــراً إنــســانــيــاً«. وقــالــت إن أوكــرانــيــا 
»ناشدت الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس أن يكون المبادر والضامن للممر 
آزوفستال«، معتبرة  للمدنيين من  الإنساني 
الدولية  واللجنة  المــتــحــدة  لــأمــم  ممثلين  أن 
يــكــونــوا مـــن بين  للصليب الأحـــمـــر يــجــب أن 

ــانـــي. ــسـ ــور عـــنـــدمـــا يــعــمــل المـــمـــر الإنـ  الـــحـــضـ
كـــمـــا قــــــال المــــســــاعــــد الــــرئــــاســــي الأوكــــــرانــــــي، 
الروسية  القوات  إن  أرستوفيتش،  أوليكسي 
ــا عــــلــــى مــصــنــع  ــهــ ــومــ ــجــ واصــــــلــــــت أمــــــــس هــ
آزوفــســتــال. وأضــــاف فــي كلمة عــبــر الفيديو 
»يــواصــل الــعــدو الــهــجــوم على دفــاعــاتــنــا في 
إنهم  آزوفــســتــال.  فــي  الصلب  منطقة مصنع 
التقدم  ويحاولون  المدفعية  قذائف  يطلقون 
ــــر  بــمــجــمــوعــات هــجــومــيــة ويــنــتــهــكــون أوامـ
ــلـــى«. وحــضــر المــلــف الأوكـــرانـــي  قــائــدهــم الأعـ
في زيــارة لغوتيريس إلى أنقرة أمــس، حيث 
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
ــوم الـــثـــلاثـــاء.  ــيــ عــلــمــاً أنـــــه يــــــزور مـــوســـكـــو الــ
وكــانــت الــخــارجــيــة الــروســيــة قــد ذكـــرت أمس 

أن السلطات الروسية تعتزم مناقشة قضايا 
تتصل بــمــاريــوبــول ومــصــنــع آزوفــســتــال مع 
غوتيريس، الذي يتوجه الخميس إلى كييف.
في غضون ذلــك، برز أمس اللقاء الــذي جمع 
ــروســــي ســيــرغــي  ــر الـــخـــارجـــيـــة الــ ــ نـــائـــب وزيــ
لــدى موسكو  الأميركي  بالسفير  ريــابــكــوف، 
الروسية  الخارجية  وذكــرت  جــون ساليفان. 
في بيان مقتضب أن الرجلين ناقشا »بعض 
المسائل ذات الطابع الثنائي«، من دون مزيد 
من التفاصيل. ويعد ذلك أرفع اجتماع معلن 
بــــين روســــيــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ بـــدء 
مــوســكــو غــزوهــا لأوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/

شباط الماضي.
وجــاء ذلــك بعد ســاعــات مــن إعــلان واشنطن 

المساعدات  تخصيص 700 مليون دولار من 
زيــارة  خــلال  لأوكرانيا،  الإضافية  العسكرية 
ــاع لـــويـــد أوســـــن والــخــارجــيــة  ــدفــ وزيــــــري الــ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلــــى كــيــيــف، مـــســـاء الأحـــد 
الإثــــــنــــــين، ولـــقـــائـــهـــمـــا الــــرئــــيــــس الأوكـــــرنـــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. وقـــــال أوســـــن إن 
الــحــرب أمــام روسيا  بإمكان أوكــرانــيــا كسب 
إذا حصلت على »المعدات المناسبة«. وأضاف 
الولايات  أن  اللقاء  بعد  للصحافيين  أوســن 
المــتــحــدة تــأمــل فـــي إنـــهـــاك الــجــيــش الــروســي 
بعمليات  القيام  من  يمنعه  ما  أوكرانيا،  في 
غزو أخرى في المستقبل. وقال »نريد أن نرى 
روســـيـــا ضــعــيــفــة إلــــى حـــد لا تــســتــطــيــع معه 
غزوها  فــي  بها  قامت  التي  بالأشياء  القيام 

الجانبين  بين  الاجتماع  واستمرّ  أوكرانيا«. 
 ،»

ً
ثلاث ساعات وكــان »منتجاً جداً ومفصلا

إلى  لفت  البنتاغون،  باسم  متحدث  بحسب 
حول  بمعلومات  أيــضــاً  بــلــغ 

ُ
أ زيلينسكي  أن 

الثلاثاء،  اليوم  ألمانيا،  في  مقبلة  أمنية  قمة 
بــين حلفاء غربيين. وقـــال أوســـن، بــالإشــارة 
الــدول  العديد من  ألمانيا: »ستتقدم  إلــى قمة 
ــزر إضــافــيــة.  ــاوتــ ــع هــ ــدافــ وتـــقـــدم ذخـــائـــر ومــ
ســــنــــبــــذل قـــــصـــــارى جــــهــــدنــــا لإعــــطــــائــــهــــم مــا 
يحتاجون إليه«. من جهته، قال بلينكن أمس 
فــي إفــــادة صــحــافــيــة فــي بــولــنــدا، إن روســيــا 
فيما  العسكرية  أهدافها  تحقيق  فــي  تخفق 
أوكــرانــيــا تنجح. وأعــلــن أوســن وبلينكن أن 
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين ســـيـــبـــدأون في 

العودة تدريجياً إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، 
قبل أن يعلن البيت الأبيض في بيان تعيين 
سلوفاكيا،  لدى  الحالية  الأميركية  السفيرة 

بريدجيت برينك، سفيرة جديدة في كييف.
ومقابل الدعم الأميركي، كان السفير الروسي 
فــي واشــنــطــن، أنــاتــولــي أنــطــونــوف، يــقــول إن 
مــوســكــو حـــذرت واشــنــطــن مــن إرســــال المــزيــد 
أنطونوف،  وأوضــح  لأوكرانيا.  الأسلحة  من 
التلفزيونية   24 روسيا  قناة  مع  مقابلة  في 
»شــددنــا عــلــى عـــدم قــبــول هـــذا الــوضــع الــذي 
ــيــــا  ــتــــحــــدة أوكــــرانــ ــــرق فـــيـــه الــــــولايــــــات المــ ــغـ ــ ـ

ُ
ت

ــك«. وأضـــاف  بــالأســلــحــة وطــالــبــنــا بــإنــهــاء ذلــ
إلى  دبلوماسية  بــمــذكــرة  بعثت  موسكو  أن 
ــا.  ــيـ واشـــنـــطـــن تـــعـــبّـــر عــــن دواعـــــــي قـــلـــق روسـ
ــذه الإمـــــــدادات  ــأن مــثــل هــ وأضــــــاف أن مـــن شــ
تفاقم  أن  المتحدة  الــولايــات  الأسلحة من  من 
عليها  ينطوي  التي  المخاطر  وتزيد  الوضع 
الـــصـــراع. مـــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إن الـــغـــرب يـــحـــاول تدمير 
الداخل، لكن مثل هذه المحاولات  روسيا من 
ستبوء بالفشل. وأضاف أن وكالة المخابرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة تــوجــه مـــحـــاولات لــهــدم 
الأوكرانية.  للحكومة  المشورة  روسيا وتقدم 
وقال بوتين في تصريحات أمس إن المخابرات 
بمؤامرة غربية  ما وصفه  أحبطت  الروسية 
ــارز. مــــن جــهــتــهــا،  ــ ــ ــــي بـ لــقــتــل صـــحـــافـــي روســ
أعلنت وكالة إنترفاكس لأنباء أن السلطات 
ــة اعـــتـــقـــلـــت أعــــضــــاء مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيــ الــــروســ
الــقــومــيــين تــلــقــت تــعــلــيــمــات مـــن جــواســيــس 
ــانـــت تـــتـــآمـــر لــقــتــل الــصــحــافــي  أوكــــرانــــيــــين كـ
الروسي فلاديمير سولوفيف، وهو ما نفته 
كــيــيــف مــمــثــلــة بــجــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات. وفــي 

أعلنت  الــغــرب،  الروسية على  الـــردود  سياق 
مــوســكــو أمـــس طـــرد 40 دبــلــومــاســيــاً ألمــانــيــاً، 
فـــي إجــــــراء رد عــلــى تــدبــيــر مــمــاثــل اتــخــذتــه 
الروسي  الــغــزو  إثــر  فترة قصيرة  قبل  برلين 
الـــدفـــاع  أفــــــادت وزارة  مــيــدانــيــاً،  لأوكـــرانـــيـــا. 
ــة أمـــس الاثــنــين  الــبــريــطــانــيــة فــي نــشــرة دوريــ
بأن روسيا أحــرزت تقدماً بسيطاً في بعض 
المناطق منذ أن حوّلت تركيزها إلى احتلال 
ــالـــت »بــــدون  مــنــطــقــة دونـــبـــاس بــالــكــامــل. وقـ
ــم لــوجــســتــيــة كـــافـــيـــة، لم  ــود عــنــاصــر دعــ ــ وجـ
تــحــرز روســيــا بــعــد تــقــدمــا يــذكــر«. وأضــافــت 
مـــاريـــوبـــول استنفد  أن دفــــاع أوكـــرانـــيـــا عـــن 
أيــضــا الــعــديــد مــن الـــوحـــدات الــروســيــة وقلل 
مـــن فــاعــلــيــتــهــا الــقــتــالــيــة. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة إن خــمــســة أشــخــاص 
ــرون أمـــس فــي ضــربــات  ــتــلــوا وجـــرح 18 آخــ

ُ
ق

في  الحديد  للسكك  طــاولــت منشآت  روســيــة 
أوكرانيا على  منطقة فينيتسيا وسط غرب 
مــا أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة المــحــلــيــة. كــمــا قــال 
كوزيتسكي،  ماكسيم  لــفــيــف،  منطقة  حــاكــم 
إن صــاروخــاً روســيــاً أصـــاب مــنــشــأة للسكك 
الــحــديــد فـــي كـــراســـن، عــلــى بــعــد حـــوالـــي 40 

كيلومترا شرق لفيف.
فــي المــقــابــل، أسقطت روســيــا أمــس طائرتين 
ـــين فـــي مــنــطــقــة ريــلــســك 

َ
مــســيّــرتــين أوكـــرانـــيـــت

ــا. مـــيـــدانـــيـــاً أيـــضـــاً،  ــيــ ــرانــ الــــحــــدوديــــة مــــع أوكــ
اندلاع  قالت روسيا إنها ستحقق في سبب 
حريق هائل في الساعات الأولــى من صباح 
مدينة  فــي  النفط  لتخزين  منشأة  فــي  أمــس 
بــريــانــســك، عــلــى بــعــد 154 كــيــلــومــتــرا شمال 

شرقي الحدود مع أوكرانيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

قمعت قوات الاحتلال العمال الفلسطينيين )فرانس برس(

)Getty/استهدفت ضربات روسية منشآت لسكك الحديد الأوكرانية )ليون نيل

يعقد الشابي مؤتمراً صحافياً اليوم )ياسين قائدي/الأناضول(

حملتها  في  الراهنة  جهودها  روسيا  تركز 
السيطرة على  أوكرانيا، على  العسكرية على 
مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، 
أوكــرانــيــون  مقاتلون  فيه  يتحصن  الـــذي 
المساعدات  فيه  تزداد  وقت  في  ومدنيون، 
استطاعت  التي  لكييف  الغربية  العسكرية 

الصمود لشهرين في وجه الغزو

الحدث

روسيا تستعجل 
اقتحام »مصنع 

المقاومة«

بوتين: الغرب 
يحاول تدمير روسيا 

من الداخل

واشنطن تخصص 
700 مليون دولار من 
المساعدات لأوكرانيا

دعت الأمم المتحدة 
إسرائيل للتوقف عن 
تهجير الفلسطينيين

بدأت ملامح مبادرة 
»جبهة الخلاص« في 
تونس تتبلور، وأبرزها 

تشكيل حكومة إنقاذ 
تمهد لحوار وطني 

حول عدد من المسائل 
الاستراتيجية الكبرى

رفعت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، عبر قمعها 

للعمال، مستوى 
ضغوطها على 

الفلسطينيين، فيما 
حذرت الأمم المتحدة 

من تفاقم الأزمات بغزة

أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي »يورودجاست«، أمس الإثنين، 
)الصورة(  خان  كريم  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  أن 
ــي  الأوروب التحقيق  في  سيشارك 
حول جرائم الحرب المفترضة في 
نوعها.  من  سابقة  في  أوكرانيا، 
فريق  إنّ  بيان  في  الوكالة  وقالت 
تــمّ  ــذي  ــ ال الــمــشــتــرك  التحقيق 
الماضي  مـــارس/آذار  في  تشكيله 
بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا 
يرمي  »يورودجاست«  وبدعم من 
المحققين  عــمــل  تسهيل  إلـــى 

والملاحقات القضائية.

خان يشارك بالتحقيق الأوروبي

الاحتلال يصعّد في الضفة: قمع واعتقالات
رصد

متابعة

تقرير
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تزداد الضغوط على اللاجئين السوريين في تركيا، الذين باتوا مهددين 
الحرب  بالترحيل، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتصاعد حدة 
اقتراب  مع  أردوغان  طيب  رجب  وحكومة  المعارضة  بين  السياسية 

موعد الانتخابات

45
سياسة

بلادهم«. وإذ ذكر أنه »حصلت سابقاً لقاءات 
الفترة  في  ليس  لكن  النظام  مع  أمنية  تركية 
ــرة«، قــــال إنــــه »يــمــكــن الـــحـــوار مــعــه في  ــيــ الأخــ
تعني  وهــي  والأمنية،  الاجتماعية  المواضيع 
أجهزة الاستخبارات«. ورداً على سؤال حول 
ــة الــلاجــئــين مـــن دون  إمـــكـــان الــتــعــامــل مـــع أزمــ
الاعتراف بنظام الأسد، أوضح الوزير التركي 
أنه »يجب حل الأزمة في إطار القانون الدولي، 
ويــجــب عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــنــظــمــات 
الخصوص،  بهذا  الأســد  التعامل مع  الدولية 
فـــإن كـــان الــنــظــام ســيــقــدّم ضــمــانــات عــلــيــه أن 

يقدمها لتلك الأطراف«.
ــك حــــديــــث وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي  ــ تــــلا ذلــ
سليمان صويلو، في لقاء تلفزيوني الجمعة 
الماضي، عن أن »قرابة 500 ألف سوري عادوا 
طوعاً إلى المناطق الآمنة التي شكّلتها تركيا 
فـــي ســــوريــــة، والـــحـــديـــث عـــن الــــعــــودة الآمــنــة 
المشرفة تشمل هذه المناطق والمنازل التي يتم 
تشييدها في إدلب«، مضيفاً أن إنشاء تركيا 
»مناطق آمــنــة فــي درع الــفــرات ونــبــع السلام 
وغصن الزيتون، قاد إلى توفر الأمن وعودة 
ــارات  ــ ــــح أن »زيــ الـــتـــجـــارة والـــــزراعـــــة«. وأوضــ
العيد كانت تهدف لتشجيع عودة السوريين، 
إذ عاد 60 في المائة منهم بعد هذه الزيارات«، 
كــاشــفــاً عـــن صــــدور تــعــلــيــمــات لـــلـــولاة أخــيــراً 
»بعدم إعطاء أي إذن لزيارات العيد، وحالياً 
العيد«. وقــال إن »من  لــزيــارات  لا يوجد إذن 
يريد الذهاب والبقاء هناك يستطيع الذهاب، 
ولـــكـــن لـــن يُــســمــح لمـــن يـــذهـــب لــقــضــاء الــعــيــد 
بــالــعــودة«. وكــشــف أنـــه بــحــلــول مـــــارس/آذار 
الماضي، بلغ عدد السوريين الحاصلين على 
شخصاً،  و950  ألــف   200 التركية  الجنسية 

ومن يحق له التصويت فقط نحو 113 ألفاً.
جاء ذلك في ظل استخدام المعارضة التركية 
لــلــوجــود الــســوري كــورقــة فــي صــراعــهــا ضد 
الكبير  الانــتــشــار  عــن  الحديث  مــع  الحكومة، 
ــيـــا، والادعـــــــاء  لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فــــي تـــركـ

التوجه  بالاعتبار  أخــذاً  التركية،  الخارجية 
ــادة  الــقــائــم لــــدى دول عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة لإعــ
إدماج نظام بشار الأسد وتعويمه دولياً. غير 
السوريين  آلاف  مــئــات  أن  تبقى  النتيجة  أن 
في تركيا يجدون أنفسهم في وضــع صعب 
وبــأنــهــم مـــهـــددون بــالــتــرحــيــل. ويــعــيــش في 
تــركــيــا حــوالــي 3.5 مــلايــين ســـوري كلاجئين 
معظمهم  لكن  المؤقتة«،  »الحماية  بند  تحت 
العمل في  أنفسهم من خــلال  يعتمدون على 
السوق التركي على الرغم من حصولهم على 
الضرائب  أجور متدنية، وبذلك هم يدفعون 
ــنــــازل. كــمــا ســـاهـــم الــكــثــيــر من  وإيــــجــــارات المــ
الــســوق  بــتــغــذيــة  الـــســـوريـــين  أمــــــوال  رؤوس 
ــــوال والمــــهــــن الــــجــــديــــدة، فــيــمــا  ــــالأمـ الـــتـــركـــي بـ
مــســاعــدات ضئيلة  هـــؤلاء  مــن  القليل  يتلقى 
من قبل الاتحاد الأوروبـــي عن طريق الهلال 
الأحمر التركي. وفي الفترة الأخيرة، شددت 
التي  الإداريــــة  ــراءات  ــ الإجـ التركية  السلطات 
بــاتــت تــعــرقــل بــقــاء الــلاجــئــين الــســوريــين في 
الحماية  المــئــات مــن بطاقات  الــبــلاد، كإيقاف 
المؤقتة، وشطب قيود تسجيلهم في النفوس 

العامة، بحجج مختلفة.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــــاووش أوغـــلـــو، فـــي حـــوار  الــتــركــي مـــولـــود جــ
ــام، أن تــركــيــا أطــلــقــت خطة  تــلــفــزيــونــي قــبــل أيــ
والــعــراق  والأردن  لبنان  مــع  تجمعها  رباعية 
الكشف  دون  من  السوريين،  اللاجئين  لإعــادة 
إلــى أن »أوروبــــا كانت  عــن تفاصيلها. ولــفــت 
 )تــجــاه إعـــادة الــلاجــئــين(، لكن 

ً
متحفظة قليلا

حــالــيــاً هــنــاك تــعــاون أفــضــل وتــفــهّــم«، مــشــدداً 
الــســوري  النظام  إلــى مناطق  الــعــودة  أن  على 
»يجب أن تضمن أمن اللاجئين، والأمم المتحدة 
تتواصل مع النظام من أجل التأكد من توفر 
أمن للاجئين ومراقبة ذلك«. لكنه أشار إلى أن 
»النظام لا يوفر الأمن بشكل كافٍ، على الرغم 
من إعلانه العفو ودعوته لعودة اللاجئين، ولو 
كان يضمن ذلك لعاد السوريون من لبنان إلى 

ــــوق الـــعـــمـــل، فــــي ظــــل ظــــروف  بــاحــتــلالــهــم سـ
الــتــركــي  المـــواطـــن  يعيشها  صــعــبــة  معيشية 
نتيجة تراجع الاقتصاد أخــيــراً. هــذا ما دفع 
لــرفــع أصــــوات تــطــالــب بــإعــادة الــلاجــئــين إلــى 
بــلادهــم، لا سيما مــع تــرويــج المــعــارضــة بأن 

الحرب في سورية قد انتهت.
ـــن خــلــفــيــات المـــقـــاربـــة الــتــركــيــة الــجــديــدة  وعـ
واحــــــتــــــمــــــالات الـــــــحـــــــوار مــــــع نـــــظـــــام الأســــــد 
بـــخـــصـــوص عــــــودة الــــلاجــــئــــين، قـــــال مــصــدر 
دبــلــومــاســي تــركــي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
أي استراتيجية جــديــدة في  تــقــود  أنــقــرة لا 
إلى  تفضي  اللاجئين  لعودة  الحالي  الوقت 
ــا كـــانـــت قد  ــع الـــنـــظـــام، بـــخـــلاف مـ تـــواصـــل مـ
أعــلــنــت عــنــه ســابــقــاً مــن عـــودة آمــنــة طوعية. 
كبيراً  مــوقــفــاً شعبياً  هــنــاك  أن  أضـــاف  لكنه 
داخـــل تــركــيــا يــرفــض صـــرف مــبــالــغ إضافية 

عــلــى الــســوريــين مــن قــبــل مــؤســســات الــدولــة، 
ــة الــصــعــبــة،  ــاديـ ــتـــصـ فــــي ظــــل الأوضــــــــاع الاقـ
مع  التعاطي  الحكومة  مــن  يتطلب  مــا  وهــو 
المـــوجـــة الــشــعــبــيــة هـــــذه، ولـــــذا ربـــمـــا تــصــدر 
تـــصـــريـــحـــات عـــالـــيـــة الـــســـقـــف حــــــول إعــــــادة 
ــار المـــصـــدر إلـــى أن مظاهر  ــ الـــســـوريـــين. وأشـ
زيـــارات العيد )للسوريين إلــى بــلادهــم( هذا 
العام كان لها وقع شعبي أكبر على المجتمع 
ــوام الــســابــقــة، مــع الــتــرويــج  ــ الــتــركــي مــن الأعـ
ــة وعـــودتـــهـــم يعني  أن ذهـــابـــهـــم إلــــى ســـوريـ
أنهم ليسوا ضحايا حــرب، وإن تمكنوا من 
الذهاب فإن هناك مكاناً يؤويهم. وأشار إلى 
الــتــي تحاول  يُــحــرج الحكومة  أن هــذا الأمـــر 
الاستراتيجية  لكن  الــتــركــي،  الــشــارع  تهدئة 
الأســـاســـيـــة الــثــابــتــة لــلــحــكــومــة هـــي الـــعـــودة 
العودة لمناطق  الآمنة والطوعية، وإن كانت 

ــام فــيــجــب أن تـــتـــوفـــر فــيــهــا الـــشـــروط  ــنـــظـ الـ
وفــــق الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة والــضــمــانــات الــتــي 
احتياجاتهم  وتوفير  العائدين،  لأمــن  توفر 
اعتراف  دون  مــن  إنسانية  دبلوماسية  عبر 
ســيــاســي بــالــنــظــام. مـــن جــهــتــه، قــــال مــصــدر 
»العربي الجديد«، إن الرأي العام  تركي آخر لـ
ويحمّل  الاقتصاد  على  حالياً  يركز  التركي 
الــبــعــض الـــســـوريـــين مــســؤولــيــة عـــن ارتـــفـــاع 
في ظل  والتضخم،  البطالة والأسعار  نسب 
تــســاؤلات أيضاً عن سبب عــدم التطبيع مع 
نظام الأسد على الرغم من وجود محاولات 
الــعــلاقــات مــع دول عربية، مــن دون  لتطبيع 
السورية والعلاقة  الحالة  الفروق بين  إدراك 
مع مصر أو السعودية أو الإمارات. وأضاف 
أن الحكومة التركية ليست لديها خطة على 
المدى القريب لتسريع وتيرة عودة السوريين 

لبلادهم، ولكن على المدى المتوسط والبعيد 
آليات دول الجوار،  هناك مساع عبر تفعيل 
وعــبــر المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بــالاســتــفــادة من 
دولــي  تــعــاون  هــنــاك  الأفغانية حيث  الحالة 
إنساني مع حركة »طالبان« من دون اعتراف 
بــهــا. ورأى أنـــه نــتــيــجــة الاحــتــقــان الــداخــلــي 
والتجاذبات السياسية والأجواء العامة في 
تركيا، قد يتم تسريع وتيرة هذه الإجراءات 
بــألا يؤثر  تــرغــب  الحكومة  أكــبــر، لأن  بشكل 
عليها المــوضــوع الــســوري فــي الانــتــخــابــات، 
بشكل متزامن مع الجهود لإنعاش الاقتصاد 

حسب الوعود اعتباراً من الصيف المقبل.
المحلل  والتنمية«،  »الــعــدالــة  حــزب  أمــا عضو 
اتــاجــان، فلفت في حديث مع  السياسي بكير 
»العربي الجديد«، إلى أن الأزمــة الاقتصادية 
ــة هـــــــي مـــــــن أســـــــبـــــــاب مـــــــا يـــحـــصـــل،  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــي ســيــاســيــة  ــن الأســـــبـــــاب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـ ــكــ ولــ
السوريين  ذهـــاب  أن  وأضـــاف  واستراتيجية. 
المعارضة،  استغلته  العيد  إلــى بلادهم خــلال 
مـــع تــضــلــيــل وبــــث بــعــض المــشــاهــد المــتــداولــة 
لـــإيـــحـــاء بــــأن ســـوريـــة بــلــد لا حــــرب فــيــه ولا 
إرهاب، فكان على الحكومة اتخاذ قرار يعكس 
هــــذه الـــنـــظـــرة الـــخـــاطـــئـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا منع 
إلــى سورية،  العيد  الذهاب في  السوريين من 

مشدداً على أنه قرار مؤقت وليس دائما.
ولــفــت اتــاجــان إلــى أن مــن عـــادوا إلــى سورية 
أو  قلوا 

ُ
اعت أو لأسباب متعددة أخــرى،  بعفو 

تلوا أو أهينوا، وما زال قسم كبير منهم في 
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السجون، وبالتالي ليس من السهل قانونياً 
ومـــن دون ضــمــانــات دولـــيـــة ومـــن مــســؤولــين 
داخل سورية إعادة هؤلاء اللاجئين، إذ يجب 
أن تكون هناك ضمانات محلية وعربية بأن 
من يعود لا يُحاكم ولا يُسجن، وبناء عليه قد 
يتم تنظيم بعض الأمور بين تركيا وسورية. 
وشدد على أن أنقرة »لن تقبل لا اليوم ولا غداً 
ولا في المستقبل بشرعية النظام، أما اللقاءات 
الأمنية فهي مجرد ضـــرورات«. ولفت إلى أن 
»الــتــغــيــيــرات فــي ســيــاســة الــحــكــومــة التركية 
ــيـــس لإرضــــــــاء المــــعــــارضــــة، بــــل لاســتــيــعــاب  لـ
الأصــوات العالية في الداخل، وهــذا يعني أن 

كما  السوري  الملف  مع  تتعامل  لن  السلطات 
فــي الــســابــق، بــل هــنــاك حــاجــة لإيــجــاد حلول 
ترضي جميع الأطراف، وهي المواطن التركي 
والـــلاجـــئ الـــســـوري والأطـــــراف الـــدولـــيـــة«. في 
إسلام  التركي  والباحث  الكاتب  رأى  المقابل، 
أوزكان، أن »الحكومة تتصرف بحالة ذعر مع 
الــقــرارات  الانتخابات، وبعض  اقــتــراب موعد 
كــانــت غــيــر عــقــلانــيــة وتـــم اتــخــاذهــا مـــن دون 
تفكير كافٍ«. وأضاف في حديث مع »العربي 
ــاك قــــــــرارات أخـــيـــرة  ــنـ الــــجــــديــــد«: »بـــالـــطـــبـــع هـ
ــــخــــذت لأهــــــداف ســيــاســيــة بــحــتــة، بعضها 
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يهدف إلى تمويه الأزمة الاقتصادية وتغطية 
ــة«. ونــوه  ــ عــجــز الــحــكــومــة عــن مــواجــهــة الأزمــ
ــان إلـــى أن »تــركــيــا قــبــل الــربــيــع الــعــربــي  ــ أوزكـ
كانت بمثابة ممر عبور للاجئين إلى أوروبا، 
وكان عدد اللاجئين معقولًا للغاية، لأنه كانت 
القبول مع دول الاتحاد  هناك اتفاقية إعــادة 
التي  للمعايير  الأوروبـــي وتــم تنفيذها وفقاً 
وضعتها الأمم المتحدة«. واستدرك أنه »نظراً 
الــعــدالــة  الــتــي تبناها حـــزب  المــواقــف  لبعض 
والتنمية مع الاتحاد الأوروبي، فإنه لم ينفذ 
لاحقاً هذه الاتفاقية، لكن لم تكن هذه مشكلة 
عندما كان الاقتصاد على ما يرام، أما عندما 
بــــدأ يـــتـــدهـــور ظـــهـــرت مــشــكــلــة لـــلاجـــئـــين، مع 
الضغط المعيشي الكبير على الشعب، لذلك تم 
كما  اللاجئين  إلــى  الفعل مباشرة  رد  توجيه 

لو كانوا مسؤولين عن الأزمة«.
وحول الإجــراءات الإداريــة الأخيرة للحكومة 
التركية ووضع بعض القيود أمام اللاجئين 
فــــي مــــا يـــخـــص أوراقـــــهـــــم الـــثـــبـــوتـــيـــة، أشــــار 
ــــي مـــواجـــهـــة الــــظــــروف  ــه »فــ ــ ــى أنــ ــ أوزكـــــــــان إلــ
تــريــد شــرائــح مختلفة  السيئة،  الاقــتــصــاديــة 
ــودة الــلاجــئــين  ــ مـــن المـــعـــارضـــة والــحــكــومــة عـ
الــســوريــين إلــى بــلادهــم، بــدعــوى أن الــصــراع 
قد خف بشكل كبير، لهذا فإن زيادة الضغط 
عــلــى الــلاجــئــين مـــن خــــلال المــطــالــبــة ببعض 
الوثائق هو في الأســاس وضــع يوافق عليه 
جــزء كبير مــن المجتمع التركي مــع الأســف«. 
واعتبر أنه »كان من الممكن حل المشكلة قبل 
أن تــصــل إلــــى هــــذه الــنــقــطــة، لــكــن اســتــخــدام 
والتنمية للاجئين كورقة ضد  العدالة  حزب 
الاتحاد الأوروبي وجهوده لتنفيذ سياساته 
الــخــاصــة، أضــر باللاجئين أكــثــر مــن غيرهم، 
لتصل القضية إلى هذه النقطة«. من جهته، 
ــو مــديــر  ــ ــفـــل، وهـ رأى الـــحـــقـــوقـــي غـــــــزوان قـــرنـ
تجمع المحامين السوريين، ومهتم في قضايا 
اللاجئين السوريين في تركيا، أن »كل ما نراه 
ــراءات ومــــا ســمــعــنــاه مـــن تــصــريــحــات  ــ ــ مـــن إجـ
ــادة تموضع  تنطلق مــن رؤيـــة تــقــوم عــلــى إعــ
تأخذ  التركية،  الخارجية  للسياسة  سياسي 
بالاعتبار أن المحيط العربي والإقليمي يعمل 
على إدماج نظام بشار الأسد عربياً وإقليمياً 
تــمــهــيــداً لإعــــادة تــعــويــمــه دولـــيـــاً«. واعــتــبــر أن 
»تــركــيــا لا تــريــد أن تــكــون خـــارج هـــذا المــســار، 
وبــالــتــالــي صـــارت كــل المــلــفــات بما فيها ملف 
الــلاجــئــين مــطــروحــة لــلــمــراجــعــة والــحــلــحــلــة«. 
ولفت قرنفل في حديث مع »العربي الجديد«، 
إلى أن »الــقــرارات الحكومية الأخيرة بعضها 
يتعلق بإعادة صياغة آلية التعاطي مع ملف 
أعــلاه، وبعضها  الطرح  اللاجئين من منظور 
وبعضها  داخــلــيــاً،  الأوضــــاع  بتنظيم  يتعلق 
يمثل نوعاً من التضييق لتهيئة عوامل تدفع 
»في  وأضـــاف:  لــلــمــغــادرة«.  أنفسهم  اللاجئين 
كل الأحوال تحاول السلطة سحب أو إضعاف 
قـــيـــمـــة ورقـــــــة الـــلاجـــئـــين الــــتــــي تــســتــثــمــر بــهــا 
والانتخابي  السياسي  الصراع  في  المعارضة 

وتجييرها لمصلحتها قدر ما تستطيع«.

اللاجئون السوريون 
في تركيا

ــي تــركــي  ــاس ــوم ــل ــال مــصــدر دب ــ ق
لـ»العربي الجديد« إن حراك الحكومة 
يأتي  السوريين  اللاجئين  تجاه  التركية 
نفسه  الوقت  وفي  الشارع.  لتهدئة 
الصعيدين  على  نبض  جــس  هــنــاك 
الآليات  لتطبيق  ــي  ــدول وال المحلي 
فالتوافق  أفغانستان،  في  المتبعة 
على عودة السوريين يكون بين الغرب 
النظام  مــع  الــدولــيــة  والمنظمات 
تركي  تــفــاهــم  دون  ــن  م ــوري  ــس ال
مباشر مع النظام. ولفت إلى أن هذه 
ضمانات  توفير  على  تقوم  الطريقة 
الأمر  الدوليين،  واللاعبين  النظام  من 

الذي يسمح بعودة آمنة.

تطبيق النموذج 
الأفغاني؟

قضية

عماد كركص
إسطنبول ـ جابر عمر

تحوّل وجود اللاجئين السوريين 
في تركيا إلى مادة سجال كبيرة 
ــرة، خــصــوصــاً  ــ ــيـ ــ فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
مع اتخاذ الحكومة إجــراءات إداريــة مشددة 
تــصــعّــب بــقــاء هـــؤلاء فــي الــبــلاد، ومـــع إغــلاق 
الــبــاب أمـــام عـــودة الــســوريــين الــذيــن يـــزورون 
بــلادهــم خــلال الأعــيــاد. تــزامــن ذلــك مــع إعــلان 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــــاووش  ــ وزيـ
ــو، عــــن إطــــــلاق خـــطـــة ربـــاعـــيـــة لإعـــــادة  ــ ــلـ ــ أوغـ
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، مـــن دون الــكــشــف عن 

جاووش أوغلو:
العودة يجب أن تضمن 

أمن اللاجئين

يعيش في تركيا 
حوالي 3.5 ملايين 

لاجئ سوري

وجود مهدد بالحسابات 
السياسية والأزمات المعيشية

الأجـــواء مخاوف  هــذه  لتزيد كل  تفاصيلها، 
الــســوريــين عــلــى مــصــيــرهــم، عــلــمــاً أن الكثير 
ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ مـــنـــهـــم مـــطـــلـــوبـــون لــــــدى الــ
وبالتالي مهددون بالاعتقال وربما الإخفاء 
ــم. وتـــخـــتـــلـــف الــــــقــــــراءات  ــ ــهـ ــ ــــودتـ فـــــي حـــــــال عـ
تعتمده  الــذي  الجديد  للتوجه  والتفسيرات 
التركية، بين من يضعه في سياق  الحكومة 
معالجة الغضب الشعبي الداخلي مع اقتراب 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
الــصــيــف المـــقـــبـــل، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة ولــعــب المــعــارضــة عــلــى تحميل 
يذهب  مــن  وبــين  عنها،  السوريين مسؤولية 
باتجاه الحديث عن إعادة تموضع للسياسة 

السوريين  اللاجئين  موضوع  التركية  المعارضة  استغلال  سياق  في 
كورقة في الصراع السياسي، عمد حزب الشعب الجمهوري الأسبوع 
الحكومة  تطالب  أنقرة،  في  مبناه  على  لافتة  وضع  إلى  الماضي 
بمجموعة من التوضيحات أبرزها 
جنسيات«  »تــوزيــع  كيفية  حــول 
بعبور  و»السماح  بعضهم،  على 
غير نظامي للاجئين عبر الحدود«. 
هذا الأمر دفع الرئيس رجب طيب 
)الصورة( للقول إن بلاده  أردوغان 
ــوة  الإخ عـــودة  »لتوفير  تعمل 
بشكل  ــم  ــلاده ب إلـــى  ــيــن  الــســوري

طوعي ومشرف«.

منعت تركيا عودة من يتوجه في عطلة العيد إلى سورية )رامي السيد/فرانس برس(عودة طوعية

Tuesday 26 April 2022 Tuesday 26 April 2022
الثلاثاء 26 إبريل/ نيسان 2022 م  25  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2794  السنة الثامنة الثلاثاء 26 إبريل/ نيسان 2022 م  25  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2794  السنة الثامنة

سنجار: نذر مواجهة بين الجيش ومليشيات تابعة لـ»الكردستاني«تعاميم »عزم«... محاولة لإنهاء فوضى السلاح شمالي سورية

أمين العاصي

لــــم تـــجـــد كــــل مــــحــــاولات »الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ــــوري«، الـــتـــابـــع لــلــمــعــارضــة، عــلــى مــدى  ــــسـ الـ
سنوات، نفعاً في الحد من الفوضى الأمنية، 
ولم تدفع جدياً باتجاه القضاء على ظاهرة 
ــل المــــدن  ــ ــســــلاح، وخـــصـــوصـــاً داخــ انـــتـــشـــار الــ
والبلدات، والتي تؤدي بشكل دائم إلى اقتتال 
بــين فــصــائــل هـــذا »الــجــيــش«، يسقط بسببه 

قتلى وجرحى، من العسكريين والمدنيين.
ــل/ نـــيـــســـان الـــحـــالـــي،  ــ ــريـ ــ وســـجـــلـــت، فــــي إبـ
ــقـــع تــحــت  ــنـــاطـــق تـ ــدة مـ ــ اشـــتـــبـــاكـــات فــــي عــ
ـــتـــل شــاب 

ُ
ســيــطــرة »الــجــيــش الـــوطـــنـــي«. وق

وأصــيــب آخــــر، قــبــل أيــــام، جــــراء اشــتــبــاكــات 
لــهــذا »الــجــيــش« في  بــين عناصر منتسبين 
مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، التي 
سيطرت عليها فصائل المعارضة في مطلع 
2018. وكانت قد وقعت اشتباكات في 22 من 
الشهر الحالي في منطقة رأس العين، شمال 
شرقي سورية. وقبلها شهدت مدينة الباب 
فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي اقــتــتــالًا 
بــين قــــوات الــشــرطــة الــعــســكــريــة فــي المــديــنــة 
وفصيل »أحـــرار الــشــام«، أدى إلــى إصابات 
بين العسكريين والمدنيين. كما شهد مطلع 
»أحــرار  عناصر فصيلي  بين  اقتتالًا  إبريل 
الشام« و»الجبهة الشامية« في ريف الباب، 
مـــا دفـــع أهـــالـــي المــديــنــة لــلــتــظــاهــر، لــلــدعــوة 
إلــــى وقــــف الاقـــتـــتـــال الـــداخـــلـــي بـــين فــصــائــل 

بغداد ــ عادل النواب

العراقي  الجيش  بــين  الــتــوتــر  حــدة  تتصاعد 
ــات تــــابــــعــــة إلــــــــى حــــــــزب الــــعــــمــــال  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ومــ
ــي ســـنـــجـــار غـــــرب المـــوصـــل،  ــانـــي فــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــداث فــي المــديــنــة خــلال  ــ بــعــد سلسلة مــن الأحـ
ــــداث  الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين. وتــضــمــنــت الأحـ
ــرة بــــين الـــجـــانـــبـــين،  ــاشـ ــبـ ثـــــلاث مــــواجــــهــــات مـ
أسفرت عن إصابة 27 جندياً عراقياً، وخطف 
اثــــنــــين مــــن قـــبـــل مــلــيــشــيــا »وحـــــــــدات حــمــايــة 
»اليبشة«، وهي  سنجار«، المعروفة اختصاراً بـ
الذراع المحلية لحزب العمال الكردستاني في 
ســنــجــار. كــمــا أصــيــب ثــلاثــة مــدنــيــين، بينهم 

طفل، خلال المواجهات.
العراقي عملية  الجيش  الفرقة 20 في  وتنفذ 
انـــتـــشـــار واســـعـــة فـــي ســنــجــار وضــواحــيــهــا، 
بــغــداد لاستعادة  فــي  الحكومة  تــوجــه  ضمن 
الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة، الــتــي تخضع لنفوذ 
وهيمنة مسلحي حزب العمال الكردستاني. 
ــادة الانـــتـــشـــار فـــي المــديــنــة،  ــ لــكــن عــمــلــيــات إعــ
مليشيات  قــبــل مسلحي  مــن  بــرفــض  تــواجــه 
تابعة إلى »العمال«، أبرزها »وحدات حماية 
ــر مــــن »أيـــــزيـــــدي خـــــان«،  ــنـــاصـ ســــنــــجــــار«، وعـ
إلـــى جــانــب مسلحي الــحــزب أنــفــســهــم، الــذيــن 
يـــرفـــضـــون الــتــخــلــي عـــن مــواقــعــهــم فـــي جبل 
سنجار. وبـــدأت حــدة الــتــوتــرات الأخــيــرة بين 

ــاة حــرمــة  ــراعــ المـــعـــارضـــة وحـــقـــن الـــدمـــاء ومــ
شهر رمضان. وفي محاولة جديدة لضبط 
الأوضاع الأمنية في مناطق سيطرة فصائل 
المــعــارضــة، أصـــدرت غــرفــة عمليات »عـــزم«، 
التي تضم العديد من الفصائل الفاعلة في 
شــمــال ســوريــة، أمــس الأول الأحـــد، تعميماً 
منعت بموجبه »حمل السلاح داخل مراكز 
إلا بموجب مهمة رسمية  والــبــلــدات،  المـــدن 

بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين«.
أنــه سيتم توقيف أي  إلــى  ــارت الغرفة  وأشـ
عــنــصــر أو مــجــمــوعــة تــخــالــف أوامــــــر عــدم 
والمناطق  الأســــواق  فــي  بالأسلحة  الــتــجــول 
المسلكية،  اللجان  إلــى  وإحالتهم  السكنية 
وأوضــــحــــت أن الـــقـــيـــادة المــــوحــــدة لــلــغــرفــة 
»ستتعامل بحزم مع أي اشتباك مسلح بين 

أفراد أو مجموعات الجيش الوطني«.
ــررت الــغــرفــة تــلــك الإجــــــــراءات بــأنــهــا من  ــ وبــ
»الواجب الديني والثوري«، وأكدت أن »هدف 
ــســــلاح حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين والــــحــــفــــاظ عــلــى  الــ
استقرار المنطقة، ما يفرض حصر استعماله 

في جبهات القتال ومحاربة الأعداء«.
وثــمّــن المــتــحــدث بــاســم »الــجــيــش الــوطــنــي« 
الرائد يوسف حمود، في حديث مع »العربي 
ــه غــرفــة  ــدرتــ الـــجـــديـــد«، الــتــعــمــيــم الـــــذي أصــ
عمليات »عــزم«، والبيانات التي تصدر عن 
كل مكونات »الجيش« التي تدعو إلى إنهاء 
ظــاهــرة فــوضــى الــســلاح فــي شــمــال ســوريــة. 
إلـــــى أن »الـــبـــيـــانـــات  غـــيـــر أن حـــمـــود أشــــــار 
والتعاميم لا تكفي وحدها«، ولفت إلى أنه 
»لا بد من خطوات عملية لتعزيز الاستقرار 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«. 
وكـــانـــت غــرفــة عــمــلــيــات »عـــــزم« قـــد تشكلت 
ــاع  فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بــهــدف ضــبــط الأوضــ
الأمــنــيــة فــي الــشــمــال الـــســـوري، حــيــث شنت 
ــار المـــــخـــــدرات.  ــجــ ــــن تــ ــد عــــــدد مـ ــ ــمــــلات ضـ حــ
ودعمت هذه الغرفة »لجنة رد المظالم« التي 
تنظر في الشكاوى المقدمة من المدنيين ضد 
القانون  خــارج  تعمل  وفصائل  مجموعات 
وتنتهك حقوق المدنيين، وخاصة في منطقة 

عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة، الــتــي 

الــجــيــش الــعــراقــي بــالــتــصــاعــد مــنــذ منتصف 
ــر قــائــد  ــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا أمـ
الفرقة 20 العميد أثير الربيعي بإنزال صور 
زعــيــم حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي عــبــد الــلــه 
العامة،  والتقاطعات  الساحات  مــن  أوجـــلان، 
واعتقال من يرفع »صور الإرهابي«، متوعداً 
العراقي  العلم  إنـــزال  مــن يتجرأ على  »دفــن  بـــ
مرة أخرى«. وجاء تهديده بعد قيام عناصر 
الــــحــــزب بــــإنــــزال الـــعـــلـــم الـــعـــراقـــي مــــن ســاحــة 
الــيــرمــوك، أكبر ســاحــات سنجار ورمــيــه على 

الأرض.
ووفقاً لجنرال في قيادة عمليات نينوى، فإن 
قيادة العمليات المشتركة في بغداد سترسل 
الفترة  إلــى سنجار خــلال  للجيش  تــعــزيــزات 
المقبلة، لفرض الأمن والنظام بالمدينة. ولفت 
إلــى أن »الــجــيــش سيدخل أي مــكــان أو بقعة 
فــي الــعــراق، متى قــرر ذلــك، وعلى الجميع أن 
ــر«. وكــشــف أنـــه عُـــقـــدت، خــلال  ــ يــفــهــم هـــذا الأمـ
الأيام الأخيرة، اجتماعات مكثفة بين قادة في 
الجيش وعدد من ممثلي مليشيات مرتبطة 
»الـــعـــمـــال«، مـــن دون الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق،  ـــ بـ
»بــســبــب إصــــــرار المــلــيــشــيــات عــلــى الانــتــشــار 
ــل ســنــجــار، وفــرض  فــي مــنــاطــق مــتــعــددة داخـ
ــا رفـــضـــه الـــقـــادة  ــذا مـ ــ ســيــطــرتــهــا عــلــيــهــا، وهـ
بــدء عملية  »قــرب  العسكريون«. وتحدث عن 
المدينة  القانون والنظام في  عسكرية لفرض 
وضواحيها، وصولًا إلى الحدود مع سورية، 
تــتــضــمــن أيـــضـــاً قــطــع طــــرق تــســلــل مسلحي 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي مــن ســوريــة إلــى 
ــــان وفــــد أمـــنـــي رفـــيـــع المــســتــوى،  الــــعــــراق«. وكـ
بــرئــاســة رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي حميد 
الشطري، ورئيس أركان الجيش الفريق الأول 
الــركــن عبد الأمــيــر يــارالــلــه، ونــائــب العمليات 
المــشــتــركــة الـــفـــريـــق الأول الـــركـــن عــبــد الأمــيــر 
الشمري وعدد من القادة الأمنيين، وصل إلى 
مــديــنــة ســنــجــار، الــخــمــيــس المـــاضـــي، لمتابعة 
الأمني  التوتر  بعد  المدينة،  في  الأمني  الملف 
فــيــهــا. واســـتـــمـــرت الــــزيــــارة عــــدة ســـاعـــات من 
إليه،  التوصل  الإعــلان عن نتائج ما تم  دون 
الجيش بنشر  تأكيدات عن استمرار  في ظل 
وحـــداتـــه فـــي المــديــنــة، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى حــالــة 

ــــوارث  ــــى كـ ــلـــول حــقــيــقــيــة ســــيــــؤدي إلـ دون حـ
النائب عن  قال  «. من جانبه، 

ً
أمنية مستقبلا

سنجار(  إليها  تتبع  )الــتــي  نينوى  محافظة 
محما خليل، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »هـــنـــاك مـــخـــاوف كــبــيــرة فـــي ســنــجــار من 
مواجهات، خلال المرحلة المقبلة، بين الجيش 
ــاعـــات الــــخــــارجــــة عــن  ــمـ الــــعــــراقــــي وهــــــذه الـــجـ
القانون«. وشدد على أن »الحكومة العراقية، 
مـــطـــالـــبـــة بـــشـــكـــل عــــاجــــل، بــــإطــــلاق عــمــلــيــات 
أمنية كبرى في سنجار، لفرض الأمــن فيها، 
وسيطرة قوات الجيش العراقي عليها«. وبيّن 
محما خليل، النائب عن الحزب الديمقراطي 
مرتبطة  مليشيات  »تواجد  أن  الكردستاني، 
ــــي مــديــنــة  بــــحــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي فـ
سنجار، هو الــذي يمنع تطبيق الاتــفــاق بين 
بــغــداد وأربــيــل، بخصوص تطبيع الأوضــاع 
في المدينة، وإعادة إعمارها وعودة النازحين 
إليها«.  من جهته، قال الخبير الأمني العراقي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، لـ
بالجديد،  وليس  متكرر  في سنجار  »التوتر 
ويرتفع بين فترة وأخرى، لكنه حالياً الأخطر، 
ــــن حــــــزب الـــعـــمـــال  كــــــون عـــنـــاصـــر مـــســـلـــحـــة مـ
الكردستاني تتمسك بالسيطرة على مناطق 
فــي المــديــنــة، وتــرفــض أن يــكــون للجيش دور 
ــرار حـــزب الــعــمــال  ــ فــيــهــا«. وحــــذر مــن أن »إصـ
المسلحة  العناصر  انتشار  الكردستاني على 
في مناطق متعددة من سنجار، سوف يدفع 
ــــى تـــطـــور المــــواجــــهــــات بــــين تـــلـــك الــعــنــاصــر  إلـ
وقـــــوات الــجــيــش الـــعـــراقـــي، الــتــي تــعــمــل على 
فرض كامل سيطرتها على المدينة، ومنع أي 
مظاهر مسلحة خلال الفترة المقبلة«. وتحدث 
الــشــريــفــي عــن »عــمــلــيــة تــفــاوض بــين قــيــادات 
لقوات  تابعة  قــيــادات  وبــين  أمنية وعسكرية 
الــيــبــشــة، مــن أجـــل ســحــب الــعــنــاصــر المسلحة 
ــفـــاق بـــين الـــطـــرفـــين«. وأضــــــاف: »لــكــن  وفــــق اتـ
وفــق المــعــلــومــات، فــإنــه لا اتــفــاق بــين الطرفين 
المواجهات  ينذر بتطور  مــا  الآن، وهــذا  حتى 
داخلية  أطــرافــا  هناك  أن  المسلحة، خصوصاً 
تدعم هذا التواجد وفق أجندات خاصة بها، 
ــع يـــنـــذر بـــتـــطـــورات أمــنــيــة  ــذا فــــإن الـــوضـ ــهـ ولـ

كبيرة وخطيرة خلال المرحلة المقبلة«. هددت »عزم« بتوقيف مخالفي قرار عدم التجول بالأسلحة )بكر قاسم/الأناضول(

سيتم إرسال تعزيزات للجيش إلى سنجار )أحمد الربيعي/فرانس برس(

بالائتلاف الوطني السوري، لا قدرة لديها 
على فرض إرادتها على مجموعة كبيرة من 
السوري،  الشمال  النفوذ في  ذات  الفصائل 
ــراءات الــتــي تتخذها  ــ ــ وهـــو مـــا يــجــعــل الإجـ
بلا قيمة على الأرض. وشهد العام الحالي 
اندماج عدة فصائل في تشكيلات عسكرية 
واحــدة، إلا أن المعطيات تشير إلى أن حالة 
الفصائلية والمناطقية ما زالت متحكمة في 
نفوذها،  مناطق  فــي  الفصائل  هــذه  مشهد 
وهو ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام الخلافات 

التي تتطور إلى اقتتال واحتراب.
وتسيطر هذه الفصائل على مناطق »غصن 
الــزيــتــون«، وتــضــمّ منطقة عفرين فــي ريف 
في  الفرات«  الغربي، و»درع  الشمالي  حلب 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي والــشــمــالــي الــشــرقــي، 
ــرات. وتــمــتــد  ــ ــفـ ــ ــرق نـــهـــر الـ ــ ومـــنـــاطـــق فــــي شـ

ــة فـــي شــمــال  ــعـــارضـ تــنــشــط فـــي مــنــاطــق المـ
ــبــــلاد، قـــد أصــــــدرت فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر  الــ
»حــصــر وجـــود  الــحــالــي تــعــمــيــمــاً يــقــضــي بـــ
السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع 
العدو والنقاط الأمنية«، وأوصت بضرورة 
فــي أي خــلاف،  للبت  القضاء  إلــى  الاحتكام 
مخالفتها.  وعــــدم  بــالــتــعــلــيــمــات  ــتــــزام  والالــ
الــحــكــومــة، المرتبطة  الــدفــاع فــي  لــكــن وزارة 

هــذه المساحة على طــول 100 كيلومتر بين 
مدينتي تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، 
ورأس الــعــين فـــي ريـــف الــحــســكــة الــشــمــالــي 
ــرات هــــذه الــفــصــائــل  ــقـ الـــغـــربـــي. وتــنــتــشــر مـ
داخــل المــدن والــبــلــدات، أو بالقرب منها، ما 
يجعل من أي اقتتال داخــلــي، حتى لو كان 
مــحــدوداً سبباً فــي مقتل وإصــابــة مدنيين، 
في ظل غياب شبه تام لأي آليات محاسبة 
التابع  الوطني«،  »الجيش  قيادة  وردع من 

لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.
وفـــي الآونــــة الأخــيــرة بـــدأت تــرتــفــع أصـــوات 
ــيـــة فــــي الـــشـــمـــال  ــقـــابـ فـــعـــالـــيـــات مــحــلــيــة ونـ
ــع حــــد نــهــائــي  ــــوري، لــلــمــطــالــبــة بـــوضـ ــسـ ــ الـ
لــفــوضــى الـــســـلاح والــفــلــتــان الأمـــنـــي، الـــذي 
ــارزة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة  ــبــ ــات الــســمــة الــ بــ
فــصــائــل المــعــارضــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قلل 
نقيب المــحــامــين الــســوريــين الأحــــرار غـــزوان 
قــرنــفــل، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــــذي أصـــدرتـــه غــرفــة  مـــن أهــمــيــة الــتــعــمــيــم الـ
عمليات »عــزم«، الأحــد الماضي، مشيراً إلى 

أنه »يلزمها وحدها«. 
وأوضــــــح قــرنــفــل أنــــه لا ســلــطــان لــهــا على 
المــلــيــشــيــات الــتــي هـــي خــــارج هــــذه الــغــرفــة، 
ــــدر عــنــهــا  وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن اعـــتـــبـــار مــــا صـ
ــن هــم  ــ ــي يـــخـــص مـ ــ ــلـ ــ ــثـــابـــة تـــعـــمـــيـــم داخـ بـــمـ
الأساسية  المشكلة  أن  ورأى  بنيتها،  ضمن 
فــي الشمال الــســوري تكمن »فــي إصـــرار ما 
مجرد  البقاء  على  الوطني  الجيش  يسمى 
شــــراذم مــلــيــشــيــاويــة تــــدار مــن أمــــراء حــرب، 
لتراتبية  قــادة عسكريين يخضعون  مــن  لا 
عــســكــريــة ومـــؤســـســـة عــســكــريــة لــهــا قــيــادة 
أركــــــان واحــــــــدة«، وتــــابــــع: المــشــكــلــة الأخــــرى 
لـــة، فــلــو حوكم  فــي غــيــاب الــقــانــون والمـــســـاء
العقوبات  فيهم  ونــفــذت  الــجــرائــم،  مرتكبو 
علناً لما واصلوا سلوكهم هذا. وأعرب قرنفل 
عــن اعــتــقــاده بــأنــه »لا إجـــراء ينفع طــالمــا لم 
يتم دمج كل المليشيات في تشكيل عسكري 
واحــــــــد يـــخـــضـــع لـــقـــائـــد واحـــــــــد، بـــعـــد عـــزل 
واعــتــقــال ومــحــاســبــة قـــادة تــلــك المليشيات، 
وغير ذلك سيبقى كل ما يتخذ من إجراءات 

مجرد هراء«.

يوسف حمود: 
لا بد من خطوات عملية 

لتعزيز الاستقرار

بقوة وحزم من قبل القوات العراقية الماسكة 
ــيــــس مــجــلــس  لـــــــأرض هـــــنـــــاك«. ووصـــــــف رئــ
الدحل،  نــوري  سنجار  فــي  العربية  العشائر 
فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــوضــع 
الأمني في المدينة بأنه »غير مستقر، وهناك 
توتر كبير، تطور إلى مواجهات بين الجيش 
العمال  بحزب  مرتبطة  ومليشيات  الــعــراقــي 
الكردستاني، خصوصاً أنها ما زالت تسيطر 
على مناطق متعددة، وترفض دخول الجيش 
لها«. ولفت إلى أن »الشارع في سنجار مؤيد 
خطف  بأعمال  متورطة  المليشيات  للجيش. 
ــذا مــــا يـــدفـــع الــحــكــومــة  ــ ــــزاز كـــبـــيـــرة، وهــ ــتـ ــ وابـ
الــعــراقــيــة إلـــى فـــرض ســيــطــرتــهــا الأمــنــيــة في 
تــواجــد لهذه  كــامــل، ومنع أي  سنجار بشكل 
الــعــنــاصــر المــســلــحــة، الــتــي تسعى إلـــى فــرض 
التهريب  عمليات  إكــمــال  بــهــدف  سيطرتها، 
داخل  معادية  أنشطة  وممارسة  سورية،  مع 
الأراضـــي الــعــراقــيــة«. وأكـــد الــدحــل أن »أهــالــي 
ســنــجــار يــدعــمــون )حـــصـــول( عــمــلــيــات أمنية 
كـــبـــرى وواســـعـــة فـــي المــديــنــة مـــن أجــــل فــرض 
ســيــطــرة الـــقـــوات الــعــراقــيــة الــرســمــيــة عليها 
بشكل كــامــل، ومــنــع أي تــواجــد مسلح خــارج 
القوات الأمنية. إن بقاء الوضع الأمني هكذا 

التأهب، رغم إطلاق مليشيا »اليبشة« سراح 
الجنديين اللذين اختطفتهما في القحطانية 
غــــرب ســنــجــار. وقــــال المــتــحــدث بــاســم قــيــادة 
تحسين  الــلــواء  المشتركة  العراقية  العمليات 
»القطعات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الخفاجي، 
الــعــســكــريــة فـــي المــديــنــة لـــم ولــــن تــســمــح بــأي 
تواجد مسلح خارج سيطرة الدولة«. وأكد أن 
القانون، ولا  الجماعات »ستواجه وفــق  هــذه 
يمكن لأي قـــوة الــســيــطــرة عــلــى المــلــف الأمــنــي 
في أي مدينة عراقية، فهذا الملف حصراً بيد 
الخفاجي  الرسمية«. وأشار  العراقية  القوات 
تـــواصـــل عملية  الـــعـــراقـــيـــة  »الــــقــــوات  أن  إلــــى 
فرض السيطرة الأمنية الكاملة على سنجار، 
أمــن واستقرار  قــوة بزعزعة  ولــن تسمح لأي 
المدينة، وأي عناصر تسعى إلى ذلك ستواجه 

نوري الدحل: بقاء الوضع 
دون حلول سيؤدي 

لكوارث مستقبلاً

يأتي تعميم غرفة 
عمليات »عزم« بمنع 

حمل السلاح داخل مراكز 
المدن والبلدات، في إطار 

محاولاتها المتواصلة 
لإنهاء فوضى السلاح في 

شمال سورية

نذر مواجهة بين الجيش 
العراقي ومليشيات 

تابعة إلى حزب العمال 
الكردستاني تطل برأسها 

في سنجار. ففي حين 
يستعد الجيش لإرسال 
تعزيزات إلى المدينة، 

تتمسك المليشيات 
بسيطرتها عليها

العراق تقرير
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»جهاديون« 
يخطفون روسياً من 

»فاغنر« في مالي
ــلـــنـــت »جـــمـــاعـــة نــــصــــرة الإســـــلام  أعـ
»الجهادي«  التحالف  والمسلمين«، 
ــيــــســــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل  ــرئــ الــ
الأفـــريـــقـــيـــة، لـــيـــل الأحــــــد - الإثـــنـــين، 
احتجاز روسي عضو في مجموعة 
مـــــرتـــــزقـــــة »فــــــاغــــــنــــــر« الـــعـــســـكـــريـــة 
ــي مـــالـــي.  ــ ــدة فـ ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ الــــروســــيــــة المـ
»الله  الجماعة، في بيان، إن  وقالت 
« عــلــى مــقــاتــلــيــهــا بــأســر جــنــدي 

ّ
ــن مــ

في  »فاغنر« في منطقة جبالي  من 
ولاية سيقو بوسط مالي، وذلك في 
الأســـبـــوع الأول مــن إبــريــل/نــيــســان 
ــة قــــــوات »فـــاغـــنـــر«  ــفــ الـــحـــالـــي، واصــ
»القوات المجرمة التي شاركت في  بـ

ل«.
ّ
قتل المئات من الأبرياء العز

)فرانس برس(

مستويات قياسية 
للإنفاق العسكري 

في العالم 
ــون، أمــــــس الإثـــــنـــــين، أن  ــثــ ــاحــ أكــــــد بــ
الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــعــالمــي ارتــفــع 
مجدداً في عام 2021، محققاً أرقاماً 
قياسية جديدة، مع استمرار روسيا 
فــــي تـــعـــزيـــز جــيــشــهــا قـــبـــل غـــزوهـــا 
لأوكــرانــيــا، متوقعين اســتــمــرار هذا 
الاتجاه في أوروبا خصوصاً. وذكر 
تــقــريــر لمــعــهــد اســتــوكــهــولــم الــدولــي 
أنه على  لأبحاث السلام )سيبري(، 
الـــرغـــم مـــن تـــداعـــيـــات كــــورونــــا، فقد 
تــرســانــاتــهــا،  الـــعـــالـــم  ــلــــدان  بــ زادت 
العالمي  الــعــســكــري  الإنــفــاق  ليرتفع 
بنسبة 0.7 في المائة العام الماضي، 
ليصل إلى 2.1 تريليون دولار، وهو 

»الرقم الأعلى على الإطلاق«.
)فرانس برس(

ميانمار: إرجاء 
الحكم على سو تشي 

في قضية فساد

ــكــــمــــة عــــســــكــــريــــة فـــي  أرجـــــــــــــأت مــــحــ
ميانمار، أمــس الإثنين، إصــدار أول 
ــاد بــحــق  حـــكـــم لـــهـــا فــــي قــضــيــة فـــسـ
الـــزعـــيـــمـــة المـــدنـــيـــة المـــخـــلـــوعـــة أونــــغ 
سان سو تشي )الصورة(. وقال زاو 
مين تون، المتحدث باسم المجموعة 
في  الحكم  إن  الــحــاكــمــة،  العسكرية 
القضية الــتــي قــد تـــؤدي إلــى سجن 
سو تشي 15 عاماً، لم يصدر، علماً 
سنوات،   6 بالسجن  محكومة  أنها 
بـــعـــد إدانــــتــــهــــا بــتــهــمــة الــتــحــريــض 
عــلــى الاضـــطـــرابـــات وانــتــهــاك قيود 

كورونا.
)فرانس برس(

زيارة يابانية 
إلى جزر سليمان

أرسلت اليابان، أمس الإثنين، نائب 
إسيغي،  كينتارو  وزيــر خارجيتها 
إلـــى جـــزر ســلــيــمــان، وســـط مــخــاوف 
بــــشــــأن اتـــفـــاقـــيـــة أمـــنـــيـــة أبـــرمـــتـــهـــا 
الأخــيــرة مــع الــصــين. وجـــاءت زيــارة 
إســيــغــي الــتــي تــســتــغــرق 3 أيــــام في 
أعـــقـــاب زيــــــارة وفــــد أمـــيـــركـــي رفــيــع 
المستوى إلى الجزر، حيث حذر من 
إجـــــراءات لــواشــنــطــن إذا مــا تسبب 
الاتـــفـــاق فـــي تــهــديــد مــصــالــحــهــا أو 

مصالح حلفائها.
)أسوشييتد برس(

تقارب رواندي - أوغندي

بـــــول  الـــــــــــروانـــــــــــدي  الــــــرئــــــيــــــس  زار 
كــاغــامــي )الــــصــــورة(، أول مــن أمــس 
ــد، نــظــيــره الأوغـــنـــدي يــوويــري  الأحــ
العاصمة  مــن  بالقرب  موسيفيني، 
الأوغندية كمبالا، في ما يُنظر إليه 
على أنه علامة على تحسّن العلاقات 
بين البلدين بعد سنوات من التوتر. 
وحــــضــــر كـــاغـــامـــي مــــأدبــــة رســمــيــة 
ــيــــلاد مــــوهــــوزي  ــيـــد مــ بـــمـــنـــاســـبـــة عـ
موسيفيني،  نــجــل  كــايــنــيــروجــابــا، 
الـــذي يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه الخليفة 
المــحــتــمــل لــلــزعــيــم الأوغــــنــــدي. وقـــال 
موسيفيني إنه ناقش مع كاجامي 
ــــددا مـــن الــقــضــايــا تــشــمــل الــســلام  عـ

الإقليمي والاستقرار والتعاون.
)رويترز(

طرابلس ـ العربي الجديد

ــا إلــــى الــجــزائــر  ــراهــ بــعــد الــــزيــــارة الـــتـــي أجــ
ــيــــس حــكــومــة  ــوم رئــ ــقــ ــــين المـــــاضـــــي، يــ ــنـ ــ الإثـ
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى تونس، 
على رأس وفــد وزاري وأمني واستخباري 
رفيع المستوى، يضم رئيس الأركان العامة 
محمد الــحــداد، وذلـــك فــي مــحــاولــة لانــتــزاع 
تــأكــيــد دول الـــجـــوار الــلــيــبــي عــلــى شــرعــيــة 
ــه الــحــكــومــة المــكــلــفــة من  حــكــومــتــه، فـــي وجــ
باشاغا،  فتحي  برئاسة  طبرق  بــرلمــان  قبل 
ولــخــلــق تــــوازن مــع المــوقــف المــصــري الــداعــم 
الليبي وحكومة  الــنــواب  يبدو لمجلس  كما 
بــاشــاغــا. وكــــان الــدبــيــبــة، الــــذي صـــدر بيان 
ــد المـــرافـــق  لــحــكــومــتــه حــــول الــــزيــــارة والــــوفــ
ــارة إلـــى  ــ ــ ــــرى زيـ ــي، قــــد أجــ ــاضــ الــخــمــيــس المــ
آخر  القاهرة  في  تعقد  كانت  فيما  الجزائر 
الــبــرلمــان  مــن  المشكلتين  اللجنتين  جــلــســات 
الليبي والمجلس الأعلى للدولة، لبحث آلية 
نتيجة.  مـــن دون  لــلانــتــخــابــات،  دســتــوريــة 
وانتزع الدبيبة من الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، اعترافاً بشرعية حكومته، إذ 
قال تبون في مقابلة تلفزيونية بثت السبت 
ــدة الــوطــنــيــة  ــ ــوحـ ــ المــــاضــــي إن »حـــكـــومـــة الـ
الدولية،  الشرعية  لديها  التي  هــي  الليبية 
الدولية«.  الشرعية  مع  تذهب  الجزائر  وأن 
نــواب  مــن مجلس  المكلفة  الحكومة  وكــانــت 
طــبــرق، قــد نفت الجمعة المــاضــي، اعــتــراض 

الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة عـــلـــى وجــــودهــــا فــي 
الــذي يقيم منذ  تونس، أو مطالبة باشاغا 
فترة على أراضيها، بمغادرتها، وذلك بعد 
ــك.  ــار مـــفـــادهـــا طــلــب تـــونـــس ذلـ ــبـ ــداول أخـ تــــ
ونــفــت وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
فــي حــكــومــة بــاشــاغــا تــلــك الأخـــبـــار، مــؤكــدة 
أنـــهـــا »تــســتــهــدف الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
أكدت  التونسية«. كما  الحكومة ونظيرتها 
لها  اجتماعاً  عقدت  التي  باشاغا،  حكومة 
الأسبوع الماضي في سبها، جنوبي ليبيا، 
أنــهــا »عــلــى تــنــســيــق وتـــشـــاور مــســتــمــر مع 
الحكومة التونسية«، مثمنة »ما قدمته من 
تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة أثناء 

إقامتها في تونس«.
ــزداد وتــيــرة الــحــراك الإقليمي الــداعــم  وإذ تـ
لأحد أطراف الصراع، اتهم المحلل السياسي 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ ــــي تـــصـ مـــــــــروان ذويـــــــــب، فـ
رئيس  مــع  »المساهمة  بـ الــقــاهــرة  الــجــديــد«، 
فــي تحويل  الــنــواب عقيلة صــالــح،  مجلس 
خريطة  يخدم  لمــا  الدستورية  الاجتماعات 
ــا الــــنــــواب، وذلـــــك عبر  ــرّهــ الـــطـــريـــق الـــتـــي أقــ
ــة المــــــــــواد الــــخــــلافــــيــــة فـــــي مــــشــــروع  ــاقـــشـ ــنـ مـ
ــن جـــهـــتـــه، أعــــــــرب الـــبـــاحـــث  ــ الـــــدســـــتـــــور«. مـ
»الــعــربــي  ــالـــي الـــهـــايـــن، لـــ الــســيــاســي الـــدوكـ
ــن اعــــتــــقــــاده بـــــأن المـــســـتـــشـــارة  ــد«، عــ ــديــ ــجــ الــ
الأممية حول ليبيا ستيفاني وليامز »تريد 
ــة ســريــعــة  ــتـــوريـ ــول إلــــى صــيــغــة دسـ الــــوصــ
لــتــمــريــر الانـــتـــخـــابـــات، مـــا قـــد يــدفــع لـــولادة 

مشوهة لاتفاق« دستوري.

بدأت المواجهات التي شهدتها منطقة كرينك في ولاية غرب دارفور، تثير اهتماماً 
عشرات  سقوط  بعد  بالتدخل،  السودانية  للحكومة  مطالبات  وســط  أكــبــر،  دولــيــاً 
الضحايا ونزوح حوالي 20 ألف شخص من سكان المنطقة بسبب الاقتتال الذي بدأ 
الجمعة بين مليشيات مسلحة وأهالي منطقة كرينك وتصاعدت حدته أمس الأول 
الأحد. ودان الممثل الخاص لأمين العام لأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، 
في بيان أمس، عمليات القتل »الشنيعة« للمدنيين والهجمات على المرافق الصحية 
بمنطقة كرينك. ودعا بيرتس إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في المنطقة، مذكراً 
السلطات الحكومية، والمجموعات المسلحة بالتزاماتها القانونية الدولية المتعلقة 
المــرافــق  ذلـــك  فــي  بــمــا  المــدنــيــة،  التحتية  البنية  المــدنــيــين، ومــنــشــآت  بحماية جميع 
أنــه أحــيــط علماً بــالإجــراءات  المــيــاه. وأوضـــح بيرتس،  الصحية والمــــدارس وأنظمة 
التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية بهذا الخصوص، والتي تضمنت التزاماً 
بإجلاء المدنيين الجرحى. وشدد على ضرورة الإسراع على نشر قوات حفظ الأمن 
المشتركة، وفق متطلبات اتفاق جوبا للسلام. كما دعا إلى إجراء تحقيق مُستفيض 
نشر نتائجه على الرأي العام، بما يسهم في تحديد هوية مرتكبي أعمال 

ُ
وشفاف، ت

العنف، ومثولهم أمام العدالة.
عبد الحميد...

طهران ـ صابر غل عنبري

بعد نحو 12 عاماً من الإقامة الجبرية، عمدت 
السلطات الإيرانية أمس الإثنين إلى تخفيف 
الـــقـــيـــود الـــتـــي كـــانـــت مـــوضـــوعـــة عــلــى إقــامــة 
ــي مـــيـــر حـــســـين مـــوســـوي.  الـــزعـــيـــم الإصــــلاحــ
ــزان« الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة  ــ ــيـ ــ ــالــــة »مـ وقــــالــــت وكــ
على  القيود  خففت  السلطات  إن  القضائية، 
الفتنة« في  زعــمــاء  مــن  تــحــركــات »شخصين 
إشـــــارة إلــــى مــيــر حــســين مـــوســـوي، ورئــيــس 
ــادت  ــ الـــبـــرلمـــان الأســــبــــق مـــهـــدي كــــروبــــي. وأفــ
الوكالة بأن موسوي سيبقى »تحت الرقابة 
ارتكاب  مــن  لمنعه  أو  تعرضه لأي خطر  لمنع 
الوكالة  وعــزت  للقانون«.  مخالفة  تصرفات 
أحـــد اســبــاب إزالــــة الــقــيــود داخـــل الــزقــاق ذي 
ــــذي يــعــيــش فــيــه مــوســوي  المــمــر الـــواحـــد، والـ
وزوجــتــه زهـــراء رهــنــورد، إلــى تسهيل حياة 

الجيران الذين تأثروا بتلك القيود.
إيرانية،  الــقــرار من أعلى سلطة أمنية  وجــاء 
إذ ذكــرت  القومي،  الأعــلــى لأمن  المجلس  أي 
ــة المـــحـــافـــظـــة أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة »فــــــــــارس« الإيـ ــ ــالـ ــ وكـ
الــبــوابــتــين المــوضــوعــتــين فـــي زقــــاق »اخــتــر« 
في شارع باستور »تمت إزالتهما بقرار من 

المجلس الأعلى لأمن القومي الإيراني«.
ويقبع موسوي وزوجته، وكروبي، في إقامة 
جــبــريــة مــنــذ نــحــو 12 عــامــاً بــعــد احتجاجات 
 2009 عــام  انطلقت  التي  الــخــضــراء«  »الحركة 
ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي ترشح 
الرئيس  فيها مــوســوي وكــروبــي، وفـــاز فيها 
المــحــافــظ مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد وســـط جــدل 
حول نتائجها واعتراض الإصلاحيين عليها. 

الإيــرانــيــة بشدة  الأمــنــيــة  السلطات  وواجــهــت 
اتهامها  مع  الخضراء«  »الحركة  احتجاجات 
ــن الــــــخــــــارج«، وتـــمـــكـــنـــت مــن  ــر مــ ــدبــ بـــأنـــهـــا »تــ
السيطرة عليها. وتخللت الاحتجاجات أعمال 
عنف وقتل عدد من المحتجين وتم اعتقال عدد 
كبير من أنصار الحركة، من بينهم شخصيات 
ومـــســـؤولـــون  ووزراء  إصـــلاحـــيـــة  ســـيـــاســـيـــة 
سابقون. کما فرضت السلطات حينها قيوداً 
على تحركات الرئيس الأسبق محمد خاتمي 
إلــى الخارج وهــو مستمر  ومنعته من السفر 
خلال  الإيرانية  السلطات  وظلت  اليوم.  حتى 
الــســنــوات المــاضــيــة تــرفــض الــدعــوات المتكررة 
ونشطاء  وشخصيات  الإصــلاحــي  التيار  مــن 

ــراج عـــنـــهـــم، غـــيـــر أنـــهـــا خــفــفــت  ــ ــــإفـ مـــدنـــيـــين لـ
الجبرية،  خلال الأشهر الأخيرة قيود الإقامة 
ــاءات  ــقــ فــســمــحــت لـــهـــم بــــإجــــراء اتــــصــــالات ولــ
مـــع مــقــربــين مــنــهــم. وكــــان كـــروبـــي ومــوســوي 
الإيــرانــي  الــرئــيــس  لترشح  دعمهما  أعلنا  قــد 
السابق حسن روحاني، ودعوا المواطنين إلى 
انتخابات 2017، لكن في  التصويت له خــلال 
الــتــي أجريت  الأخــيــرة  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
في يونيو/حزيران الماضي، اختلف موقفهما 
التصويت لصالح  إلــى  كــروبــي  إذ دعــا  منها، 
الــذي  الإصــلاحــي عبدالناصر همتي  المــرشــح 
ترشح بشكل مستقل خارج الأطر الإصلاحية، 

فيما قاطع موسوي الانتخابات.

وفق  الإمـــام«،  وإلــى  »إيجابية وجدية  بـ والسعودية  إيــران  بين  المحادثات  تسير 
 ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي أكد، 
الماضي في  الخميس  عُقدت  البلدين  الحوار بين  الخامسة من  الجولة  أن  أمــس، 
الصحافي  مــؤتــمــره  فــي  زادة،  وأعـــرب خطيب  عــراقــيــة وعمانية.  بــغــداد، بجهود 
الأسبوعي، أمس الإثنين، عن أمله بأن ترتقي المباحثات بين البلدين إلى »مستوى 
سياسي عالٍ«، و»حينئذ يمكننا أن نشهد تقدماً سريعاً وجاداً« فيها، وفق قوله، 
غير أنه أكد أن الحوار بين الطرفين »لم يصل إلى مرحلة لقاء وزيــري خارجية« 
البلدين. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض عام 2016، بعد 
مهاجمة إيرانيين السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، 
شرقي البلاد، على خلفية الاحتجاجات على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي 
إيـــران لدى  التعاون الإســلامــي ممثلية  أغلقت منظمة  ذلــك،  إثــر  النمر.  باقر  نمر 
المنظمة في جدة في إبريل/ نيسان 2017. وانطلق الحوار بين إيران والسعودية 
في إبريل 2021 في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية 
أخــرى بجمع الطرفين على طاولة واحــدة. وكانت الجولة الرابعة من الحوار قد 

عقدت في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.
فــي ســيــاق آخـــر، وبــعــد جــمــود مــلــف الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي ظــل الانــشــغــال العالمي 
بالغزو الروسي لأوكرانيا، تحدث خطيب زادة في مؤتمره الصحافي، أمس، عن 
إمكانية عقد لقاء جديد بين أطراف المفاوضات »لتجديد اللقاءات الحضورية«، 
ــه »لــم يُتخذ بعد أي قــرار حــول هــذا اللقاء ومكانه 

ّ
لكنه أكــد فــي الــوقــت نفسه أن

 المباحثات بين إيران ومجموعة 1+4 »قد 
ّ
 ومستواه«. وأضاف المتحدث الإيراني أن

المــبــاحــثــات غير  أن  إلــى  بــين طــهــران وواشــنــطــن«، مشيرا  انتهت وبقيت قضايا 
المباشرة بين إيران والولايات المتحدة »تمضي إلى الأمام« عبر منسق المفاوضات 
والأمنية  الخارجية  السياسة  مفوض  نائب  منصب  يشغل  الــذي  مــورا،  إنريكي 

للاتحاد الأوروبي.
 »إطالة أمد توقف مفاوضات فيينا ليست في 

ّ
أن وشــدد المتحدث الإيراني على 

مصلحة« هذه المفاوضات، وأكد إبرام »اتفاق أولي« لإفراج عن أرصدة إيرانية 
مجمدة فــي الــخــارج، مشيراً إلــى إجـــراء مباحثات فــي طــهــران خــلال الأسبوعين 

الأخيرين لمتابعة بنود الاتفاق.
صابر...

حذرت الأجهزة الأمنية 
السيسي من خطورة 

الأوضاع الداخلية

ازدادت الأوضاع 
المعيشية والأحوال 

الأمنية سوءاً

جميع الأسماء البارزة 
في تيار المعارضة لم 

يشملها هذا العفو

فشل البرهان وداعموه 
بتنفيذ أي من الوعود 

التي قطعوها

»العفو« 
و»الحوار« 

في مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

قــــــررت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، أول 
ــــس الأحــــــــد، إخـــــــلاء ســبــيــل  مــــن أمــ
المعتقلين  الــشــبــاب  مـــن  مــجــمــوعــة 
وراء  من  دوافعها  بشأن  التفسيرات  تباينت 
ــأتـــي الإخــــــــلاءات بــعــد أيـــــام من  الـــخـــطـــوة. وتـ
ــارة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــى  ــ إشـ

ضرورة إطلاق »حوار سياسي«،
 وفــــي وقــــت تــتــصــاعــد فــيــه الــحــمــلــة الــدولــيــة 
ــمــــوض وفـــــــاة الـــبـــاحـــث  المـــطـــالـــبـــة بـــكـــشـــف غــ
ــتــــصــــادي أيـــمـــن هــــدهــــود، مــــع اســـتـــمـــرار  الاقــ
الـــضـــغـــط الــــدولــــي عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
ــــي ظــــل أزمــــة  ــان، وفـ ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ فــــي مـــلـــف حـ
الــبــلاد يخشى  اقــتــصــاديــة طــاحــنــة تعيشها 

النظام أن تؤثر على استقراره.
وقال مصدر مطلع من داخل المجلس القومي 
لحقوق الإنسان إن »الذين أفرج عنهم الأحد 
)الماضي(، بقرارات من النيابة العامة، كانوا 
رهن الحبس الاحتياطي، وأنه من المنتظر أن 
يصدر عفو رئاسي عن مجموعة أخــرى من 
المحكوم عليهم بأحكام نهائية وباتة، خلال 
أن  المصدر  ورجــح  المقبلة«.  القليلة  الساعات 
يصدر العفو الرئاسي عن بعض المحكومين، 
المصرية  الأســرة  إفطار  قبيل  الثلاثاء،  اليوم 
في  سنوياً  الجمهورية  رئاسة  تنظمه  الــذي 

شهر رمضان، ويحضره السيسي.
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  مــصــادر  وقــالــت 
إن الــســيــســي »ســـوف يفتح )خـــلال الإفــطــار( 
الــحــديــث مـــرة أخـــرى عــن الــحــوار السياسي، 
الــــذي تــحــدث عــنــه خـــلال جــولــتــه فــي منطقة 
تــوشــكــى، جــنــوب مــصــر، الخميس المــاضــي«. 
وأضـــــافـــــت أن »الإفـــــــــــراج عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
السيسي عن  السياسيين، وحديث  المعتقلين 
الــحــوار السياسي، يؤكد وجــود أزمــة كبيرة 
تـــهـــدد الـــنـــظـــام، نــتــيــجــة عــــدة عـــوامـــل، بينها 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكــــرانــــيــــا، والأزمـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا مـــصـــر بــســبــب 
العملة الأجنبية، وارتفاع  الحاد في  النقص 
فــاتــورة الــديــن بشكل مــطــرد، بــالإضــافــة إلــى 
ــة الــــتــــي يــعــانــي  ــيــ الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــدولــ
المتواصلة  الانــتــقــادات  بسبب  الــنــظــام  منها 

الـــصـــادر عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة بمناسبة 
ــالات تــــحــــريــــر ســــيــــنــــاء، قـــــــال مـــصـــدر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
»الخطوة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سياسي، 
معها  التعامل  يمكن  ولا  بــالــجــديــدة،  ليست 
عــلــى أنـــهـــا تــمــثــل نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً مـــن جــانــب 
ــة«. وكـــشـــف المـــصـــدر الــحــزبــي  ــ ــدولـ ــ أجـــهـــزة الـ
المحبوسين  النشطاء  قائمة  مقابل  »فــي  أنــه 
احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، والذين 
أفرج عنهم، فإن قائمة العفو الرئاسي ضمت 
5 أمــــنــــاء شـــرطـــة مــــدانــــين بــتــعــذيــب المـــواطـــن 
المــوت في أواخــر  القبطي مجدي مكين حتى 
ــا يــتــنــافــى تـــمـــامـــاً مــع  ــو مــ ــ ــعــــام 2016، وهـ الــ
يــتــم الـــتـــرويـــج لـــه بــشــأن حــــوار ســيــاســي من 
المــفــتــرض أن يفضي إلـــى تــعــديــل مــمــارســات 
الأجهزة الأمنية بحق النشطاء والسياسيين، 
السياسية  الــحــيــاة  على  قبضتها  وتخفيف 

والعامة«. 
مــن جــانــبــه، قــال مــصــدر دبــلــومــاســي رسمي، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن حــمــلــة الــضــغــوط  ـــ لـ
الـــراهـــنـــة عــلــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة المــصــريــة 
وصلت إلــى ذروتــهــا أخــيــراً فــي ظــل تحركات 
التي  الدولية،  الحقوقية  للمنظمات  واسعة 
الراهن هو الأنسب لانتزاع  الوقت  أن  تعتبر 
الملاحظات  النظام بشأن  تنازلات من جانب 
بعدما  الإنسان في مصر،  على حالة حقوق 
ظـــل المـــلـــف فـــي حـــالـــة ســـكـــون تـــــام، وســــط ما 
تصفه تلك المنظمات بالانتهاكات الصارخة 

لمــلــف حــقــوق الإنـــســـان«. وأوضــحــت المــصــادر 
ــام الــســيــســي يــســعــى مـــن خــــلال تلك  أن »نـــظـ
التحركات، إلى عدة أهداف، أولها التشويش 
عـــلـــى الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 
ــدد بــتــبــعــات خــطــيــرة  ــهـ تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، وتـ
ــــه، ومــحــاولــة الإيـــحـــاء بــأن  تــهــدد الــنــظــام ذاتـ
جميع الأطراف السياسية الداخلية مشتركة 
ــا. هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــهـ ــولـ ــقـــاش حـ ــنـ ــي الـ فــ
الــتــرويــج عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي بـــأن هــنــاك 
انــفــراجــة فــي مــلــف حــقــوق الإنـــســـان وقضية 
حرية الرأي والتعبير«. وأشارت المصادر إلى 
أنــه »فــي سبيل ذلــك يسعى النظام من خلال 
بعض الشخصيات والمؤسسات لتنفيذ ذلك، 
مــثــل مـــا يــســمــى تــنــســيــقــيــة شــبــاب الأحـــــزاب، 
والمــجــلــس الــقــومــي لحقوق الإنــســان وبعض 
أعــضــائــه، مــثــل الــنــائــب محمد أنـــور عصمت 

السادات، ورئيسة المجلس مشيرة خطاب«.
وأشــــــــــار مــــصــــدر حـــــزبـــــي، جـــــــرى الــــتــــواصــــل 
مــعــه أخـــيـــراً مـــن جـــانـــب أحــــد أجـــهـــزة الـــدولـــة 
بـــهـــدف الــتــبــاحــث لــتــرتــيــب لـــقـــاء يــتــم خــلالــه 
إجــــــراء نـــقـــاش بـــشـــأن صــيــغــة لإجــــــراء حـــوار 
بــين المــكــونــات السياسية المــصــريــة والــقــيــادة 
السياسية، إلى أن كافة المؤشرات تدل على أن 
الأمــر مجرد شكل، هدفه إيــصــال رســائــل في 
اللحظة الحالية فقط إلى أطراف في الخارج. 
»الــعــربــي الجديد«:  وقـــال المــصــدر الــحــزبــي، لـــ
»يـــبـــدو أن الأمــــر مــرتــبــط بـــالـــزيـــارة الأخــيــرة 
الخارجية سامح شكري  وزيــر  أجراها  التي 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والــتــقــى 
خلالها هــنــاك عـــدداً مــن أعــضــاء الكونغرس، 
وممثلي عدد من المراكز البحثية الهامة، التي 
بــارزاً في تحديد شكل السياسة  تلعب دوراً 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وأيــضــاً ممثلي عــدد 
مــن المــؤســســات الــنــقــديــة الـــدولـــيـــة«. وأضـــاف 
أن الـــدعـــوة الــتــي أطــلــقــهــا الــســيــســي مرتبطة 
بــالــحــالــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــبــر عـــن أزمـــة 
حقيقية يمر بها صانع القرار المصري أخيراً، 
في ظل الوضع الاقتصادي المنهار وانصراف 
المــســتــثــمــريــن، وســـط ربـــط الــغــرب مساعداته 

لمصر بتحسين حالة حقوق الإنسان.
المتعلقة بإطلاق ســراح عدد  وحــول الخطوة 
من النشطاء السياسيين أخيراً، ضمن العفو 

في  المحبوسين  السياسيين  النشطاء  بحق 
الــســجــون المــصــريــة، بــخــلاف تــقــويــض حرية 
الــنــظــام  المـــصـــدر أن  الـــــرأي والــتــعــبــيــر. ورأى 
المــصــري مــضــطــر لــلــتــعــامــل مــع الــحــمــلــة هــذه 
ــــدي، كــونــهــا مــرتــبــطــة بشكل  ــرة بــشــكــل جـ ــ المـ
مــبــاشــر بــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي والمــســاعــدات 
والتمويلات الدولية التي طلبها أخيراً، لدعم 

موقفه الاقتصادي.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــصــــدر، فــــــــإن »مـــــلـــــف الــــحــــقــــوق 
ــدة  ــديـ ــلــــفــــات شـ ــــات يـــعـــتـــبـــر أحــــــد المــ ــريـ ــ ــــحـ والـ
وفي  المــصــري،  للنظام  بالنسبة  الحساسية 
القلب منه السيسي، الذي يكاد لا يؤمن بمثل 
»التكوين  أن  إلــى  وأشــار  المصطلحات«.  تلك 
العسكري للسيسي، وكذلك الدور الذي لعبه 
في فترات سابقة في أعقاب ثــورة 25 يناير، 
جــعــلــه يــؤمــن بــعــدم مــنــح أي هـــامـــش، ســـواء 
للضغوط الدولية في هذا الإطار، أو للسياسة 
بــشــكــل عـــــام«، مــعــتــبــراً، بــحــســب المـــصـــدر، أن 
»هذا الباب إذا تم فتحه أو مواربته لن يكون 
بــمــقــدور أجــهــزة الــدولــة غلقه مــجــدداً«. وأكــد 
المــصــدر أن مــا طــرحــه السيسي أخــيــراً بشأن 
الغالب مناورة«، سيتم  »في  للحوار  الدعوة 
ــعــــودة بــعــدهــا ســريــعــاً لــلــقــواعــد المــعــمــول  الــ
بــهــا ســـابـــقـــاً. ولـــفـــت الـــدبـــلـــومـــاســـي المــصــري 
ــى الـــفـــتـــرة الـــتـــي أعــقــبــت تــظــاهــرات  الــنــظــر إلــ
إليها  دعــا  الــتــي   ،2019 أيــلــول  20 سبتمبر/ 
المقاول والفنان محمد علي، وحالة الاهتزاز 
الــتــي أصـــابـــت الــنــظــام المـــصـــري، ومـــا تبعها 
ــان مــجــبــراً عــلــيــهــا، لم  مـــن انــفــراجــة طــفــيــفــة كـ
تــســتــمــر كــثــيــراً بــعــدمــا اســـتـــقـــرت الأوضــــــاع. 
وكــــشــــف الـــدبـــلـــومـــاســـي أن أجــــهــــزة الــــدولــــة 
المصرية تلقت أخيراً نصائح وتوصيات من 
تعاقد  التي  العامة  العلاقات  إحــدى شركات 
معها الــنــظــام، عــقــب فـــوز الــرئــيــس الأمــيــركــي 
على  معظمها  تركزت  بالرئاسة،  بايدن  جو 
القضايا السياسية والحقوقية، وربما يكون 
اهتمامات  بطبيعة  الشركة  تلك  لإدراك  ذلــك 

وسياسات الإدارة الأميركية الجديدة. 
وقالت مصادر مقربة من دائــرة السيسي إن 
الرئيس تلقى أخيراً عدة تقارير من الأجهزة 
بتقييم  خاصة  مصر،  في  الرئيسية  الأمنية 
المـــوقـــف الــحــالــي لــلــنــظــام مــحــلــيــاً وخــارجــيــاً. 
وأوضحت أن »كل هذه التقارير احتوت على 
ــاع، وبخاصة  ــ تــحــذيــرات مــن خــطــورة الأوضـ
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ داخـــلـــيـــاً، نـــظـــراً لــتــفــاقــم الأزمــ
والمــالــيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد، والــتــي تهدد 
بانفجار شعبي. لذا تم اتخاذ بعض القرارات 
التي من شأنها تخفيف حالة الاحتقان لدى 
الجماهير«. وأكدت أن »هناك حالة من القلق 
داخـــل الأجــهــزة الأمــنــيــة، لا سيما المــخــابــرات 
لــوزارة  التابع  الوطني  الأمــن  العامة وجهاز 
القوات المسلحة، من  الداخلية، وأيضاً داخل 
لفترة طويلة،  الاقتصادية  الأزمــة  أن تستمر 
ــرار الــحــكــومــة إلــــى اتـــخـــاذ مـــزيـــد من  ــطــ واضــ
الإجــراءات التي ستشكل ضغطاً جديداً على 
التعبير عن  إلـــى  قــد يدفعهم  مــا  المــواطــنــين، 

الغضب بصورة تهدد استقرار النظام«.
وقالت مصادر خاصة إنه »في مواجهة ذلك 
يسعى النظام المصري إلى التحرك في أكثر 
ــة، مثل المــفــاوضــات  مــن اتــجــاه لــتــجــاوز الأزمــ
الـــســـريـــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة 
مــع مــســؤولــي صــنــدوق النقد الــدولــي بشأن 
ــــن الـــصـــنـــدوق  ــد مـ ــديــ بــــرنــــامــــج مــــســــاعــــدة جــ
ــه »حــتــى الآن لـــم يتم  ــــدت أنـ إلـــى مـــصـــر«. وأكـ
ــقــــرض الــــذي  الاتــــفــــاق نــهــائــيــاً عـــلـــى قــيــمــة الــ
وطريقة  ومــدتــه،  المــصــريــة،  الحكومة  تطلبه 
ســـداده، وكلفته«. وأضــافــت أنــه »إلـــى جانب 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يسعى 
النظام المصري إلى الحصول على مساعدات 
مالية وقروض من جهات أخرى ودول أخرى. 
لــكــن مــلــف حــقــوق الإنـــســـان كـــان دائـــمـــاً يقف 
عائقاً أمام ذلك، وهو ما تجسد في المطالبات 
داخــــل الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي - عــلــى سبيل 
المــثــال - بــوقــف المــعــونــة والمــســاعــدات المقدمة 

إلــــى مــصــر بــســبــب أوضـــــاع حــقــوق الإنــســان 
المصادر  وقالت  السيسي«.  نظام  تحت حكم 
إنه »في سبيل تجاوز ذلك الأمر، لجأ النظام 
المـــصـــري إلــــى بــعــض الإجــــــــراءات أخـــيـــراً، من 
بــيــنــهــا الإفـــــراج عـــن مــجــمــوعــة مـــن المعتقلين 
على ذمة قضايا سياسية، حتى يتم الإيحاء 
بــأن هــنــاك تحسناً فــي ملف حــقــوق الإنــســان 
الأسماء  غالبية  تمثل  ولا  التعبير«.  وحرية 
التي أعلن عن إخلاء سبيل أصحابها سوى 
مجموعة محدودة جداً من الشباب المنتمين 
في الأصــل إلى تيارات سياسية شاركت في 
تــأيــيــد ســيــاســات الــســيــســي خـــلال الــســنــوات 
ــــى مـــن حــكــمــه، ثـــم انــتــقــلــت إلـــى صــفــوف  الأولـ
»المــــعــــارضــــة الـــنـــاعـــمـــة« بـــســـبـــب مـــمـــارســـات 
الإقصاء والتهميش التي مارسها النظام في 

حقهم.
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة،  مصادر  وقالت 
تصنيفهم  يــمــكــن  لا  ســبــيــلــهــم  ــلـــى  ـــخـ

ُ
»الم إن 

بأنهم معارضون حقيقيون لنظام السيسي، 
لأن جميع الأسماء البارزة في تيار المعارضة 
لم يشملها هذا العفو، مثل المرشح الرئاسي 
ــزب مــصــر الـــقـــويـــة عبد  ــيـــس حــ الـــســـابـــق ورئـ
المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، 
المركزي  للجهاز  السابق  الرئيس  عن   

ً
فضلا

للمحاسبات القاضي هشام جنينة«.
ــذا  ــثـــل هـ ويــــحــــرص الــــنــــظــــام المــــصــــري فــــي مـ
ــل عـــــام، وتـــحـــديـــداً فـــي شهر  ــن كـ الــتــوقــيــت مـ
ــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــان، عـــلـــى الإفـــــــــراج عــ ــ ــــضـ رمـ
لتخفيف  مسعى  فــي  السياسيين،  المعتقلين 
الاحتقان داخلياً والضغوط الدولية في ملف 
حقوق الإنسان. وفي 13 إبريل/ نيسان 2021، 
أفـــرجـــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة عـــن الــصــحــافــي 
أمـــضـــى  بـــعـــدمـــا  داوود  ــد  ــالــ خــ والمــــــعــــــارض 
وبعد  الاحتياطي.  الحبس  فــي  عامين  قــرابــة 
يـــوم أفــرجــت عــن الــصــحــافــيــة ســلافــة مجدي 
الصياد،  الصحافي حسام  المصور  وزوجها 

وذلك بعد 17 شهراً من الحبس الاحتياطي.

مناورة للهروب من الأزمة الاقتصادية

ترجيحات بصدور عفو رئاسي عن محكوم عليهم قريباً )خالد دسوقي/فرانس برس(

يصر مناهضو الانقلاب على مواصلة حراكهم حتى إسقاطه )فرانس برس(

)Getty( سيبقى موسوي تحت الرقابة

مطالبات بحماية المدنيين غربي دارفور )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

يتجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصدار عفو عن مجموعة 
من المحكوم عليهم، فيما يرى البعض في الخطوة مجرد مناورة 
لتمرير دعوته إلى »حوار سياسي« والترويج لوجود انفراجة في ملف 

حقوق الإنسان في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية

الحدث

إضاءة

تقريرمتابعةرصد

الحالي. كما أن عملية إعفاء السودان من 
نحو 50 مليار دولار، والتي بدأت بمراحل 
الــعــام المــاضــي، مــهــددة بالتوقف  مختلفة 
في حال لم تعد الأمور إلى نصابها، بعد 
تــجــمــيــدهــا إثــــر الانـــقـــلاب مـــبـــاشـــرة. ومــن 
اللافت أن دولًا مثل السعودية والإمــارات 
في  العسكري  للانقلاب  تحمستا  اللتين 
أيامه الأولى، لم تدعما السلطة الانقلابية 
لــتــتــجــاوز تــحــديــاتــهــا الاقــتــصــاديــة وســد 
ــز الــــنــــاتــــج عـــــن وقـــــــف مـــؤســـســـات  ــعــــجــ الــ
التمويل الدولية لمساعداتها المالية. على 
الضفة الأخرى، لم تفتر عزيمة مناهضي 
الانـــــقـــــلاب مــــن لــــجــــان مــــقــــاومــــة وأحـــــــزاب 
ســيــاســيــة ونــقــابــات فــي مــواصــلــة تنظيم 
الــحــراك الــثــوري ومــقــاومــة الانــقــلاب، وإن 
بـــدا واضــحــاً تــأثــر الــحــراك بــظــروف شهر 
بالوتيرة  التحركات  تعد  لــم  إذ  رمــضــان، 
نفسها ســابــقــاً.  وعـــن ذلـــك، قـــال الــقــيــادي 
شهاب  المعارض  السوداني  التحالف  في 
الانقلاب  إن  الجديد«،  لـ«العربي  إبراهيم، 
لم يفعل سوى تعميق الأزمــة، ثم عاد في 
النهائية  ليدشن مرحلته  الأخيرة  الآونــة 
بــــإطــــلاق ســــــراح رمــــــوز الـــنـــظـــام الــســابــق 
وإعادتهم إلى مفاصل الدولة، وبهذا يريد 
أن يجعل منهم حاضنة سياسية مدنية 
بديلة. واعتبر أن الحل الحقيقي يكمن في 
تطوير مبادرة مبعوث الأمين العام لأمم 
المـــتـــحـــدة فــولــكــر بــيــرتــس عــلــى أن تــكــون 
العملية السياسية التي تتبناها المنظمة 
الانقلابية  الحالة  لإنهاء  الدولية سانحة 
ــبـــلاد. مـــن جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي في  فـــي الـ
لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة زهــيــر الــدالــي، 
لـ«العربي الجديد«، إن الانقلاب دمر البلاد 
بجعلها في حالة سيولة أمنية مستمرة، 
وعمّت الفوضى وعاد الفساد والاستبداد، 
لافتاً إلــى أن الكل يــدرك أنــه لــولا الانقلاب 
بكثير مما هو عليه  أفضل  الوضع  لكان 
الــيــوم. وحـــول قـــدرة الــحــراك الــثــوري على 
هزيمة الانقلاب، أوضح الدالي أن الحراك 
الــــذي لـــم يــصــل لــغــايــتــه حــتــى الآن، حقق 
نتائج إيجابية بوضع الانقلاب في عزلة 
داخلية وخارجية منذ اليوم الأول، مشيراً 
ــى أن الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي لــــم يــســتــكــن  ــ إلـ
أو يستسلم لــلــواقــع كــمــا كـــان يــحــدث في 
الانقلابات.  مع  تعاطٍ شعبي  السابق من 
ورأى أن الانقلاب مع العزلة الحالية بات 
ــادر عــلــى الإمــســاك بــخــيــوط اللعبة  غــيــر قـ
وغير قــادر على التحرك بحرية وإصــدار 

أي قرار جوهري ومفصلي.

ــفــعّــل الــســلــطــات الانــقــلابــيــة 
ُ
المــاضــيــة، لــم ت

الانتقالية،  للهياكل  تأسيسية  أي خطوة 
ســـوى تشكيل مــجــلــس الــســيــادة وإعــــادة 
مع  للمجلس،  رئــيــســاً  الــبــرهــان  تنصيب 
تعيين قــائــد قـــوات الــدعــم الــســريــع محمد 
حمدان دقلو نائباً له. ولم تقتصر وعود 
تشكيل  إعـــادة  على  الانقلابية  السلطات 
وإكــمــال هــيــاكــل السلطة الانــتــقــالــيــة، فقد 
تعهدت أيضاً بتحسين الأوضاع المعيشة 
سواء  الأمنية  التفلتات  وحسم  والأمنية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أو الـــــولايـــــات، مــــع تــعــهــد 
خـــــاص بــحــلــحــلــة مـــلـــف شـــــرق الــــســــودان 
والذي قادت تعقيداته إلى إغلاق الموانئ 
الرئيسة في البلاد وإغلاق الطرق الرابطة 
بينها وبين بقية مدن السودان، وذلك قبل 
نحو 45 يوماً من الانــقــلاب. لكن الملاحظ 
الــيــوم بعد نصف عــام على الانــقــلاب، أن 
نتيجة  ازدادت ســوءاً  المعيشية  الأوضـــاع 
فيها،  والمضاربة  الوطنية  العملة  تدهور 
ــدواء.  وغــلاء أســعــار السلع الأســاســيــة والـ
المشتقات  أسعار  السلطات  ضاعفت  كما 
البترولية والكهرباء والخبز أكثر من 300 
في المائة. وتدهورت الأحــوال الأمنية في 
الــخــرطــوم بــشــكــل أســــوأ مــمــا كــانــت عليه 
ــقـــلاب، ولأكــثــر مــن مـــرة انــفــجــرت  قــبــل الانـ
ــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــور،  ــات الــقــبــلــيــة فــ ــزاعــ ــنــ الــ
آخـــرهـــا فـــي مــنــطــقــة كــريــنــك بـــولايـــة غــرب 
دارفـــــور، والمــســتــمــرة حــتــى تــاريــخ الــيــوم، 
الجرحى.  ومئات  القتلى  عشرات  فة 

ّ
مخل

ــك، يــعــانــي الـــســـودان الـــيـــوم عــزلــة  فـــوق ذلــ
الاتحاد  في  مع تجميد عضويته  دولية، 
الأفــــريــــقــــي، ووقـــــــف الــــــــدول ومـــؤســـســـات 
المالية  كافة مساعداتها  الدولية  التمويل 
والاقــتــصــاديــة الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن 
تــصــل إلـــى 4 مــلــيــارات دولار خـــلال الــعــام 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فراغاً حكومياً وتدهوراً  السودان  يعيش 
ــه المعيشية  ــاعـ أمــنــيــاً وتـــراجـــعـــاً فـــي أوضـ
بــعــد 6 أشــهــر عــلــى انــقــلاب قــائــد الجيش 
ــلـــى الــحــكــومــة  ــان عـ ــرهــ ــبــ ــبـــد الـــفـــتـــاح الــ عـ
أكتوبر/  25 ففي  الحكم.  المدنية وتسلمه 

الـــبـــرهـــان  ــن  ــلـ أعـ المــــاضــــي،  تـــشـــريـــن الأول 
ــوارئ، وتــعــلــيــق الــعــمــل بــعــدد  ــ ــطـ ــ حـــالـــة الـ
ــور، وحـــــــل مــجــلــســي  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ ــن مـــــــــواد الــ ــ مــ
ــدد مــن  ــ الـــســـيـــادة والـــــــــــوزراء، واعـــتـــقـــال عـ
ــاء المــجــلــســين وقـــــيـــــادات الأحـــــــزاب،  أعــــضــ
وكـــل ذلـــك بــمــبــرر تصحيح مــســار الــثــورة 
الــســودانــيــة المختطفة مــن تــحــالــف »قــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« وفــــق قـــولـــه، والــــذي 
والاقــتــصــادي  السياسي  بالفشل  يتهمه 
والأمــــــنــــــي. وتـــعـــهـــد الــــبــــرهــــان بــتــشــكــيــل 
ــاءات مـــســـتـــقـــلـــة، وتــحــقــيــق  ــ ــفــ ــ حــــكــــومــــة كــ
الــعــدالــة والانـــتـــقـــال، وتشكيل  مــتــطــلــبــات 
ومفوضية  الــدســتــور،  صناعة  مفوضية 
الانــتــخــابــات، ومــجــلــس الــقــضــاء الــعــالــي، 
النيابي.  الدستورية، والمجلس  والمحكمة 
وحدد نهاية الشهر التالي من انقلابه أي 
كموعد  المــاضــي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
نهائي لتنفيذ تلك الوعود، طبقاً لما جاء 
في بيانه الأول. ولكن بعد انقضاء نصف 
عام على الانقلاب، بدا واضحاً أن البرهان 
تماماً  عــاجــزون  له  الداعمة  والمجموعات 
الوعود، وفي مقدمتها  عن تنفيذ أي من 
تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لتعيش 
البلاد حالة فراغ دستوري، إضافة للفراغ 
 بـــعـــدم تــشــكــيــل الــبــرلمــان 

ً
المــــوجــــود أصـــــلا

ــة والمـــفـــوضـــيـــات  ــوريــ ــتــ ــدســ والمـــحـــكـــمـــة الــ
المــســتــقــلــة، وغــيــرهــا مـــن هــيــاكــل الــســلــطــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة. وطـــــــــــوال الأشــــــهــــــر الـــســـتـــة 

نصف عام من الانقلاب
أزمات السودان تتفاقم

بعد 6 أشهر على 
الانقلاب الذي قاده 
عبد الفتاح البرهان، 
يعيش السودان في 

ظروف أسوأ من 
السابق، فيما يصر 

مناهضوه على 
إسقاطه
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اليمين المتطرف يثبتّ شرعيته شعبياً

ماكرون... انتصار ناقص برئاسيات فرنسا
باريس ـ العربي الجديد

أمــــس  مـــــن  أول  فــــرنــــســــا،  طـــــــوت 
ــا  ــهـ ــاتـ ــابـ ــتـــخـ الأحـــــــــــد، صـــفـــحـــة انـ
ــهـــد  الــــــرئــــــاســــــيــــــة الـــــــــــــــــ12 فــــــــي عـ
»واضـــح«  بانتصار  الــخــامــســة،  الجمهورية 
لــلــرئــيــس الـــشـــاب إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، على 
ــن الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرف، مـــاريـــن  ــ مـــنـــافـــســـتـــه مـ
لــوبــان. ومــنــذ مــســاء الأحـــد، انتقلت المعركة 
الديمقراطية سريعاً في فرنسا، بعد خطاب 
للمرة  الخاسرة  ومنافسته  الفائز،  الرئيس 
الرئاسيات،  مــن  الثانية  الـــدورة  فــي  الثانية 
ــات،  ــابـ ــتـــخـ ــن الانـ ــة« مــ ــثـ ــالـ ــثـ إلـــــى »الــــــــــدورة الـ
ــكـــون عــلــيــه الانـــتـــخـــابـــات  كـــمـــا يــخــشــى أن تـ
الــتــشــريــعــيــة المــرتــقــبــة فـــي يــونــيــو/حــزيــران 
الفائز،  المقبل، وهو استحقاق مهم للرئيس 
لا سيما منذ أن أصبح يجري مباشرة بعد 
إثــر تقليص  الرئاسيات،  الثانية من  الــدورة 
ولاية الرئاسة إلى خمس سنوات بدل سبع. 
المقبلة،  التشريعية  الانتخابات  وستختبر 
المنتظرة بدورتن أيضاً في 12 و19 يونيو، 
ــان لــكــل من  ــرلمـ ــبـ ــام الــحــقــيــقــيــة فـــي الـ ــجــ الأحــ
الأقطاب الثلاثة الجدد في المشهد السياسي 
 ،2022 رئاسيات  أفرزتهم  والذين  الفرنسي، 
وهم: حزب ماكرون »الجمهورية إلى الأمام«، 
ــنـــي« الــيــمــيــنــي المــتــطــرف،  و»الـــتـــجـــمـــع الـــوطـ
واليسار الراديكالي )فرنسا الأبية(، بزعامة 
جــان لــوك ميلانشون. وإذا كــان من الصعب 
الحديث عن إمكانية فقدان ماكرون للأغلبية 
الناشئ  التي حصل عليها حزبه  البرلمانية 
حديثاً فــي عــام 2017، إلا أن أرحــجــيــة قــدرة 
الحزبن الآخرين على توسيع نفوذهما في 
الجمعية الــوطــنــيــة، ســيــكــون مــن شــأنــهــا أن 
يفتح الباب خلال ولايته الثانية أمام جبهة 
معارضة شرسة لسياساته على كل الصعد، 
لوحت لوبان بأن تكون قوة »موزاية«، وهو 
ما تعهدت به مع ميلانشون أيضاً. ويتخطى 
التحدي الأكبر للرئيس تفصيل الانتخابات 
ما  إذا  ببعد وطــنــي،  يرتبط  بــل  التشريعية، 
كان صادقاً بتلاوة »فعل الندامة« في خطاب 
محاولة  عاتقه  على  وتقع  الأحــد.  الانتصار 
طبعت  الــتــي  الفرنسية  الانــقــســامــات  ترميم 
هذه الدورة الانتخابية الرئاسية، والتي هي 
نيكولا  رئاسية منذ عهد  تراكمات  حصيلة 
ــــدورة أن توصل  ــادت هـــذه الـ ــاركـــوزي، وكــ سـ
اليمن المتطرف إلى الحكم. فعلى الرغم مما 
يـــرى فــيــه الإعــــلام الــفــرنــســي، وعــيــاً سياسياً 
 اليمن 

ّ
ب فرنسا السقوط في فخ

ّ
شعبياً جن

الــراديــكــالــي، أو أن تحظى الــقــارة الأوروبــيــة 
بـــأول رئيسة »تــرامــبــيــة«، إلا أن لغة الأرقـــام 
الداخلي  الاجتماعي   - السياسي  والــســيــاق 
الــــذي حــــوّل لـــوبـــان إلــــى مــرشــحــة »عـــاديـــة«، 
جعل انتصار ماكرون فوزاً بطعم الخسارة، 
بــحــيــث أضـــحـــى تــصــحــيــح أخــــطــــاء الـــولايـــة 
مشروعاً  مــجــدداً،  المنتخب  للرئيس  الأولـــى 

ليس فقط سياسياً، بل »واجب وطني«.
تــزال عصية  أنها لا  وأثبتت فرنسا، مجدداً، 
على اليمن المتطرف، بعدما حظي ماكرون، 
الذي يمثل وحزبه التيار الوسطي الليبرالي، 
مرة أخرى، بتصويت لإعادة انتخابه رئيساً 
في الدورة الثانية، لقطع الطريق على وصول 
حزب »التجمع الوطني« إلى الإليزيه. وجاء 
ــار مــــاكــــرون فــــي الانــــتــــخــــابــــات، بــلــغــة  ــتـــصـ انـ
الأرقــــــــــام، اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً وواضـــــحـــــاً، ويــعــكــس 
نجاحاً سياسياً وشخصياً لوزير الاقتصاد 
السابق عــن الــحــزب الاشــتــراكــي، الـــذي تمكن 
 الـ39 وحمل 

ّ
من الوصول إلى الإليزيه في سن

ــرئـــاســـة والأكـــثـــريـــة في  حـــزبـــه الــفــتــي إلــــى الـ
ــاً«، 

ّ
الــبــرلمــان فــي 2017. لكنه جــاء أيــضــاً »هــش

»التجمع  تمكينه  الاعــتــبــار  فــي  أخـــذ  مــا  إذا 
ـــ40 فــي المــائــة  الــوطــنــي«، مــن تخطي عتبة الــ
مشاركته  منذ  الأولـــى  للمرة  الرئاسيات  فــي 
في هذا الاستحقاق عام 1974. يضاف حجم 
الــدورة  القياسي عن التصويت في  الامتناع 
الأحد  سجّل  والــذي  الرئاسيات،  من  الثانية 
28.2 فــي المـــائـــة، وهـــو الأعــلــى عــلــى الإطـــلاق 
ت نسبة امتناع وصلت 

ّ
منذ 1969، حن سجل

إلى 31.15 في المائة. وتعكس نسبة الامتناع 
الأحـــــد، لــيــس فــقــط اســـتـــمـــرار تــمــلــمــل وتــيــرة 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، 
في  الانتخابات  »ملكة  بأنها  توصف  والتي 
ــادة انــتــخــاب جـــاك شــيــراك  ــ فــرنــســا«، مــنــذ إعـ
بــل امتناع كتلة وازنـــة من  رئيساً فــي 2022، 
الفرنسين عن التصويت لماكرون، ولو لقطع 
المتطرف، ما يؤكد بقاء  اليمن  الطريق على 
تصويت »الصدّ الشعبي« لعائلة لوبان، لكن 
في  السابقن  الاستحقاقن  عــن  تراجعه  مــع 

2002 و2017.
وبــحــســب آخــــر الـــنـــتـــائـــج، فــقــد فــــاز مـــاكـــرون 
بحصوله على 58.54 في المائة من الأصوات، 
بذلك  ليكون  للوبان،  المائة  في   41.46 مقابل 
أول رئـــيـــس فــرنــســي يـــعـــاد انــتــخــابــه لــولايــة 
ــاك شــــيــــراك فــــي 2002  ــ ــــوز جــ ــنـــذ فــ ثـــانـــيـــة، مـ
ــاري لــوبــان  ــد مــاريــن لــوبــان، جـــان مـ عــلــى والـ
انتخابه  يعاد  الذي  الثانية، والأول  بالدورة 
رئيساً من خارج فترة »التعايش الحكومي« 
رئيس  يكون  أن  دون  من  أي   ،)cohabitation(
حــكــومــتــه مـــن حــــزب مــخــتــلــف. وفــــي الـــواقـــع، 
فإن ماكرون هو ثالث رئيس ينتخب مرتن 
فـــي فــرنــســا بــعــهــد الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة، 
ــرانـــســـوا مــيــتــران  ــيـــمـــن(، وفـ ــيـــراك )الـ بــعــد شـ

)اشتراكي(، علماً أن شارل ديغول، الذي حكم 
لولايتن، لم ينتخب في المرة الأولى بالاقتراع 
مــاكــرون حصل على  أن  الــعــام. كما  الشعبي 
انتخابه  يعاد  لرئيس  تصويت  نسبة  أعلى 
ــدورة الــثــانــيــة، إذا مــا استثني شــيــراك  فــي الــ
الـــذي حــصــل بــانــتــخــابــات 2002 عــلــى 82.21 
في المائة، بمواجهة جــان مــاري لوبان، حن 
اليمن  لصد  الــجــمــهــوريــة«  »الجبهة  شكّلت 
وصــول  لمنع  التسونامي  يشبه  مــا  المتطرف 

لوبان الأب. 
مـــن جــهــتــهــا، أخــفــقــت لـــوبـــان هـــذه المــــرة في 
اســـتـــغـــلال تــلــيــن خــطــابــهــا الــســيــاســي من 
جـــهـــة، والــعــمــل لـــفـــكّ الــشــيــطــنــة عـــن حــزبــهــا 
الإليزيه،  إلــى  للوصول  وسياسياً،  شعبياً 
قت فوزاً تاريخياً، بجعل »التجمع 

ّ
لكنها حق

الــــوطــــنــــي« )الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة ســـابـــقـــاً(، 
الـــ40 في المائة للمرة الأولــى  يتخطى عتبة 
منذ مشاركته في الرئاسيات. وشارك حزب 
عائلة لوبان، في 8 انتخابات رئاسية منذ 
1974، وكان قبلها قد حصل اليمن المتطرف 
 ببتيكسييه فينياكور على 5 في المائة 

ً
ممثلا

من أصوات الناخبن في الدورة الأولى من 
عــــام 1965. وحــصــل  ــة  ــرئـــاسـ الـ انـــتـــخـــابـــات 
جــان مـــاري لــوبــان على 0.75 فــي المــائــة من 
الرئاسية فــي 1974، ثم  بــالــدورة  الأصـــوات 
على 14.38 في المائة )1988(، و15 في المائة 
)1995(، إلى أن انتقل إلى الدورة الثانية من 
الرئاسيات عام 2002، بحصوله على 16.82 
ليونيل  مــن الأصـــــوات، متخطياً  المــائــة  فــي 
جــوســبــان عـــن الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي )حــصــل 
 إلى الدورة 

ً
على 16.18 في المائة(، ومنتقلا

الــذي فاز  الثانية مع الرئيس جــاك شيراك، 
عليه بالدورة الثانية بحصوله على 82 في 
الأب.  للوبان  المائة  في   17.79 مقابل  المائة، 
وفي عام 2007، تراجع لوبان الأب في الدور 
الــرئــاســيــة، وحصل  الأول مــن الانــتــخــابــات 
على 10.44 فــي المــائــة مــن الأصـــوات )صعد 
كل من نيكولا ساركوزي وسيغولن رويال 
إلــــى الـــــــدورة الـــثـــانـــيـــة(. وتـــرشـــحـــت مــاريــن 
لــوبــان فــي 2012 لــلــرئــاســة، بــعــدمــا أزاحـــت 
ــا عـــن زعـــامـــة الـــحـــزب، وحــصــلــت في  والـــدهـ
الدورة الأولى آنذاك على 17.90 في المائة من 
الأصوات، دون أن تنتقل إلى الدورة الثانية 
)تأهل كل من فرانسوا هولاند وساركوزي(. 
لكن لوبان عادت لتحمل حزبها إلى الدورة 
ماكرون  مع  بتأهلها  أعـــوام،   5 قبل  الثانية 
إلى الدورة الثانية )21.30 مقابل 24.01 في 
المــائــة لمـــاكـــرون بـــالـــدورة الأولـــــى(. وشــهــدت 
الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن رئـــاســـيـــات 2017 فــوز 
 66.10 على  بحصوله  بالرئاسة،  منافسها 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات، مــقــابــل 33.90 في 
المــائــة لها. وتأهلت لــوبــان مــع مــاكــرون إلى 

الــــــدورة الــثــانــيــة هــــذا الـــعـــام أيـــضـــاً، بــعــدمــا 
حصلت على 23.15 في المائة من الأصوات، 
لمــاكــرون. واعتبرت  المــائــة  فــي  مقابل 27.85 
لوبان )53 عاماً(، الأحد، أن ما حصدته من 
أصوات في الدورة الثانية، يشكل »انتصاراً 
مدوياً«، إذ كسبت بحدود 3 ملاين ناخب 
مــلــيــون  مــــن 15  ــر  ــثــ )أكــ عــــن 2017  ــافــــي  إضــ
»مواصلة«  فرنسي صوّتوا لها(، متعهدة بـ
تتخلى  »لــن  وبأنها  السياسية،  مسيرتها 
أبــدا« عن الفرنسين. وقالت إنــه »فــي إطار 
السياسي  للمشهد  الكبير  التشكل  إعــــادة 
اللعبة لم تنته بعد«، معلنة  الفرنسي، فإن 
ــبـــرى« لــلانــتــخــابــات  ــكـ ــة الـ ــركـ ــعـ انـــطـــلاق »المـ

التشريعية.
المــتــطــرف والتي  لليمن  الــقــفــزة  وتمنح هــذه 
إلى  الموجهة  بالاتهامات  للمفارقة  تتأثر  لم 
لــــوبــــان بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــــدعــــم الــســيــاســي 
وذلك  بوتن،  وفلاديمير  روسيا  من  والمالي 
 الــــحــــرب الـــروســـيـــة عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا، 

ّ
ــز ــ فــــي عـ

 قـــويـــاً، بــإمــكــانــيــة تــحــســن مــوقــعــه في 
ً
أمـــــلا

يملك  ولا  المــرتــقــبــة.  التشريعية  الانــتــخــابــات 
»الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي« فــــي الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
سوى 8 مقاعد، لكن لوبان أكدت أن »النتائج 
التاريخية في الرئاسيات تجعل قوة الحزب 
فــي مــوقــع مــمــتــاز للحصول عــلــى عـــدد كبير 
مــــن الــــــنــــــواب«، و»إنـــــشـــــاء ســـلـــطـــة مـــعـــارضـــة 
قوية لسلطة مــاكــرون«. ولــم تشر لوبان إلى 
زيــمــور،  إريـــك  المتطرف  اليمن  فــي  منافسها 
أكــدت »أنها مستعدة لخوض المعركة  لكنها 
مــــع كــــل المــســتــعــديــن لــلــتــجــمــع لـــلـــوقـــوف فــي 
وجه ماكرون«. وسيكون على لوبان ترجمة 
ــيــــات، وتــــصــــدره  ــاســ ــرئــ تــــقــــدم حـــزبـــهـــا فــــي الــ
فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة لاســيــمــا فـــي الــشــمــال 
في  الجيّدة  النتائج  إلــى  بالإضافة  الشرقي، 
بعض مناطق ما وراء البحار، عبر استمرار 
الاستثمار في النقمة الشعبية لفقراء فرنسا 
عــلــى »رئــيــس الأغــنــيــاء« وعــلــى »المــهــاجــريــن 

الذين يسرقون فرص عملهم«. 
أن  يمكن  التي  بالنتيجة  التنبؤ  المبكر  ومــن 
في  الوطني«  »التجمع  حــزب  عليها  يحصل 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــرتــقــبــة، عــلــمــاً أن 
الحزب الذي يحصل على الأكثرية البرلمانية 
هــو مــن يسمي رئــاســة الحكومة. مــن جهته، 
تؤكد معطيات  مــا  مــاكــرون، بحسب  يرفض 
الإليزيه، والتي تناقلتها الصحف الفرنسية 
أمــــس، رفــضــاً قــاطــعــاً الــتــعــايــش مـــع حكومة 
يشكلها سياسي من حــزب آخــر، لكنه تعهد  
فــي خــطــاب الــفــوز بــالــعــمــل لــكــل الــفــرنــســيــن، 
ــه ســيــبــاشــر الــعــمــل لــلــحــصــول على  عــلــمــاً أنــ
ــرلمـــان، وتــوســيــع  ــبـ »أغــلــبــيــة مـــوســـعـــة« فـــي الـ
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــحـــزبـــي فــــي الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة. 
وبــإمــكــان مـــاكـــرون، أن يــضــمــن عــلــى الأرجـــح 
أغــلــبــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان )يــهــيــمــن حـــزبـــه عــلــى 
البرلمان الحالي بـ345 نائباً من أصل 577(، إذ 
قــوة المركز الوسطية أو ما يسمى  يعتبر أن 
ــيـــة«، ســـتـــكـــون أيــضــاً  ــتـــخـــابـ ــعـــجـــول الانـ »الـ ـــ بـ
ولايته  فترة  أمــام  الطريق  لتعبيد  حــاضــرة، 
الثانية. لكنه قد لا يضمن حصوله على ذات 
عـــدد المــقــاعــد الــــذي فـــاز بـــه حــزبــه فـــي 2017، 
انتخابية إضافية  دائـــرة  بــــ20  فــاز  أنــه  علماً 
بـــ2017.  مقارنة  الحالي،  العام  رئاسيات  في 
لكن الرئيس مستعد أيضاً لفتح الباب أمام 
إلــى »حــركــة كبيرة  لترجمة دعــوتــه  الحلفاء، 
للتوحد«. ويــأتــي ذلــك على الــرغــم مــن توجه 
 ،2027 رئاسيات  إلــى  »حلفائه«  بعض  أعــن 
ما قد يجعله مضطراً لتقديم التنازلات. كما 
يرتبط ذلــك بــالأســمــاء »المــفــاتــيــح« المــوعــودة 
ــة  بــمــقــاعــد وزاريـــــــــة، وبـــخـــلافـــاتـــه فــــي الـــولايـ
الأولـــى مــع الــتــيــارات الوسطية مــن »مــوديــم« 

إلى »أوريزون«. 
وبعيداً عن لغة التحالفات الضيّقة والدقيقة، 
ــكـــس فـــــــوز مــــــاكــــــرون حــــجــــم الـــتـــحـــديـــات  ــعـ يـ
»الوطنية« التي تنتظره في الولاية الثانية، 
ــــي ذلـــك  ــأتـ ــ ــا تـــعـــهـــد بـــمـــعـــالـــجـــتـــه. ويـ ــ وهــــــو مـ
ــلـــرجـــل، الــــذي  خـــصـــوصـــاً كـــتـــحـــدٍ شــخــصــي لـ
يفترض أن يغادر الإليزيه من دون أن يكون 
الـــ50 من عمره. ويحظى ماكرون  قد تخطى 
بفرصة كل شيء أو لا شيء، بحسب الإعلام 
الأبــواب مشرعة حتى  الفرنسي، حيث تبدو 
ــاســــي ثـــالـــث بـــعـــد 10  ــه إلـــــى عـــهـــد رئــ ــعـــودتـ لـ
سنوات. إلا أنه أيضاً قد لا يمكنه فعل شيء، 
إذا ما خسر تحالفاته في البرلمان، ما يجعل 
فـــرنـــســـا تـــدخـــل مـــرحـــلـــة ســيــاســيــة غــامــضــة، 
وحكمه في مرحلة »البطة العرجاء«، ما يهدد 

بالدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة. 
 
ً
وإذ تنتقل فرنسا من عهد رئاسي كان حافلا
بـــالاضـــطـــرابـــات، وبــتــداعــيــات كـــورونـــا الــتــي 
قــد تــكــون الــســبــب المــبــاشــر فــي هـــذا الصعود 
ــإن الــرئــيــس  الــتــاريــخــي لــلــيــمــن المـــتـــطـــرف، فــ
يــفــتــتــح الـــولايـــة الــثــانــيــة بــاســتــمــرار الــحــرب 
الروسية على أوكرانيا، ما يضع فرنسا أمام 
السياسي  الــصــعــيــديــن  عــلــى  حـــرج  منعطف 
والاقــتــصــادي، والــــذي قــد يــتــرجــم باستمرار 
الداخلية  الاحتقان  وحالة  الشعبي  الغضب 
ضد سياسات الرئيس غير الشعبية. وفيما 
يـــســـود الارتـــــيـــــاح لـــــدى الــنــخــبــة الأوروبــــيــــة 
لانتخاب ماكرون، فإن الرئيس الذي يتحمل 
جزءاً من مسؤولية صعود لتيار »السيادية« 
السياسي في فرنسا، سيبقى خلال السنوات 
الخمس المقبلة أسير انتصار يخشى عليه أن 

يكون مقدمة لانقلاب.

8
سياسة

قـــال زعــيــم الــيــســار الــراديــكــالــي جـــان لـــوك مــيــانــشــون )الــــصــــورة(، الأحـــد، 
لــوبــان، وهــو خبر جيّد  مــاريــن  إن »فرنسا رفــضــت وضــع مستقبلها بيد 
لوحدة شعبنا«، لكنه رأى أنها والرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون »بالكاد 
جمعا معاً ثلث أصــوات الناخبين المسجلين«، وأضــاف أن »الــدور الثالث من 
إلى  التي دعا خالها  التشريعية،  لانتخابات  إشــارة  بــدأ«، في  الانتخابات 

انتخابه رئيساً للوزراء، وذلك »لعيش مستقبل جديد معاً لشعبنا«.

رأى المــرشــح الــرئــاســي عــن اليمين المتطرف إيــريــك زيــمــور )الـــصـــورة(، بعد 
التي تضرب  الثامنة  »المـــرة  أنها  الــرئــاســة،  انتخابات  لــوبــان  خــســارة مــاريــن 
 »هل أن المدافعين عن الأفكار الوطنية 

ً
الهزيمة اسم )عائلة( لوبان«، متسائا

محكوم عليهم دائماً بالخسارة؟«. ودعا زيمور، الذي كان قد حصل على 
7 في المائة من الأصوات بالدورة الأولى، إلى »تحالف كل اليمين الفرنسي«، 

معتبراً أن إيمانويل ماكرون فاز بسبب الرفض الشعبي للوبان.

إيمانويل  الإثــنــين،  أمــس  )الــصــورة(،  الــروســي فاديمير بوتين  الرئيس  أ 
ّ
هن

ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، متمنياً له عبر »تيليغرام« الصحة 
العالم، خصوصاً  قــادة كثر من دول  تهنئة  الجيدة. وحصل ماكرون على 
الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف فرنسا بأنها »شريك رئيسي في 
مواجهة التحديّات العالمية«، فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن 

الذين صوّتوا لماكرون أرسلوا »إشارة قوية لصالح أوروبا«.

ميلانشون 
يدعو لانتخابه رئيساً 

للوزراء

زيمور: 
ثامن حكم 

بالخسارة على 
العائلة

تهنئة من بوتين 
وبايدن وشولتز 

كما أكدت استطلاعات الرأي التي لم تتنبأ قط بإمكانية خسارته، فاز إيمانويل ماكرون، أول من أمس الأحد، بولاية رئاسية ثانية، 
متخطياً زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بفارق أكثر من 15 في المائة من الأصوات بالدورة الثانية، علماً أن عهده قد يكون 

مهّد لصعود تاريخي في أرقام اليمين المتطرف في الانتخابات

)Getty/أكد ماكرون أنه فهم رسالة الفرنسيين رغم فوزه )جان كاتوف

■  يرفض ماكرون التعايش مع حكومة يشكلها سياسي من حزب آخر، لكنه 
     مستعد لتوسيع تحالفاته وتشكيل حكومة منوعة حزبياً

■  أخفقت لوبان هذه المرة في استغلال تليين خطابها السياسي من جهة، 
      والعمل لفك الشيطنة عن حزبها شعبياً وسياسياً
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أسعار طيران مخفضة للجالية الجزائرية
الجزائر ـ عثمان لحياني

تنتظر الجالية الجزائرية في الخارج بدء شركة 
الخطوط الجوية الجزائرية تطبيق قرار الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون بــمــراجــعــة وخـــفـــض أســعــار 
للبلاد  زيارتهم  لتسهيل  الجالية،  لأفــراد  الموجهة  التذاكر 
المــوزعــة  الــجــالــيــة  قــريــبــا. وتــتــرقــب  خـــلال العطلة الصيفية 
على عدد كبير من الدول، وخاصة فرنسا التي تضم العدد 
الأكــبــر مــن الــجــالــيــة، الأســـعـــار الــجــديــدة الــتــي ستطرحها 
الــجــويــة الـــجـــزائـــريـــة وشـــركـــة الــنــقــل الـــبـــحـــري، للتخطيط 
لــرحــلات الـــعـــودة وزيـــــارة الــجــزائــر فــي الــعــطــلــة الصيفية، 
ــدا، وبــلــغــت ما  بــعــدمــا كــانــت الأســـعـــار المــطــبــقــة مــرتــفــعــة جــ
بن 800 و1000 يــورو لرحلة بن باريس والجزائر ذهابا 
وإيابا، وهو ما اشتكت منه الجالية والجمعيات النشطة 
لــلــجــزائــريــن فــي الـــخـــارج، وكـــذا نـــواب الــبــرلمــان الــجــزائــري 
الذين يمثلون الجالية. وقال النائب عن الجالية في فرنسا 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ القلعي، في تصريح  الوهاب  عبد 
الرئيس عبد المجيد تبون خلال  اتخذه  الــذي  القرار  يثمن 

اجتماع مجلس الوزراء، أول من أمس، والقاضي بمراجعة 
أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف 
أفــراد  إلــى أن  الــخــارج، مشيرا  لفائدة الجالية الوطنية في 
من  الماضية  السنوات  في  كثيرا  عانوا  الجزائرية  الجالية 
مشكلات نقص الرحلات وغلاء الأسعار، مقارنة بنظرائهم 
من الجاليتن التونسية والمغربية. وأكد القلعي أن الأسعار 
أفــراد الجالية خاصة  الجديدة يجب أن تكون في متناول 
غير  المطبقة  الأســعــار  أن  إلــى  مشيرا  لــلــعــائــلات،  بالنسبة 
بأنها  ووصفها  للجالية،  بالنسبة  جــدا  ومرتفعة  واقعية 
»أســـعـــار غــيــر مــفــهــومــة وغــيــر مــبــررة بــالمــطــلــق، نــاهــيــك عن 

مستوى الخدمات المتراجع«.  
النقل،  الحكومة ووزارة  أمــر  قــد  الــجــزائــري  الرئيس  وكـــان 
ــــس، بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة بـــهـــدف تــعــزيــز  أول مـــن أمـ
الرحلات الدولية وزيادة عددها تحسبا لموسم الاصطياف، 
والشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري 
قــبــل مــوســم الاصــطــيــاف لــفــائــدة الــجــالــيــة الــوطــنــيــة بشكل 
يــحــفــز ويــنــشــط الـــتـــوجـــه نــحــو شـــركـــات الــنــقــل الــوطــنــيــة. 
وتــضــمــنــت الـــقـــرارات الــرئــاســيــة مــطــالــبــة الــحــكــومــة بالحل 

الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين 
حتى لا تتكرر هذه المشاكل مع الحجاج، وبمراجعة النظام 
الــهــيــكــلــي لــشــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة وطــريــقــة 
تسييرها بما يتماشى والمقاييس العالمية، وضرورة إيلاء 
للطيارين  والاجــتــمــاعــيــة  المهنية  للوضعية  بالغة  أهمية 

والتقنين الجزائرين العاملن في مجال الطيران.
ويعود في الغالب ما يقارب المليوني جزائري يقيمون في 
الخارج إلى البلاد في موسم الصيف. وخلال زياراته لعدد 
من الدول، ومنها قطر والكويت ومصر، تلقى تبون شكاوى 
من أفراد الجالية بشأن غلاء تذاكر سفر الجوية الجزائرية، 
وفي 15 مارس/ آذار الماضي أعلنت الجوية الجزائرية عن 
برنامج لإضافة 108 رحلات أسبوعية من الجزائر وإليها. 
وقبل شهر استدعى البرلمان مدير شركة الجوية الجزائرية 
ــبـــررات ارتــفــاع  لــتــه بــشــأن مـ أمـــن دبـــاغـــن مـــصـــراوة، لمــســاء
بــاقــي الشركات  الــجــوي للشركة، مــقــارنــة مــع  النقل  أســعــار 
والــخــطــوط الأخـــــرى. وبــــرر المـــســـؤول الــوضــع بــأنــه مرتبط 
بالحالة المالية الصعبة التي مرت بها الشركة، خاصة خلال 

الأزمة الوبائية، حيث واجهت صعوبات مالية حادة.

واشنطن ـ العربي الجديد

السعودية  الأمـــراء في  العديد من  تراجع دخــل  أجبر 
على بيع بعض الأصول التي يملكونها في الخارج. 
وباع أمراء سعوديون ما قيمته أكثر من 600 مليون 
الــعــقــارات والــيــخــوت والأعـــمـــال الفنية في  دولار مــن 
الــولايــات المتحدة وأوروبــــا منذ أن شــدد ولــي العهد 
أعمال.  أمـــراء ورجـــال  القيود على  بــن سلمان  محمد 
وتمثل المعاملات، وفقاً لتقرير نشرته »وول ستريت 
جورنال« أمس الاثنن، تغييراً جذرياً في ثروة الأمراء 
الكبار الذين حوّلوا المكاسب غير المتوقعة من طفرات 

الــنــفــط، فـــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الماضي، إلى بعض الأســواق الأكثر تميزاً في العالم، 
ــذه الأمــــــوال بــشــكــل كــبــيــر على  ــفـــاق هــ حــيــث جــــرى إنـ
الأصول. لكن جرى الاتجاه لبيع بعض هذه الأصول 
مــرة أخــرى، وذلــك مع توقف مصادر الدخل وارتفاع 
إلى  التي تصل  المالكة  العائلة  أفــراد  النفقات لبعض 
30 مليون دولار شهرياً، وذلك بسبب العدد كبير من 

الموظفن وأنماط الحياة المترفة.
»وول ستريت جورنال«،  لـــ وقالت مصادر مطلعة، 
الأصــول  يبيعون  المالكة  العائلة  أفـــراد  »بــعــض  إن 
فــي الـــخـــارج لــتــوفــيــر الــســيــولــة، بــعــدمــا جــفــف ولــي 

العهد محمد بن سلمان العديد من مصادر الأموال 
ــادات الإنــفــاق  الــتــي اســتــخــدمــوهــا لــلــحــفــاظ عــلــى عــ

غير العادية«. 
وأضــافــت المــصــادر أن الأمــــراء يحتاجون إلــى نقود 
لـــدفـــع الـــفـــواتـــيـــر الـــروتـــيـــنـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك صــيــانــة 
ــــب المــوظــفــن ورســـوم  المــمــتــلــكــات والـــضـــرائـــب ورواتــ

وقوف طائراتهم وقواربهم. 
في بعض الحالات، وفقاً للمصادر ذاتها، يقوم الأمراء 
بعمليات البيع للرغبة في امتلاك أصــول أقل مدعاة 
للتفاخر لتجنب جذب انتباه بن سلمان، الذي قلص 
امــتــيــازاتــهــم ووصــولــهــم إلــى أمـــوال الــدولــة. ومــن بن 

الأصـــول التي بيعت أخــيــراً عقار فــي ريــف بريطانيا 
أكثر من  مليون دولار، ويختان طولهما   155 بقيمة 
200 قــــدم، ومـــجـــوهـــرات مـــوغـــال ومـــنـــزل بــقــيــمــة 28.5 
مليون دولار في مجتمع بيفرلي بارك الحصري في 
لوس أنجليس. كما بيع قصر في حي نايتسبريدج 
بلندن بنحو 290 مليون دولار في عام 2020، وقصر 
في باريس بجوار برج إيفل مقابل 87 مليون دولار 
في عام 2020. وقال المؤرخ البريطاني روبرت لاسي، 
منذ  السعودية  الحاكمة  الأســـرة  تــاريــخ  الـــذي سجل 
نظام منضبط ومحدد،  »تم فرض  إنه  الثمانينيات، 

وعلى الأمراء العيش على هذا الأساس«.

وول ستريت جورنال: أمراء سعوديون يبيعون أصولاً في الخارج

سكان بكين 
يتخاطفون 

المواد الغذائية
تــــهــــافــــت ســـــكـــــان بــكــن 
ــى شــــــــــــــــراء المـــــــــــــواد  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
الـــغـــذائـــيـــة وغـــيـــرهـــا مع 
ــر مــنــطــقــة فــي  ــبــ ـــدء أكــ ــ بـ
المدينة إجراء اختبارات 
جـــمـــاعـــيـــة لــلــكــشــف عــن 
كــــــــوفــــــــيــــــــد-19 لـــجـــمـــيـــع 
الــســكــان، أمـــس الاثــنــن، 
مــمــا أثـــــار مـــخـــاوف من 
فـــــــــــــرض إغــــــــــــــــلاق عــــلــــى 
غـــــــــرار شـــنـــغـــهـــاي بــعــد 
الحالات  ظهور عشرات 
فــــــــــي الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة فــــي 
الأيــــــام الأخــــيــــرة. أمـــرت 
الـــســـلـــطـــات فــــي مــنــطــقــة 
تــــــــشــــــــاويــــــــانــــــــغ، الـــــتـــــي 
مــلايــن   3.45 يــقــطــنــهــا 
شـــــــــخـــــــــص، فـــــــــــي وقـــــــت 
متأخر من مساء الأحد، 
ــلــــن  ــامــ ــعــ الـــــســـــكـــــان والــ
هـــــــــنـــــــــاك بـــــالـــــخـــــضـــــوع 
ــرات  ــ لـــلـــفـــحـــص ثــــــلاث مـ
هذا الأسبوع إذ حذرت 
بـــــــكـــــــن مــــــــــن انــــــتــــــشــــــار 
الــفــيــروس »خــلــســة« في 
ــبــــوع  المــــديــــنــــة لمـــــــدة أســ
تــقــريــبــاً قــبــل اكــتــشــافــه. 
واكتظت متاجر المدينة 
بـــالمـــتـــســـوقـــن وتــهــافــت 
آخـــــــرون عـــلـــى مــنــصــات 
الإنترنت  عبر  التسوق 
لـــــــتـــــــخـــــــزيـــــــن الـــــخـــــضـــــر 
ــة  ــ ــازجـ ــ ــطـ ــ والــــــلــــــحــــــوم الـ
ــة ســـريـــعـــة  ــ ــرونـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ والمـ
وورق  الــــــتــــــحــــــضــــــيــــــر 

المرحاض.

تشكيك في وعود الحكومة العراقية
أن  السلامي،  عدنان  بغداد،  تجارة  غرفة  عضو  أكد 
ارتفاع  من  المتضررة  الطبقات  دعم  عن  الحديث 
السلامي،  وأضاف  نتائج«.  بلا  وعود  »مجرد  الأسعار 
إذا  »الحكومة  أن  الجديد«،  لـ»العربي  تصريحات  في 
أرادت استغلال الفائض المالي الكبير لمصلحة الشعب، 
على  الغذائية  المواد  من  دفعات  توزع  أن  فعليها 
بها  التحكم  وتمنع  الأسواق،  تتابع  وأن  المواطنين، 

من قبل التجار«. 
إنّ  أمس،  من  أول  علاوي،  علي  المالية  وزير  وقال 
وعوداً  مطلقاً  انتعاشاً،  يشهد  للبلد  المالي  الوضع 

بدعم المتضررين من ارتفاع الأسعار.

توقعات بارتفاع إنتاج الصين من الألبان
والتغذية  الغذائية  التنمية  معهد  في  الباحث  ذكر 
يانغ  الصينية،  الريفية  والشؤون  الزراعة  لوزارة  التابع 
الألبان  إنتاج  حجم  يصل  أن  المتوقع  من  أنّ  ني،  تشن 
وسط  العام،  هذا  طن  مليون   39.79 إلى  الصين  في 

زيادة سريعة في الطلب الاستهلاكي. 
البلاد من 54  الألبان في  إنتاج  الباحث، سيقترب  وحسب 
الاستهلاكي  الطلب  ونما   .2031 عام  في  طن  مليون 
في   3.6 قدره  متوسط  بمعدل  الألبان  منتجات  على 
وقفز  الماضية.  العشرة  الأعوام  مدى  على  المائة 
مع  الماضيين،  العامين  في  الألبان  من  الأسر  استهلاك 
في   11.8 بنسبة  الاستهلاك  من  الفرد  نصيب  ارتفاع 

في  كيلوغراماً   42.3 إلى  سنوي  أساس  على   المائة 
عام 2021.

سعر نفط عُمان ينخفض 5 دولارات
الإثنين، تسليم شهر يونيو/  بلغ سعر نفط عُمان، أمس 
حزيران القادم 99 دولاراً أميركياًّ و52 سنتاً. وحسب وكالة 
انخفاضاً  نفط عُمان أمس  العمانية، شهد سعر  الأنباء 
الجمعة  يوم  بسعر  مقارنة  سنتاً  و45  دولارات   5 بلغ 
الإشارة  تجدر  سنتاً.  و97  دولارات   104 البالغ   الماضي 
العُماني  الخام  النفط  لسعر  الشهري  المعدل  أنّ  إلى 
بلغ 91 دولاراً و96 سنتاً  الجاري  إبريل/نيسان  تسليم شهر 

للبرميل الواحد.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قلت في المقال السابق إنّ مصر 
تعاني من أزمة مالية خانقة، 

وهذه الأزمة تضغط على المواطن 
والأسواق في صورة قفزات في 
أسعار السلع بما فيها الغذائية، 

وعلى العملة المحلية في شكل 
تراجع في قيمة الجنيه، وعلى 

الموازنة العامة من حيث تحميلها 
عبء سداد قروض بقيمة 960.4 
مليار جنيه في العام المالي المقبل.

ولذا فإنّ على صانع القرار أن 
يعمل من الآن، على تطبيق خطة 
عاجلة لاحتواء الأزمة المالية التي 
يمكن أن تنفجر في وجه الجميع 

في أي لحظة، وتأتي بنتائج كارثية 
في حال تجاهلها أو ترحيلها 

للمستقبل، على أن تركز الخطة 
على نقاط رئيسية: - تحقيق 

استقرار سياسي حقيقي غير قائم 
على الأمن والعصا الغليظة، بل قائم 
 القوى السياسية 

ّ
على مشاركة كل

في صنع القرار دون إقصاء لأحد، 
فالإصاح الاقتصادي يبدأ من 
الإصاح السياسي. - تشكيل 

 
ّ

حكومة تكنوقراط تضم كل
الأطياف السياسية تكون مهمتها 

وضع خطة طوارئ اقتصادية 
ومكافحة الفساد والتهرب 

الضريبي وجذب الاستثمارات، 
وتوفير الدعم للأسر الفقيرة.

- إعطاء أولوية قصوى لإنتاج 
الحبوب، خاصة القمح والذرة 

والشعير والأرز، فالاكتفاء من تلك 
السلع الاستراتيجية يحقق الأمن 
الغذائي ويوفر لموازنة الدولة أكثر 

من 15 مليار دولار سنوياً.
- وقف أي خطط لزيادة الضرائب 

والرسوم والأسعار إلى حين 
استقرار الأسعار وتحسن القدرة 

الشرائية للمواطن.
- وقف بناء السجون التي تكلف 
موازنة الدولة مليارات الجنيهات، 

خاصة أنّ الإفراج عن آلاف المعتقلين 
 مشكلة 

ّ
وأصحاب الرأي سيحل
التكدس داخل السجون.

- وضع قيود شديدة على الواردات، 
خاصة السيارات الفارهة والهواتف 

وغيرها، وجميع السلع التي 
تستنزف مليارات الدولارات من 
احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.
- الدخول في مفاوضات مع دول 

الخليج حول الديون المستحقة والتي 
تزيد عن 20 مليار دولار بحيث يتم 
إسقاطها أو تحويلها من قروض أو 

ودائع مساندة إلى استثمارات.
- تجميد أيّ مشروع جديد يعتمد 
في تمويله على الاقتراض، خاصة 

تلك المشروعات التي لم يبدأ 
تنفيذها بعد ولا تمثل أولوية أو 

قيمة مضافة لاقتصاد.
- لجم القروض الخارجية والتوقف 

فوراً عن الحصول على قروض 
جديدة، إلا إذا كانت طويلة الأجل 
وبشروط ميسرة وبسعر فائدة 

منخفض وتمثل ضرورة قصوى.
- في حال الاضطرار إلى الاقتراض 

 لتمويل مشروعات تدر 
ّ

لا يتم إلا
عائدا بالدولار أو النقد الأجنبي 

يتم من خاله سداد أعباء وأقساط 
الدين.

- تنشيط الأنشطة الاقتصادية 
المدرة للنقد الأجنبي، وأبرزها 

الصادرات الخارجية، وترشيد 
الإنفاق الحكومي.

كيف تخرج 
مصر من أزمتها 

المالية؟
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1011
اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

ــدّداً عــمــلــيــات تخريب  عــــادت مـــجـ
مـــنـــشـــآت الـــطـــاقـــة الــيــمــنــيــة الــتــي 
تــعــد أهـــم المـــــوارد المــالــيــة لــلــبــلاد، 
إذ اســتــهــدف مــجــهــولــون أنــبــوب نــقــل الــغــاز 
نائية بمديرية  المسال في منطقة  الطبيعي 
ــــوم بــمــحــافــظــة شــــبــــوة، جـــنـــوب شــرقــي  رضــ
ــداءات الـــتـــي تــطــاول  ــ ــتـ ــ الـــبـــلاد. وتــتــركــز الاعـ
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة فـــي اليمن 
عادة على أنابيب نقل النفط في محافظتي 
ــأرب بــهــدف تــخــريــبــهــا أو عرقلة  ــ شــبــوة ومـ
ــقـــول الإنـــتـــاجـــيـــة إلـــى  ضــــخ الـــنـــفـــط مــــن الـــحـ
موانئ التصدير، لكن هذه المرة وصل الأمر 
إلـــى أنــابــيــب نــقــل الــغــاز المــســال، مــا يعتبره 
مــراقــبــون ســابــقــة خــطــيــرة فــي الـــبـــلاد. يأتي 
ــرة قــلــيــلــة مــــن تــــأديــــة مــجــلــس  ــتـ ــك بـــعـــد فـ ــ ذلـ
ــاد العليمي  الــقــيــادة الــرئــاســي بــرئــاســة رشـ
ــام الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي  ــ ــتـــوري أمـ الــقــســم الـــدسـ
الــعــام للحكومة  البرنامج  بـــدوره  أقــر  الـــذي 
وفق  تعول  والــتــي  للدولة  العامة  والمــوازنــة 
بنودها على إعادة تصدير الغاز الطبيعي 
ــال فــــي الـــيـــمـــن.  وبـــحـــســـب مـــشـــاهـــدات  المــــســ
سكان محليين في محافظة شبوة، تحدثوا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن انــفــجــارا ضخما  لـــ
ــائـــل فــــي مــوقــع  ــريـــق هـ ــره حـ ــ انــــدلــــع عـــلـــى أثــ
الأنبوب المستهدف، ما يؤكد أن أنبوب نقل 
الغاز من حقول الإنتاج في مأرب إلى ميناء 
بلحاف في شبوة لم يكن متوقفا عن العمل 
الأولــى  السنوات  الوضع في  كــان عليه  كما 
من الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015. 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــــادر مـــطـــلـــعـــة أكـــــــدت لـ  مـــــصـ

ّ
ــن ــكــ لــ

الغاز المسال   هناك كميات من 
ّ
أن الجديد«، 

يــجــري ضــخــهــا يــومــيــاً مـــن مـــواقـــع الإنــتــاج 
لتوليد الكهرباء في ميناء بلحاف والمناطق 
ــــرى الــخــبــيــر  ــرى المـــــجـــــاورة. بــــــــدوره، يـ ــقــ والــ
 الاســتــهــداف 

ّ
الاقـــتـــصـــادي مــجــدي عــامــر أن

مــنــذ تسلم  الأول  يــعــتــبــر  الـــطـــاقـــة  لمــنــشــآت 
السلطة في  زمــام  الرئاسي  القيادة  مجلس 
»الــعــربــي  الــيــمــن.  يضيف عــامــر مــتــحــدثــا لـــ
الــجــديــد«: »هـــي رســالــة مــوجــهــة للحكومة 
بــعــد إقـــرارهـــا لــلــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة في 
اتــهــا  ــــذي دشـــنـــت فــيــه لــقــاء الـــوقـــت نــفــســه الـ
المــرة مع  المهمة هذه  السنوية  ومشاوراتها 
صندوق النقد والبنك الدوليين لمساعدتها 
على تنفيذ خططها وبرامجها الاقتصادية 
القنوات الإيرادية الرسمية لتنويع  وإعادة 
المــــــوارد الـــعـــامـــة، إذ تــحــتــاج لمــســاعــدة هــذه 
المـــؤســـســـات الــتــمــويــلــيــة الـــدولـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
اليمني  الاقتصاد  في  الإصلاحية  خططها 
 ما تشهده البلاد من تحولات على 

ّ
في ظل

والاقتصادية.  السياسية  المستويات  كافة 
عبد  الاقتصادي  الباحث  قــال  ومــن جانبه، 
»الــعــربــي  الـــواحـــد الــعــوبــلــي، فــي تــصــريــح لـــ
 اليمن نادراً ما يشهد اعتداءات 

ّ
الجديد«، إن

ــقـــارنـــة  ــهـــدف أنــــابــــيــــب نــــقــــل الـــــغـــــاز مـ ــتـ ــسـ تـ
بمنشآت النفط، وذلك بسبب قيام الشركات 
المستثمرة في مشروع الغاز المسال بالإنفاق 
كثيراً لحماية أنبوب نقل مادة الغاز ولديها 
الأنبوب.   طــول خط  كاميرات وحماية على 
 مــنــع الــتــصــديــر كــان 

ّ
ويـــؤكـــد الــعــوبــلــي أن

بقرار سياسي وبعد رفع الحظر السياسي 

لعرقلته  المليشيات  تــتــدخــل  الــتــصــديــر  عــن 
وتــفــجــيــر المـــنـــشـــآت وتــخــريــبــهــا. ويـــمـــر من 
المنطقة نفسها التي فجّر فيها أنبوب الغاز 
المسال في شبوة أنبوب خاص لنقل النفط 
الخام وآخر لنقل الغاز الطبيعي المسال، في 
ظل إجراءات كانت قد شارفت على الانتهاء 
ــل »جـــنـــة  ــقـ ــــن حـ ــفـــط مـ ــنـ ــر الـ ــديـ لإعـــــــــادة تـــصـ
تسارعت  فيما  النشيمة،  ميناء  عبر  هنت« 
تعمل  الــتــي  المكثفة  الحكومية  المــفــاوضــات 
الــغــاز الطبيعي المــســال لإعــادة  على مــســار 
الاستراتيجي  بلحاف  ميناء  عبر  تصديره 
مــن حــقــول صــافــر بمحافظة مـــأرب، شرقي 
اليمن. وتسبب الصراع الدائر في اليمن منذ 
مــا يــزيــد على ســت ســنــوات فــي عــزل البلاد 
الــدولــة عن التحكم في  اقتصاديا ورفــع يد 
الــســيــاديــة وإدارة  الاقـــتـــصـــاديـــة  مــواقــعــهــا 
المـــوارد الــعــامــة. ويــأمــل اليمن فــي استعادة 
بميناء  المتمثلة  الاقــتــصــاديــة  منشآته  أهــم 
الطبيعي  والــغــاز  الــنــفــط  لتصدير  بــلــحــاف 
المسال لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 
في  الــحــرب  بعدما تسببت   ،2022 الــحــالــي، 
خروج أهم المنشآت الاقتصادية السياسية 
ــة عــــن ســـيـــطـــرة المـــؤســـســـات  ــامـ ــعـ والمــــــــواد الـ

العامة الرسمية للدولة في اليمن.
الراهنة   المتغيرات 

ّ
أن ويرى خبراء اقتصاد 

الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــيـــمـــن تــتــطــلــب إجـــــــراءات 
الحقوق  على  للمحافظة  عاجلة  وترتيبات 
السيادية للبلاد من النفط والغاز ومراجعة 
الطبيعي المسال  الغاز  اتفاقيات عقود بيع 
وفــــقــــاً لأســــعــــار الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة. وكـــانـــت 
ــــدت عــزمــهــا على  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قـــد أكـ
العمل لزيادة الإيرادات العامة من خلال دعم 
الطبيعي المسال في  الغاز  إنتاج  استئناف 
اليمن لدفع رواتب موظفي الدولة والحفاظ 
على استقرار العملة، والمــواءمــة بين خطط 
الاستجابة الطارئة وأهداف التنمية طويلة 
النمو  الأمـــد مــن أجــل المساهمة فــي تطوير 
ــتـــصـــادي الـــشـــامـــل والمـــســـتـــدام. الــخــبــيــر  الاقـ
ــاث الــنــفــطــيــة  ــحــ فـــي مـــركـــز الــــدراســــات والأبــ
»العربي  لـ يؤكد  القاضي  فيصل  والــغــازيــة 
 المــفــاوضــات شــاقــة للغاية مع 

ّ
الــجــديــد«، أن

النفطية  الــحــقــول  فــي  المستثمرة  الــشــركــات 
ومـــشـــروع الـــغـــاز المـــســـال فـــي الــيــمــن والــتــي 
بــإمــكــانــهــا اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــصـــديـــر بـــالـــقـــدرة 
الإنــتــاجــيــة نــفــســهــا لــلــمــشــروع وبــالــكــمــيــات 
ــان يــجــري تــصــديــرهــا قــبــل الــتــوقــف  الــتــي كـ
ــهــا تــرفــض 

ّ
بــســبــب الـــحـــرب عــــام 2015، لــكــن

عرض الحكومة الذي يطالب بتعديل نسب 
الــحــصــص فـــي الـــعـــائـــدات أو إشـــراكـــهـــا في 

مفاوضات تعديل الأسعار.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــرنــو المــســتــثــمــرون فــي بــنــاء الــعــقــارات بــالمــغــرب إلـــى تدابير 
تسجيل  على  الضريبة  بخفض  ويــوصــون  الــقــطــاع،  تنعش 
العقارات المشتراة وتلك التي تطبق عند التسجيل العقاري 
بــهــدف إخــــراج الــقــطــاع مــن الـــركـــود، الـــذي يــنــتــظــرون تفاقمه 
بعد شهر رمضان. تلك جزء من التدابير التي يتطلع إليها 
ــه يــفــتــرض دعــم  ــذيـــن يــعــتــبــرون أنــ مــســتــثــمــرو الـــعـــقـــارات، الـ
المشترين في ظل ارتفاع تكلفة الشقق والمساكن بعد الزيادة 
الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة.
تضم  التي  العقاري،  للإنعاش  الوطنية  الفيدرالية  وتعتبر 
المــســتــثــمــريــن فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، أن أســعــار مــــواد الــبــنــاء 
إلى  يدفعها  مــا  بالفوضى،  تتسم  بطريقة  ارتــفــاعــا  سجلت 
الـــدعـــوة لــفــتــح تحقيق مــن قــبــل مــجــلــس المــنــافــســة والمــجــلــس 
للتخطيط.  السامية  والمــنــدوبــيــة  والاجــتــمــاعــي  الاقــتــصــادي 
ويتطلع المستثمرون إلى تدخل السلطات المختصة من أجل 
إذا كانت تعكس  البناء، كي توضح ما  تحليل أسعار مــواد 

حقيقة العرض والطلب أم لا.
وتــتــجــه الــفــيــدرالــيــة، ضــمــن المــســاعــي الـــتـــي ســتــبــذلــهــا لــدى 
الــســلــطــات الــعــمــومــيــة، إلــــى المــطــالــبــة بــخــفــض ســعــر الــشــقــق 
العقاري.  التسجيل  والمساكن المشتراة من قبل الأسر ورسم 
الفيروس في 2020  انتشار  الحكومة عمدت في ظل  وكانت 
إلى سن تدبير يقضي بدعم قطاع العقار الذي طاوله الركود، 

حيث ركزت على رسوم التسجيل عند الشراء.
وقررت الحكومة العام قبل الماضي، عبر قانون مالية تعديلي 
فـــي ســـيـــاق انــتــشــار الـــفـــيـــروس، إعـــفـــاء المــســاكــن الاجــتــمــاعــيــة 
حــقــوق  مــــن  دولار  ألـــــف  و25   14 بــــين  أســـعـــارهـــا  ــة  ــراوحــ ــتــ المــ
الماضي،  الــعــام  مــدّدتــه حتى منتصف  إعــفــاء  التسجيل، وهــو 
بهدف دعم الشراء. وارتأت في قانون المالية التعديلي خفض 
حــقــوق الــتــســجــيــل بــنــســبــة 50 فـــي المـــائـــة بــالــنــســبــة للمساكن 

الــتــي تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا 250 ألــــف دولار، قــبــل أن  ــي  ــ ــ والأراضـ
المــاضــي بالنسبة للشقق  الــعــام  إلــى غــايــة منتصف  تــمــددهــا 
والأراضي التي تصل قيمتها إلى 400 ألف دولار. وكان الهدف 
من وراء ذلك التدبير آنــذاك تحفيز المبيعات بهدف المساهمة 
في إنعاش القطاع عبر خفض الضغط الجبائي على المشترين 
المستثمرين  أن  ويتجلى  المــســاكــن.  أصــنــاف  لجميع  بالنسبة 
يـــريـــدون إعـــــادة الــعــمــل بــهــذا الإجـــــــراء، عــلــمــا أن الاقــتــصــادي 
العقارات  ملكية  نقل  تكلفة  أن  يــرى  الفينا،  إدريـــس  المــغــربــي، 
مرتفعة على مستوى الرسوم الجبائية المطبقة. غير أنه يؤكد، 
الــجــديــد«، أن ارتــفــاع تكاليف البناء  »الــعــربــي  لـــ فــي تــصــريــح 
والإنعاش العقاري تعود، بشكل خاص، إلى الضغط الجبائي 
الذي يراه مرتفعا عبر مواد البناء، خاصة من خلال الضريبة 
الــداخــلــيــة عــلــى الاســتــهــلاك والــضــريــبــة عــلــى القيمة المــضــافــة. 
ويعتقد أنه يفترض أن تتجه الحكومة نحو إعادة النظر في 
والــرمــال  الإسمنت  على  الخاصة  الــضــرائــب  احتساب  طريقة 
العقارات،  إنجاز  تكاليف  زيــادة  في  تساهم  والتي  والحديد، 
التكاليف الأخــرى ذات الصلة بالفوائد المصرفية.  ناهيك عن 
ويلاحظ أن نحو ثلثي كلفة الإسمنت يأتي من الوقود الذي 
الوقت نفسه  الأخــيــرة، مشيرا في  الفترة  ارتفعت أسعاره في 
إلى الزيادة التي تشهدها أسعار بعض مواد البناء المستوردة 

مثل الألومنيوم والخشب، والتي تتأثر بارتفاع تكلفة النقل.
ويــنــكــب مجلس المــنــافــســة، فــي إطـــار مـــبـــادرة لــــلإدلاء بــرأيــه، 
ــة الارتــفــاع الكبير فــي أســعــار المـــواد الــخــام المــواد  على دراسـ
الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي 
أن المجلس  الوطنية.  وفــي مذكرة سابقة، يتجلى  للأسواق 
منشغل بارتفاع أسعار مواد البناء، حيث لاحظ أن قضبان 
حديد التسليح سجلت زيادة ملحوظة طيلة الأشهر الأخيرة، 
التي انتقلت من 270  المــواد الأولــيــة،  والــذي يرتبط بأسعار 
دولارا للطن في 2020 إلى 400 دولار في العام الماضي، قبل أن 
تزيد بنسبة 36.6 في المائة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

اليمن: عودة تخريب الطاقة 
ضربة للمجلس الرئاسي

توصية بخفض رسم التسجيل العقاري لتنشيط القطاع )Getty(النفط والغاز المصدر الرئيسي لإيرادات اليمن )فرانس برس(

دعم المشترين لتحريك سوق العقارات

استهدف مجهولون 
أنبوباً لنقل الغاز الطبيعي 

المسال في محافظة 
شبوة اليمنية، ما اعتبره 

مراقبون رسالة عرقلة 
لمجلس القيادة الرئاسي 

الذي تم تشكيله أخيراً

السعودية تستهدف 
زيادة عدد القادمين 

إلى مطاراتها
قال مسؤول إن السعودية تستهدف زيادة 

عدد المسافرين على شركات الطيران 
الدولية الذين يتوقفون في المملكة إلى 
عشرة أمثال بحلول 2030 في الوقت 

الذي تتطلع فيه لمضاعفة حركة الركاب 
السنوية ثلاث مرات. وأعلنت الحكومة  

 السعودية العام الماضي عن خطط لتحويل 
المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات 

اللوجستية بحلول عام 2030 لجذب أكثر 
من 330 مليون مسافر سنويا، ولكن 

لم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل. 
وتهدف الخطط إلى استثمار 500 مليار 

ريال )133.32 مليار دولار(، في النقل 
والخدمات اللوجستية، وهي جزء من 

سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل 
وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وقال 
مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة 

للطيران المدني السعودي محمد الخريصي 
إن الهدف الرئيسي هو زيادة عدد القادمين 
إلى الأراضي السعودية، وقال لرويترز »لا 

نستهدف سوق الطيران العابر«.

أبوظبي: ترخيص 
لتشغيل منصة 

عملات رقمية
أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس الإثنين، أنه 

منح الترخيص لمجموعة كراكن لتشغيل 
منصة لتبادل الأصول الافتراضية في 

المنطقة الحرة المالية، وقال إن كراكن 
هي أول مجموعة عالمية لتبادل الأصول 

الافتراضية في الإمارات تحصل على 
ترخيص مالي كامل من سوق أبوظبي 

العالمي. تهدف شركة كراكن مينا )لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، إلى توفير 

آلية الوصول إلى الأصول الافتراضية من 
خلال التمويل المنظم والتداول وخدمات 

الحفظ بالدرهم الإماراتي. وتجتذب دبي، 
مركز الأعمال الرئيسي في الإمارات، أيضا 

شركات العملات الرقمية، إذ أصدرت أول 
قانون لها ينظم الأصول الرقمية وشكلت 

هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للإشراف 
على القطاع في مارس/ آذار. وكان سوق 
أبوظبي العالمي قد قدم أول إطار تنظيمي 

شامل لتداول الأصول الافتراضية في 
العالم في عام 2018، ومنذ ذلك الحين رسخ 

مكانته كمحور عالمي رائد ومنصة أعمال 
أساسية لأنشطة الأصول الافتراضية 
للشركات المحلية والإقليمية والدولية.

تهاوي الأسهم اليابانية
أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا 

أمس، ليسجل أكبر تراجع في أكثر من 
ستة أسابيع متتبعا خسائر وول ستريت 

ح رئيس مجلس الاحتياطي 
ّ
بعدما لم

الاتحادي جيروم باول إلى زيادات في 
أسعار الفائدة في الأجل القريب. وأنهى 

المؤشر نيكي الجلسة متراجعا 1.9 بالمئة 
مسجلا 26590.78 نقطة في أكبر خسارة 

بالنسبة المئوية منذ 11 مارس/ آذار، 
بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
1.5 بالمئة عند 1876.52 نقطة. وتراجعت 

بورصة وول ستريت بأكثر من 2.5 بالمئة، 
يوم الجمعة، إذ نالت أخبار عن تحقيق 

الشركات أرباحا غير متوقعة وزيادة اليقين 
حول الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة 

في الأمد القريب من معنويات المستثمرين. 
وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين لدى 

دايوا للأوراق المالية: »تراجعت الأسواق 
الأميركية كثيرا يوم الجمعة بسبب 

التصريحات بشأن رفع أسعار الفائدة، 
وكان رد فعل السوق اليابانية على السوق 

الأميركية أكبر من اللازم أمس«.

انخفاض صافي أرباح كيا
قالت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لتصنيع 

السيارات في كوريا الجنوبية، أمس، إن 
صافي أرباحها في الربع الأول من العام 
الجاري انخفض بنسبة 0.2% عن الربع 

نفسه من العام الماضي، وسط النقص 
العالمي في الرقائق. وقالت الشركة في بيان، 
إن صافي أرباحها في فترة الأشهر الثلاثة 

المنتهية في 31 مارس/ آذار انخفض إلى 
1.032 تريليون وون )825 مليون دولار(، 

من 1.035 تريليون وون خلال الفترة 
نفسها من العام الماضي. وقال البيان: 

»انخفض إنتاج ومبيعات السيارات في 
الربع الأول بسبب استمرار النقص في 

رقائق أشباه الموصلات وتعطل إمدادات 
الأجزاء الأخرى بسبب الحرب الروسية 

الأوكرانية«. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3
قدمت كلٌّ من السعودية 
للاقتصاد  دعماً  والإمــارات 
مليارات   3 بمبلغ  اليمني 
دولار، جرى تخصيص جزء 
اليمني،  المركزي  للبنك  منه 
دعم  لصندوق  والباقي 
النفطية  المشتقات  شــراء 
ــادرات  ــ ــب ــ ــع وم ــاريـ ــشـ ومـ

تنموية.

تقارير عربية

المغربموارد

ــلــــن أعــــيــــان وشــــيــــوخ الــقــبــائــل  أعــ
فـــي مــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي عن 
شـــروطـــهـــم لإعــــــــادة فـــتـــح حــقــول 
ــط، وتـــفـــويـــضـــهـــم  ــفــ ــنــ ــ ــئ ال ــ ــ ــوان ــ ومــ
ــة مــن  ــفـ ــلـ ــكـ ــــحــــكــــومــــة المـ رئــــيــــس ال
مــجــلــس الـــنـــواب، فــتــحــي بــاشــاغــا 
ــل مــا  ــي تــنــفــيــذ كــ )الــــــصــــــورة(، فــ
يحقق مطالبهم. جاء ذلك في بيان 
لــهــم بــعــد زيــــارة أجـــراهـــا باشاغا 
لمــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي، أول من 
ــان  ــيـ ــا أعـ ــهـ ــلالـ ــقــــى خـ ــتــ ــ أمـــــــس، وال
ووفقا  بالمنطقة.  القبائل  وشيوخ 
لديوان حكومة  للمكتب الإعلامي 
باشاغا في بنغازي، فإن الأعيان 
للحكومة  أكــدوا دعمهم  والشيوخ 
الفساد  على  »وتحفظهم  الليبية 
والهدر المستمرين للمال العام في 
الأساسية  الخدمات  توفير  غياب 
وعـــــــرقـــــــلـــــــة صـــــــــــرف المــــــرتــــــبــــــات 
ــي المــنــطــقــة   فـ

ً
ــة ــاصـ لــلــمــواطــنــين خـ

الإعلامي  المكتب  وأكــد  الشرقية«. 
أن الحكومة حريصة على متابعة 
للنفط  المالية  العوائد  بقاء  ضمان 
فــي حــســابــات المــؤســســة لضمان 

الالتزام والشفافية.

شروط 
لفتح حقول 

نفط ليبية
بغداد ـ زيد سالم

ــاع  ــفـ ــذي خــلــفــه ارتـ ــ ــالــــي الــ ــم الـــفـــائـــض المــ ــهـ أسـ
أسعار النفط في الأســواق العالمية، في توجه 
الحكومة العراقية نحو تقديم مسودة قانون 
إنقاذ  المساهمة في  إن من شأنه  تقول  جديد 
نــحــو 10 مــلايــين مــواطــن تــضــررت معيشتهم 
خلال العامين الماضيين جرّاء جائحة فيروس 
»كــورونــا«، وإقــرار خطة خفض قيمة الدينار 
أمـــام الــــدولار. وبحسب مــصــادر رســمــيــة، فإن 
حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي انــتــهــت بالفعل 
خلال الأشهر الماضية من إعداد قانون »الأمن 
الــغــذائــي« الــذي مــن المفترض أن تخصص له 
ــدولارات لــتــمــويــل بـــنـــوده. ووســط  ــ مــلــيــارات الــ

ــة الــحــالــيــة  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــيـ ــغـــط بــــشــــأن صـــلاحـ لـ
بــتــقــديــم مــشــاريــع قـــوانـــين عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 
حكومة تصريف أعمال، أكمل البرلمان العراقي 
القانون،  لمــشــروع  والثانية  الأولـــى  الــقــراءتــين 
الــذي يحتوي على فقرات خاصة بدعم الأمن 
الـــغـــذائـــي والــتــنــمــيــة لـــلـــعـــراقـــيـــين، مــــن بــيــنــهــا 

الشهرية  الغذائية  البطاقة  مــفــردات  تحسين 
وتقديم منح مالية للعوائل المتضررة وتأمين 
مـــخـــزون كــبــيــر مـــن الــقــمــح والــســلــع الــغــذائــيــة 
nالــقــانــون  عــالمــيــة.  أزمـــة  الرئيسة تحسبا لأي 
الــــــذي وصـــفـــه نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان حــاكــم 
إلــى كونه  الزاملي بأنه »مرحلي«، في إشــارة 
تــفــتــقــر فيها  الــتــي  الــحــالــيــة  بــالــفــتــرة  متعلقا 
الدولة لموازنة مالية بسبب الأزمة السياسية 
الـــتـــي تـــضـــرب الـــبـــلاد مــنــذ نــحــو ســتــة أشــهــر 
الجديدة، جرت عليه  الحكومة  وعــدم تشكيل 
تعديلات خلال الأسابيع الماضية، منها إلغاء 
القروض الداخلية والخارجية داخل القانون، 
إضـــافـــة إلــــى تــحــديــد الــتــخــصــيــص المـــالـــي لــه، 
الذي يقدر بأكثر من 35 تريليون دينار )24.1 

مليار دولار(، بهدف تجنيب العراق الاعتماد 
الـــريـــعـــي، مـــن خــلال  عــلــى واردات الاقـــتـــصـــاد 
تكليف  دون  والصناعة،  الزراعة  قطاعي  دعم 
المـــوازنـــة المــالــيــة لــلــعــام 2022 أي أتــعــاب، كــون 

القانون جاء من فائض زيادة أسعار النفط.
وأكــــد الأمــــين الــعــام لمــجــلــس الــــــوزراء حميد 
الغزي، أخيراً، »أهمية قانون الأمن الغذائي 
التموينية  البطاقة  مــفــردات  لــدعــم  الــطــارئ 
وشراء مخزون استراتيجي من الحنطة لمدة 
6 أشهر ودعم مستحقات الفلاحين للسنوات 
الــســابــقــة، إضـــافـــة إلـــى دعـــم وزارة الـــزراعـــة 
بــالــســيــولــة الــنــقــديــة لـــدعـــم مــداخــيــل قــطــاع 
»الــذهــب الأخــضــر« مــن الأســمــدة والمــبــيــدات 
ــة تــنــشــيــط  ــ ــ والـــــبـــــذور وغـــيـــرهـــا لــــرســــم رؤيـ
صحافي  تصريح  وحسب  البلد«.  اقتصاد 
لــلــغــزي، فــإن »الــقــانــون يشمل شـــراء الطاقة 
 عن دفع 

ً
والغاز لإنهاء أزمة الكهرباء، فضلا

ديـــون إيـــران بــذمــة الــعــراق عــن شـــراء الــغــاز، 
وتخصيص نسبة 35 في المائة من الأموال 
الـــتـــي يـــرصـــدهـــا الـــقـــانـــون لـــدعـــم الــخــدمــات 
لــلــمــحــافــظــات بــحــســب الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 
ونسبة الفقر في كل محافظة«. ورغم الآثار 
على  القانون  مشروع  يتركها  التي  الهامة 
مستوى الــزراعــة والــدعــم الــعــراقــي للأغذية 
المـــدعـــومـــة حــكــومــيــاً، إلا أنــــه يـــواجـــه رفــضــاً 
واسعاً من قبل أحزاب مقربة من إيــران، في 
تحالف »الإطار التنسيقي«، عزاها مراقبون 
إلى الخشية من نجاح المشروع وأن يحسب 
ســيــاســيــا لــخــصــومــهــم الــتــقــلــيــديــين حــيــث 
يــدعــم هـــذا الــقــانــون الــتــيــار الـــصـــدري، عــدا 
عن إمكانية أن يؤسس إلى تخفيف قبضة 
العراقية،  الاستهلاكية  الــســوق  على  إيـــران 
تنويع  إلــى  التوجه  القانون  يتضمن  حيث 
مخازن  وبناء  العراقية  الاستيراد  مصادر 
ــبــــلاد، ضمن  ومـــســـتـــودعـــات ضــخــمــة فـــي الــ
خــطــة الأمــــن الــغــذائــي الــتــي يــجــب أن تكون 

كافية نحو 6 أشهر.
ــار الــتــنــســيــقــي والـــنـــائـــب في  ــ لــكــن عــضــو الإطــ
ــراقــــي مـــحـــمـــد الـــصـــيـــهـــود، قـــال  ــعــ ــان الــ ــرلمــ ــبــ الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مـــشـــروع الــقــانــون  لــــ
مــشــبــوه، وهـــو يــنــطــلــق مـــن حــكــومــة تصريف 

السعي  أو  قــوانــين  لها كتابة  أعــمــال، لا تحق 
إلى إقــراره عبر الضغوط السياسية، كما أنه 
يحمل عشرات الاستفهامات بشأنه«. وأوضح 
أن »هــنــاك فــقــرات غــيــر واضــحــة فــي الــقــانــون، 
وهــــي تـــخـــوّل حــكــومــة الــكــاظــمــي الاســتــحــواذ 
عـــلـــى الأمــــــــوال المــخــصــصــة لـــلـــمـــشـــروع، وهـــي 
إلى  تخصيصها  وليس  الــــدولارات،  مليارات 
الجهات الإدارية والوزارية التي من المفترض 
أن تقوم بــإجــراء الـــلازم فــي مــا يتعلق بالأمن 
ــيـــة«.  وأضـــــــاف الــصــيــهــود  ــمـ ــنـ ــتـ الـــغـــذائـــي والـ
أن »الــقــانــون يــمــثــل شــبــهــة فــســاد جــديــدة في 
ــراك بـــين الــحــكــومــة  ــتــ ــراق، مـــن خــــلال الاشــ ــعــ الــ
وأطـــــــــراف ســـيـــاســـيـــة مــــعــــروفــــة، وأن حــكــومــة 
تــمــارس خــرقــاً دســتــوريــاً كبيراً من  الكاظمي 
خـــلال ســن الــقــوانــين وإرســالــهــا إلـــى الــبــرلمــان، 
لذلك فإن الإطــار التنسيقي وبعض الكيانات 
السياسية والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة تــقــف ضــد هــذا 
الــقــانــون«، مــؤكــدا وجـــود »تــحــرك بــرلمــانــي من 
قــبــل أطــــــراف ســيــاســيــة لــلــطــعــن فـــي الــقــانــون 
لــــدى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة«. فـــي المـــقـــابـــل، أكــد 
الـــزيـــادي، أن »شــكــوك  الــنــائــب المستقل هـــادي 
القانون سيكون  بأن  السياسية  الكتل  بعض 
 عــن المـــوازنـــة المــالــيــة لــلــعــام 2022، غير 

ً
بــديــلا

صــحــيــحــة«. واعــتــبــر فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
ــون مــــهــــم، ولا بـــــد مــن  ــ ــانــ ــ الـــــجـــــديـــــد«، أنــــــه »قــ
الاهتمام به وتعديله بما ينسجم مع مصلحة 
المملوكة  للشركات  السماح  وعــدم  العراقيين، 
للسياسيين والحزبيين بأن يدخلوا على خط 
المساهمة في القانون بأي شكل من الأشكال، 
لأنهم سيسرقون ما هو مخصص من أموال 
ــــروري تــوفــيــر  ــــضـ ــه مــــن الـ ــ لـــلـــمـــشـــروع، كـــمـــا أنـ
المــــواد الــغــذائــيــة لــلــعــراقــيــين، وتــقــويــة المنتوج 
المحلي من الزراعة، وليس فقط الاعتماد على 
الاستيراد«. ودافع المستشار المالي لحكومة 
مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، عن 
مشروع القانون بالقول إنه »من صلاحيات 
ــرّع اســـتـــنـــادا لــقــانــون  ــ ــ ـ

ُ
مــجــلــس الـــــــوزراء وش

الــجــاريــة  المـــصـــروفـــات  وأن  المـــالـــيـــة،  الإدارة 
ــرة تـــعـــود إلـــــى الــســنــة  ــمـ ــتـ ــسـ والـــفـــعـــلـــيـــة والمـ
المـــاضـــيـــة، لــذلــك فــــإن أي صــــرف فــعــلــي على 
القانون الجديد سيكون من فائض النفط«.

الأردن يعتزم رفع أسعار المحروقاتالعراق: الصراعات تعرقل قانون الأمن الغذائي

الحكومة تتجه إلى زيادة دعم القطاع الزراعي )فرانس برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــة الــتــمــهــيــد  ــ ــيـ ــ ــدأت الـــحـــكـــومـــة الأردنـ بــــ
لـــقـــرار مــرتــقــب يــقــضــي بـــرفـــع أســعــار 
كـــافـــة المـــحـــروقـــات اعـــتـــبـــاراً مـــن بــدايــة 
الأســعــار  ثبتت  بعدما  المــقــبــل،  الشهر 
لأربــعــة أشــهــر فــي مــواجــهــة ارتــــدادات 
ــــات الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الـــســـوق  ــاعـ ــ ــفـ ــ الارتـ
المــحــلــي. ويــخــشــى المـــواطـــنـــون مـــن أن 
ــار  ــعـ ــفــــاعــــات الأسـ ــكـــون مــــعــــدلات ارتــ تـ
الــحــكــومــة أعلنت   

ّ
أن كــبــيــرة لا ســيــمــا 

ــرة خـــلال  ــيـ ــبـ ــاء كـ ــ ــبـ ــ ــا تـــحـــمـــلـــت أعـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
أن

الأشــهــر الأربــعــة المــاضــيــة حــيــث أبقت 
عــلــى أســـعـــار المـــحـــروقـــات دون زيـــادة 

رغم غلاء النفط الخام والغاز عالمياً.
الرقمية تعتبر  المــقــارنــات  ومــن خــلال 
أســعــار المــحــروقــات فــي الأردن الأعلى 
في المنطقة، حيث يبلغ سعر صفيحة 
أوكــتــان حوالي   95 لــتــر(   20( البنزين 
الـــبـــنـــزيـــن 90  ــاراً وصـــفـــيـــحـــة  ــ ــنـ ــ 22 ديـ
أوكــتــان بـــ17 ديــنــاراً والــســولار والكاز 
 1.41 يــــســــاوي  ــار  ــنــ )الــــديــ ديــــنــــاراً   13
ضــريــبــة  الــحــكــومــة  ــفـــرض  وتـ دولار(. 
خــاصــة عــلــى المـــحـــروقـــات تــصــل على 
مـــا   ،%70 إلـــــــــى  الأصــــــــنــــــــاف  ــعـــــض  ــ بـ
يــرفــع أســعــار الـــوقـــود لمــســتــوى يفوق 
الـــعـــربـــيـــة ودول  الـــــــــدول  مـــســـتـــويـــات 
المنطقة بشكل عام. وقال وزير الطاقة 
ــثـــروة المــعــدنــيــة صــالــح الــخــرابــشــة  والـ
بتثبيت  الاســـتـــمـــرار  الــصــعــب  مـــن   

ّ
إن

ــعــــار المــــحــــروقــــات مــحــلــيــا فــــي ظــل  أســ
المــســتــويــات الــعــالمــيــة، مــشــددا عــلــى أن 
الأســعــار  مستويات  تــراقــب  الحكومة 
الــعــالمــيــة حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الحالي 
الخاصة  الجديدة  التسعيرة  لتحديد 
بالشهر المــقــبــل. وكـــان رئــيــس الـــوزراء 
الحكومة   

ّ
إن قــال  قد  الخصاونة  بشر 

ســـتـــعـــود تـــدريـــجـــيـــاً لــتــعــكــس أســـعـــار 
المـــحـــروقـــات وفــــق أســـعـــار الــنــفــط في 
السوق العالمية، وبيّن أن كلفة تثبيت 
ــلـــى الــخــزيــنــة  أســــعــــار المــــحــــروقــــات عـ

خــلال شهرين بلغت قرابة 80 مليون 
 ســيــاســات الــدّولــة 

ّ
ديــنــار، وأضـــاف أن

الحصيفة في مجال الطاقة والتوسع 
فـــي الــتــعــاقــد طــويــل الأجــــل مـــن الــغــاز 
ـــبـــت الـــخـــزيـــنـــة تــحــمــل 

َّ
ــن الــطــبــيــعــي جـ

دينار  مليار   1.2 بحوالي  تــقــدَر  كلف 
في ظلِ الارتفاعات غير المسبوقة في 
أسعار الطاقة. ويستورد الأردن كامل 
احــتــيــاجــاتــه مـــن الــنــفــط الـــخـــام، منها 
اتفاق  بموجب  إســرائــيــل  عبر  كميات 
وقع بين الجانبين لمدة 15 عاماً، إذ بدأ 
ضــخ الــغــاز مــن الاحــتــلال الإسرائيلي 
للجانب الأردنـــي منذ حــوالــي عامين، 
فــيــمــا يـــســـتـــورد بــعــض الــكــمــيــات من 

مصر أيضاً.
ــــة فــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــس الــــلــــجــــنــــة المـ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
مجلس النواب الأردني النائب محمد 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الـــســـعـــودي، لـــ

ــام الــحــكــومــة لـــزيـــادة  ــ هـــنـــاك بـــدائـــل أمـ
الإيــــــــرادات المــحــلــيــة وتــخــفــيــض عجز 
ــع الأســــعــــار،  ــ ــا عــــن رفـ ــة عـــوضـ ــ ــوازنـ ــ المـ
ــقـــات  ــفـ ــنـ ــالـ ومــــنــــهــــا إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر بـ
ــتـــي يــكــتــنــفــهــا الــكــثــيــر  الــتــشــغــيــلــيــة الـ
مــن الــهــدر وعـــدم الانــضــبــاط، وأضــاف 
ـــــــه أعــــــد دراســــــــة يـــمـــكـــن أن تــســاهــم 

ّ
أن

بتوفير حوالي 500 مليون دينار من 
النفقات التشغيلية الخاصة بالمباني 
الــحــكــومــيــة وإمــكــانــيــة تــوفــيــر مــبــالــغ 
مـــن بــنــود أخــــرى دون الــحــاجــة لــرفــع 
الأســـعـــار خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وفــي 
 الأردنــــيــــين على 

ّ
ســـيـــاق مــتــصــل، فـــــإن

موعد مع قيم جديدة لفواتير الكهرباء 
في نهاية الشهر الجاري بعد تعديل 
الأســـعـــار اعــتــبــاراً مــن الــشــهــر الــحــالــي 
بــمــوجــب آلـــيـــة قـــالـــت الــحــكــومــة إنــهــا 
تهدف لتقليل خسائر شركة الكهرباء 
ورغم  بالكامل.  لها  المملوكة  الوطنية 
 الحكومة تعهدت بدعم عــدة فئات 

ّ
أن

 المواطنين 
ّ
من مستهلكي الكهرباء، فإن

لا يثقون باستمرار الدعم، خصوصاً 
مع تجربتهم السابقة مع دعم الخبز 

الذي ألغته الحكومة بعد تطبيقه لمدة 
3 أعــوام فقط. ويدخل اعتباراً من يوم 
الأردنية  الحكومة  قــرار  المقبل  الجمعة 
بــرفــع أســعــار الــكــهــربــاء عــلــى الــشــرائــح 
كافة حيز التنفيذ باستثناء المواطنين 
المــســجــلــين لــلــحــصــول عــلــى الـــدعـــم من 
هيئة  استحدثتها  التي  المنصة  خــلال 
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وبموجب 
سترتفع  الجديدة  الكهربائية  التعرفة 
أسعار الكهرباء وفقا لما أعلنته الهيئة 
بــشــكــل كــبــيــر وســتــتــضــاعــف الــفــواتــيــر 
لــم  إن  أضــــعــــاف  و5   3 بــــين  الـــشـــهـــريـــة 
يــكــن المـــشـــتـــرك مــتــقــدمــاً بــطــلــب مسبق 
للاستفادة من الدعم المقدم إلى العديد 
ــهــــلاك. وتـــعـــد هـــذه  ــتــ ــح الاســ ــرائــ ــن شــ مــ
الزيادة غير مسبوقة على الكهرباء في 
الأردن، وجاءت في إطار خطة الحكومة 
ــة الــكــهــربــاء  ــركـ لــتــخــفــيــض خـــســـائـــر شـ
فيما  بــالــكــامــل،  تملكها  الــتــي  الوطنية 
ــــى ضـــغـــوط  ــ ــرار إلـ ــ ــقــ ــ ــ ــــون ال ــبـ ــ ــراقـ ــ ــزا مـ ــ ــ عـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي واشــتــراطــاتــه 
المــتــكــررة عــلــى الــحــكــومــة بــاتــخــاذ هــذه 
برنامج للإصلاح  آخر  الخطوة لإتمام 
الاقتصادي أبرمه معه الجانب الأردني.

وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، قــــــال الـــخـــبـــيـــر فــي 
قــطــاع الــطــاقــة الــنــائــب مــوســى هنطش، 
المواطن  إنفاق   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

ســيــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً اعـــتـــبـــاراً من 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري بــســبــب ارتــفــاع 
أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء والمـــــحـــــروقـــــات، مــا 
يـــســـاهـــم فــــي ارتــــفــــاع نــســبــة الــتــضــخــم 
ــقـــدرات  لمــســتــويــات جـــديـــدة وضـــعـــف الـ
الشرائية. وأضاف هنطش أنه يفترض 
عدم عكس الارتفاع العالمي على أسعار 
الــخــام على الأســعــار محلياً في  النفط 
 أكـــثـــر من 

ّ
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لا ســيــمــا أن

نـــصـــف قــيــمــة المــــحــــروقــــات هــــي عـــبـــارة 
في  دائـــم.  عــن ضريبة مفروضة بشكل 
 أكـــثـــر من 

ّ
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لا ســيــمــا أن

نصف قيمة المحروقات هي عبارة عن 
ضريبة مفروضة بشكل دائم.

طاقةمال وسياسة

10 ملايين مواطن 
تضررت معيشتهم 

خلال عامين

Tuesday 26 April 2022 Tuesday 26 April 2022
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B B

برلين ـ شادي عاكوم

ــار الــســلــع الــغــذائــيــة  ــعـ تــســجــل أسـ
في ألمانيا قفزات قياسية، في ظل 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــطــاقــة ونــقــص 
ــا وأوكــــرانــــيــــا فــــي ظــل  ــيــ الــــــــــواردات مــــن روســ
الحرب المشتعلة، فيما يتوقع خبراء اقتصاد 
المزيد من الغلاء حال حظر صــادرات الطاقة 
ــار المــســتــهــلــكــين  ــعــ ــة. وارتــــفــــعــــت أســ ــيــ ــروســ الــ
)التضخم( على أســـاس ســنــوي فــي مــارس/
إلــى 7.3%، إذ صــعــدت تكاليف  المــاضــي  آذار 
الــبــقــالــة بشكل لافـــت، ومــنــهــا الــدهــون وزيــت 
الطعام بنسبة 17.2% والخضروات الطازجة 
نحو  في  مستوياتها  أعلى  مسجلة   ،%14.8
40 عاماً، فضلا عن نقص المعروض من بعض 
السلع في الأسواق. ومن أولى القطاعات التي 
تأثرت بارتفاعات الأسعار ونقص المنتجات، 
محال المخبوزات والحلويات، التي تستهلك 

كــمــيــات الــطــحــين والـــزيـــت والــبــيــض والمــــواد 
الخام الأخرى. ووصل سعر كعكة الخبز إلى 
سنتات   5 تكلفتها  كــانــت  أن  بعد  سنتاً،   40
ومبيعها بين 15 و20 سنتاً. وبالإضافة إلى 

أسعار الدقيق، تلعب تكاليف الإنتاج الأخرى 
من أسعار الطاقة المرتفعة دوراً أساسياً في 
والــثــلاجــات  التصنيع  مــعــدات  الـــزيـــادات لأن 
الكثير  المخابز تستهلك  الأخــرى في  والآلات 
تكاليفها بشكل حاد،  زادت  التي  الطاقة  من 
وسط توقعات بزيادات أكبر في ظل التوجه 
لرفع أجور العمال والموظفين لمواكبة الغلاء، 
ــادات في  ــزيــ مـــا يــعــنــي إضـــافـــة أعـــبـــاء هــــذه الــ
مقابلة  وفــي  المنتجين.  تكاليف  إلــى  الأجـــور 
ــبـــلات، قـــبـــل يـــومـــين،  ــدلـــسـ ــانـ مــــع صــحــيــفــة هـ
قـــال المـــديـــر الـــعـــام لــجــمــعــيــة صــنــاعــة الألــبــان 
أكــهــارد هــويــزر، إن آثــار الحرب الروسية في 
انعكست  موسكو  ضد  والعقوبات  أوكرانيا 
ــادة الأســعــار  عــلــى الــصــنــاعــة، مــشــيــرا إلـــى زيــ
المعروض  انخفاض  30%، فضلا عن  بنسبة 
ــدة ومــشــتــقــاتــهــا، بينما  ــزبــ مـــن الــحــلــيــب والــ
اعتيادي  غير  شــراء  على  المستهلكون  يقبل 
من محال التجزئة خوفاً  من حدوث زيادات 

إضافية في الأسعار.
ــرار الإمــــــــدادات  ــ ــ ــــى أن أضـ ــزر، إلـ ــويــ ولـــفـــت هــ
ــى أن منتجي  إلــ ــــلاف، مــشــيــرا  ــ ــاولـــت الأعـ طـ
ــلـــى الأعـــــــــلاف الـــتـــي  ــمـــدون عـ ــتـ ــعـ الـــحـــلـــيـــب يـ
تــدخــل فـــي مــكــونــاتــهــا الــــــذرة، بــيــنــمــا هــنــاك 
شــحــنــات عــالــقــة فــي مــوانــئ الــبــحــر الأســـود، 
فــيــمــا يـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض مـــحـــصـــول هـــذا 
النوع من الحبوب في أوكرانيا بنحو %40 
العلف  العام، ولهذا السبب فان أسعار  هذا 
والأســمــدة قــد ارتــفــعــت بالفعل بشكل حــاد. 
وأضـــاف أنــه فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار الطاقة 

صدمة 
الأسواق الألمانية

متجر 
مخبوزات في 

)Getty( برلين
تظُهر عمليات الدفع في المتاجر الألمانية، أن آثار الحرب الروسية في 
أوكرانيا، طاولت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لترتفع تكاليف 
المزيد  المواطنون  البقالة بصورة لافتة، فيما يخشى  مختلف أصناف 

من الغلاء

أسعار السلع تصل 
إلى أعلى مستوى 

في 40 عاماً

ارتفاع أسعار النفط 
يثير مخاوف الأسواق من 

تضخم جامح

أسعار عقود زيت 
النخيل تسليم مايو/ أيار 

قفزت %9

آثار الحرب 
الروسية على 

أوكرانيا تمتد إلى 
محال البقالة

إندونيسيون يصطفون في طوابير للحصول على زيت الطهي )فرانس برس(مؤشر داو جونز يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي )فرانس برس(

واشنطن ـ شريف عثمان

ــيـــة تـــراجـــعـــهـــا مــع  ــيـــركـ ــم الأمـ ــهــ ــل الأســ تــــواصــ
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياطي  تأكيد 
الأميركي( رفع أسعار الفائدة بمعدلات أعلى 
ــن المـــتـــوقـــع لمـــواجـــهـــة الــتــضــخــم المــتــصــاعــد،  مـ
لـــيـــزداد مــوقــف وول ســتــريــت تــعــقــيــداً ويــنــذر 
بمحو المــكــاســب المحققة فــي أعــقــاب الــخــروج 
كــورونــا. ويوم  فيروس  تداعيات جائحة  من 
الخميس المــاضــي، قــال جــيــروم بـــاول، رئيس 
الــفــيــدرالــي، فــي مناقشة  مجلس الاحــتــيــاطــي 
ــي اجـــتـــمـــاعـــات  بـــشـــأن الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي فــ
صندوق النقد الدولي، إنه مع بلوغ التضخم 
البالغ 2% »فمن  البنك  ثلاثة أضــعــاف هــدف 
المــنــاســب الــتــحــرك بــســرعــة أكـــبـــر... وســتــكــون 
أســاس مطروحة على طاولة  خمسون نقطة 
ــقـــبـــل« فــيــمــا يــتــوقــع  ــتـــمـــاع مــــايــــو/أيــــار المـ اجـ
من  بأكثر  الفائدة  أسعار  ترتفع  أن  محللون 
2.5% هذا العام. ويوم الجمعة، خسر مؤشر 
داو جونز الصناعي 981 نقطة ليسجل أسوأ 
أيامه منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 
التوالي  على  الــرابــع  أســبــوعــه  ويكمل   ،2020
خلال   %1.9 بنسبة  متراجعاً  الــخــســائــر،  مــن 
 أيــضــاً أســبــوعــه التاسع 

ً
الأســـبـــوع، ومــســجــلا

ــد عشر  ــ مـــن الــخــســائــر خــــلال الأســـابـــيـــع الأحـ
الأخيرة. وعلى نفس الــدرب، سار مؤشر إس 
آند بي 500، الذي خسر 2.8% خلال الأسبوع 
المــنــتــهــي، بــعــد أن ســجــل يـــوم الــجــمــعــة أســـوأ 
بلغت  الجاري. كما  إبريل/ نيسان  أيامه في 

جاكرتا ـ العربي الجديد

يــــهــــدد حــــظــــر إنــــدونــــيــــســــيــــا تــــصــــديــــر زيــــت 
الغذائية  السلع  مــن  الكثير  أســعــار  النخيل 
حــول العالم بتضخم إضــافــي، مــا يرفع من 
مخاطر حــدوث أزمــة جــوع، إذ من شأن هذا 
الــحــظــر أن يــتــســبــب فـــي شـــح المـــعـــروض من 
الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة الــتــي تــعــانــي بــالــفــعــل من 
نقص المعروض منذ غزو روسيا لأوكرانيا 
فــي نهاية فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي. وقفزت 
أسعار زيت النخيل بعد إعلان إندونيسيا، 
ــه، أنـــهـــا ســتــقــوم بــحــظــر كــافــة  أكـــبـــر مــنــتــج لــ
صـــادرات زيــت الطهي، وهــو إجـــراء مفاجئ 
للأسواق ويهدد بتزايد التقلبات في أسواق 
تعاني من ويلات  زالــت  ما  التي  المحاصيل 
الـــحـــرب. وقـــالـــت إنــدونــيــســيــا، الــتــي تــصــدر 
ثلث صادرات زيت الطعام حول العالم، يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، إن وقـــف الــشــحــن سيبدأ 
مـــن 28 إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري ويــســتــمــر 

 لمــشــكــلــة الــنــقــص 
ً
حــتــى تــــرى الــحــكــومــة حــــلا

ــراء، إضــافــة إلــى  ــ المــحــلــي. ويــهــدف هـــذا الإجــ
توفير  إلــى  الأخـــرى،  التدابير  مــن  مجموعة 
المــحــاصــيــل لــلــســوق المــحــلــيــة، بينما أقــدمــت 
دول أخرى على اتباع إجراءات مماثلة منذ 
انــدلاع الحرب في أوكرانيا، من أجــل تأمين 
احتياجاتها الغذائية في ظل صعود أسعار 

المنتجات عالمياً.
قـــال أفــتــار ســانــدو، وهـــو مــديــر أول لــوحــدة 
الــســلــع الأســاســيــة فـــي شــركــة فــيــلــيــب نــوفــا: 
ــــؤدي وقــــف شــحــنــات زيــــت الــطــهــي  »ربـــمـــا يـ

ــتـــخـــدمـــة عـــلـــى نـــطـــاق  ــام المـــسـ ــ ــخـ ــ والمــــــــــواد الـ
إلــى زيـــادة تكاليف منتجي الأغــذيــة  واســـع 
 
ّ
المــعــبــأة حـــول الــعــالــم«. وأضــــاف ســانــدو أن

هـــذا الإجـــــراء المــفــاجــئ »تــــرك أســئــلــة عــديــدة 
بــــدون إجـــابـــة، لا ســيــمــا أنـــه يــأتــي فـــي وقــت 
تواجه فيه زيوت الطعام الأخرى، على غرار 
إمــدادات زيت عباد الشمس، مشكلات جراء 
النزاع في منطقة البحر الأسود«. وصعدت 
النخيل  لــزيــت  المستقبلية  الــعــقــود  أســـعـــار 
تسليم يوليو/ تموز 7%، إلى 6799 رنغيت 
)1564 دولاراً( للطن في بورصة كوالالمبور، 
وهــي الأعــلــى منذ 11 مـــارس/ آذار الماضي، 
وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، فيما زادت 
أسعار عقود تسليم مايو/ أيار القريبة بما 
للتعاقد.  قياسياً  مستوى  لتبلغ   %9 يفوق 
ــول الـــصـــويـــا،  ــ ــت فـ ــ ــعــــار زيـ ــعـــدت أســ كـــمـــا صـ
أقــــــرب مـــنـــافـــس لـــزيـــت الــنــخــيــل فــــي الـــغـــذاء 
بورصة  فــي   %1.9 بلغت  بنسبة  والـــوقـــود، 
شيكاغو لتقترب من أعلى مستوياتها على 
النقص المحلي في زيوت  الإطــلاق. وتسبب 
الطعام في إزعــاج إندونيسيا، ما أسفر عن 
احتجاجات في الشوارع على صعود أسعار 
المــــواد الــغــذائــيــة وتــوقــيــف مــســؤول تــجــاري 
في قضية فساد. ويعد ضبط أسعار المواد 
للرئيس  الأساسية  الأولــويــات  الغذائية من 
 الـــبـــلاد الــتــي 

ّ
ــدودو، لا ســيــمــا أن ــ ــ جــوكــو ويـ

تــضــم أكــبــر عـــدد مــن المسلمين حـــول العالم 
تقترب من عطلة عيد الفطر.

ومــــن المــنــتــظــر أن يــســفــر الـــعـــرض المـــحـــدود 
والأسعار العالية عن تفاقم معدلات تضخم 
المـــواد الــغــذائــيــة الأخـــرى على غـــرار صلصة 
الاقتصادات  فــي  المجمدة  والبيتزا  السلطة 
 الدول 

ّ
الغنية مثل الولايات المتحدة. كما أن

ــرار الــهــنــد مـــن المــنــتــظــر أن  ــ الــنــامــيــة عــلــى غـ
تعاني مــن أســـوأ الــتــداعــيــات، إذ تــعــول هذه 
الــدول على واردات زيت النخيل كبديل أقل 
ســعــراً مـــن زيــــت فــــول الــصــويــا وزيــــت عــبــاد 

الشمس وزيت الكانولا الأعلى كلفة.

خــســائــر مــؤشــر نـــاســـداك الأســبــوعــيــة %3.8، 
لتقترب منذ بداية العام من 19%، وأكمل كلا 

المؤشرين أسبوعهما الثالث من الخسائر.
وينتظر المستثمرون قياسات جديدة للتضخم 
ــالـــم، يـــأتـــي أولــهــا  ــعـ فـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـ
مــؤشــر أســعــار الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي لــلأفــراد، 
هـــذا الأســـبـــوع، بــعــدمــا اهــتــزت ســـوق الأســهــم 
بسبب تــصــريــحــات مــســؤولــي الــبــنــك المــركــزي 
 
ّ
الــذي أكــد نبرته المــتــشــددة، فــي إشـــارة إلــى أن
الـــزيـــادات الــكــبــيــرة فــي أســعــار الــفــائــدة قــادمــة 
التضخم. واعتبر  التعامل بحزم مع  من أجل 
ستيفن فولين، مدير المحافظ لدى شركة أف أل 
 الأسهم الأميركية 

ّ
بوتنام لإدارة الاستثمار، أن

تخضع حالياً لضغوط كبيرة بسبب توقعات 
ارتفاع معدلات الفائدة أكثر مما كان متوقعاً 
الأخيرة.  الفيدرالي  البنك  رئيس  كلمات  قبل 
 الــزخــم الاقــتــصــادي الـــذي بــدأ 

ّ
وأكـــد فــولــين أن

الوباء  التعافي من  أعقاب  في  المــاضــي،  العام 
ومــحــاولــة الاقــتــصــادات الــكــبــرى الــخــروج من 
الــركــود الــذي حــدث عــام 2020 »يقابله تحول 
بينما  النقدية«،  السياسة  فــي  للغاية  سريع 
التعامل  كيفية  لفهم  يكافحون  المستثمرون 
مع التطورات الحالية، مضيفاً: »لست متأكداً 

من أن أي شخص يعرف الإجابة حقاً«.
وفي تقريرهم ربع السنوي عن توقعات الربع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام لـــلأســـواق الأمــيــركــيــة، أكــد 
مسؤولو شركة أوستروايز لإدارة الاستثمار 
كبير  بشكل  تغير  الجيوسياسي  »المشهد  أن 
خلال الربع الأول من العام مع تبدل عناوين 
ــبـــار مـــن الـــوبـــاء الــعــالمــي إلـــى الـــحـــرب في  الأخـ

للغزو  الكثيرة  السلبية  والتبعات  أوكــرانــيــا، 
الروسي«. وفي مؤشر على كثرة المؤثرات على 
الأسواق في الفترة الأخيرة، أضاف المسؤولون: 
النفط  الارتــفــاع الصاروخي في أسعار  »أثــار 
مــخــاوف مــن حـــدوث تضخم جــامــح، ويتعين 
ــلـــى الــنــمــو  ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ عــلــيــنــا الآن مـــنـــاقـــشـــة الـ
الــولايــات المتحدة، وفــي الوقت  والتضخم في 
سلاسل  متابعة  علينا  تتعين  تــزال  لا  نفسه، 
استمرار  المحللون  يعتبر  وبينما  الــتــوريــد«. 
ارتفاع معدل التضخم الأميركي، الذي وصل 
حتى الآن إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 
عاماً، علامة على الاقــتــراب من المزيد من رفع 
الأسهم  مستثمرو  يتعامل  الــفــائــدة،  مــعــدلات 
مع أي علامة على تراجع معدل التضخم على 
الأسهم.  لأسعار  إيجابية  علامة  أنها  اعتبار 
وفـــي خــضــم مــحــاولاتــه كــبــح جــمــاح التضخم 
من خلال اتباع سياسة نقدية متشددة، يرغب 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي إتـــمـــام »الــهــبــوط 
الآمـــــــن« حـــتـــى لا يــتــســبــب فــــي إحـــــــداث ركــــود 
اقتصادي عظيم. لكن مسؤولة إدارة المحافظ 
لدى شركة نيويورك لايف إنفستمنز، لورين 
جـــودويـــن، تـــرى أن تــراجــعــات أســعــار الأســهــم 
الأخــيــرة »ربما تشير إلــى أن الأســـواق بالغت 
الفائدة من  رفــع  فعلها تجاه توقعات  رد  في 

قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام«.
ــا زال  ــل الــــعــــوامــــل المـــتـــضـــاربـــة، مــ ووســــــط كــ
ــــواق  الـــبـــعـــض مــتــمــســكــاً بـــتـــفـــاؤلـــه تـــجـــاه أسـ
الأسهم، إذ يرى رئيس شركة سيبولد لإدارة 
 »الأمــــر ليس 

ّ
الاســتــثــمــار، شــين ســيــبــولــد، أن

بهذا السوء« مضيفاً: »نعم سترتفع معدلات 
 إيـــــــرادات الـــشـــركـــات سترتفع 

ّ
الـــفـــائـــدة، لــكــن

معها أيضاً، وستستمر هوامش الربحية في 
الارتــفــاع، وتبقى ســوق العمل على قوتها«. 
ه 

ّ
لكن سيتباطأ،  الاقتصادي  »النمو  وتــابــع: 

 
ّ
لــن يــنــتــهــي«. ورغـــم بــعــض المــتــشــائــمــين، فــإن

فكرة عدم وجود بديل أفضل من الاستثمار 
ــا زالـــت  فـــي الأســــهــــم، فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مـ

تسيطر على أغلب محللي وول ستريت.

حظر زيت النخيل يهدد أسواق الغذاءالأسهم الأميركية تخشى الركود العظيم

بشكل كبير، باتت التكلفة جد مرتفعة، لأن 
عمليات  فــي  التسخين  إلــى  يحتاج  الحليب 
الــتــصــنــيــع، ومــــن ثـــم تــبــريــد المــنــتــجــات قبل 
نــقــلــهــا لمـــحـــلات الـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، مــشــيــرا 
متطلبات  مـــن  و%80   %70 بـــين  مـــا  أن  إلـــى 
كانت  عما  اختلفت  الألبان  الطاقة لصناعة 
عــلــيــه خـــلال الــعــشــريــن عــامــاً المــاضــيــة، بعد 
أن اســتــبــدلــت أنــظــمــة الــنــفــط الــقــديــمــة بــآلات 
أسعاره  الــذي تضاعفت  الــغــاز  على  تعتمد 

ــار والأجـــــــــور«، مــوضــحــا أنــــه »نــظــراً  ــعــ الأســ
للتضخم المرتفع يمتلك رواد الأعمال أموالًا 
أقــل ومــع ذلــك ستكون هناك مطالب بأجور 
أعلى، وهو أمر واضح تماماً، وهذا الوضع 
صــعــب بــالــنــســبــة لــلــشــركــات الــتــي لا تــعــرف 
الــتــي ستجنيها، وبــالــتــالــي  ــــاح  مــقــدار الأربـ
ستواجه صعوبات فــي زيـــادة الأجـــور وفي 
نــفــس الــوقــت يــعــانــي الــعــمــال مــن انــخــفــاض 
حالياً  »الــوضــع  أن  وتابع  الشرائية«.  القوة 

خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي السياق، 
قال فولفغانغ شنيلبيشر، خبير المشتريات 
في  التوريد  إدارة سلسلة  في  والمتخصص 
مدينة  فــي  الاســتــشــاريــة  بوسطن  مجموعة 
شتوتغارت، إن الزيادات في الأسعار تظهر 
على شكل موجات، ومــن المحتمل أن تظهر 
الموجات التالية في الأسابيع الأربعة المقبلة، 

وقد يستمر هذا الوضع إلى قرابة العام.
»دوامـــة  بــــ مــمــا وصــفــهــا  وحــــذر شنيلبيشر 

قريبا،  الحرب  انتهت  إذا  تقلباً وحتى  أكثر 
فسوف يستغرق الأمر عاماً على الأقل حتى 

تصل التأثيرات إلى المستهلكين«.
وفــي ســيــاق متصل، أشـــارت شبكة »ان تي 
في« الإخبارية أخيراً إلى أن حرب أوكرانيا 
الحرب  الــغــذائــي، بعدما منعت  الأمــن  تهدد 
تماما تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية 
ــن الـــبـــحـــر الأســــــــود وصـــعـــوبـــة مـــحـــاولات  مــ
ــق الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة،  ــريـ الـــتـــصـــديـــر عــــن طـ

فضلا عن شح الأسمدة اللازمة للزراعة في 
الــواقــع، لفت إلــيــه عبر الشبكة  ألمــانــيــا. هــذا 
نفسها خبراء في السوق الزراعية، محذرين 
مــن حــدوث نــدرة الأســمــدة عالمياً هــذا العام 
ــاع أســعــارهــا مـــا يــســاهــم فـــي صــعــود  ــفـ وارتـ
النهاية. وأشــار  فــي  الغذائية  المـــواد  أســعــار 
سفين هارتمان، رئيس تغذية النباتات في 
جمعية الصناعات الزراعية في فرانكفورت، 
إلى ارتفاع أسعار الغاز الذي يشكل ما بين 
الأسمدة  إنتاج  تكاليف  من  إلــى %90   %80
الــنــيــتــروجــيــنــيــة الـــضـــروريـــة لــنــمــو الــنــبــات، 
مــضــيــفــا أن أســـعـــار الــفــوســفــات والــبــوتــاس 
ارتفعا  ونــمــوهــا،  الــجــذور  لتكوين  المــهــمــين 
بأكثر من ثلاثة أضعاف ما سينعكس على 

تكاليف شركات الأغذية.
ــاً، شـــروتـــي  هـــــذا المـــنـــحـــى شـــــدد عــلــيــه أيــــضــ
كـــاشـــيـــاب، كــبــيــر مــحــلــلــي الــنــيــتــروجــين في 
ــواق  ــ مــعــهــد الأبــــحــــاث المــتــخــصــصــة فــــي أسـ
السلع العالمية »أس آر يو« في لندن، مشيرا 
في تصريح لشبكة »ان تي في« الإخبارية، 
فــي  ــا  ــزدوجــ مــ تــلــعــب دوراً  أن روســــيــــا  ــــى  إلـ
ــيــــة كـــــمـــــورد مــــهــــم لــــكــــل مــن  الـــــســـــوق الــــعــــالمــ
النيتروجينية  والأســـمـــدة  الطبيعي  الــغــاز 
ــات والـــــبـــــوتـــــاس. والأخـــــطـــــر مــن  ــفــ ــفــــوســ والــ
ــــلان كـــبـــرى الـــشـــركـــات المــصــنــعــة  ذلــــك هـــو إعـ
لــلأســمــدة الــنــمــســاويــة »بــوريــالــيــس« أخــيــرا 
أنها خفضت إنتاجها مؤقتاً، وفقا لمتحدث 
ــى أنـــه  ــ ــا إلـ ــتـ ــم الـــشـــركـــة فــــي فــيــيــنــا، لافـ ــاسـ بـ
قـــد يــتــم الــنــظــر فـــي إغــــلاق المــصــنــع لأســبــاب 
فــي أسعار  السريع  الارتــفــاع  مــع  اقتصادية 
ــار الــصــدمــة فــي تصنيع  الــطــاقــة. وتــمــتــد آثــ
أيضا  الفنادق والمطاعم  إلــى قطاع  الأغــذيــة 
الذي أضحى يعاني من زيادة تكاليف المواد 
ــيـــة، حــيــث أشــــارت تــقــاريــر محلية إلــى  الأولـ
أن الــكــيــانــات الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع اضــطــرت 
إلى زيــادة الأسعار، لكي تتمكن من تغطية 
القطاع  د وضــع 

ّ
التشغيل. ومــا يعق تكاليف 

أن الــحــكــومــة تــعــتــزم رفــــع ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المــضــافــة لــخــدمــات المــطــاعــم والــتــمــويــن إلــى 
إلــى  كــانــت خفضتها  أن  بــعــد  مــجــدداً   %19
بــســبــب   2020 ــيــــو/حــــزيــــران  يــــونــ مـــنـــذ   %7
جائحة فيروس كورونا. وفي ظل المخاوف 
ــة فــــي هـــذا  ــلـ ــامـ ــعـ مــــن تــــعــــرض الـــكـــيـــانـــات الـ
العاملون في  القطاع لأضــرار كبيرة، طالب 
المــجــال، وزيـــر المــالــيــة الاتــحــاديــة كريستيان 
لــيــنــدنــر، بـــالإبـــقـــاء عــلــى تــخــفــيــض ضــريــبــة 
إلــى أجــل غير مسمى، نظراً  القيمة المضافة 

للصعوبات الحالية.

فــالــديــس  الأوروبـــيـــة  للمفوضية  الــتــنــفــيــذي  ــيــس  ــرئ ال ــب  ــائ ن ــال  قـ
»عقوبات  إعداد  على  يعكف  الأوروبي  الاتحاد  إن  دومبروفسكيس، 
النفط  واردات  عــلــى  ذكـــيـــة« 
الروسية. وأضاف دومبروفسكيس 
»التايمز«، أمس: »عندما  لصحيفة 
نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام 
الضغط  من  تزيد  بطريقة  بذلك 
الأضـــرار  تقليل  مــع  روســيــا  على 
وتابع  بنا«.  تلحق  التي  الجانبية 
العقوبات  تشمل  أن  »يمكن  أنــه 
فرض  أو  للنفط  التدريجي  الإلغاء 

رسوم جمركية على الصادرات«.

»عقوبات ذكية« ضد النفط

مال وناس

تتعمق خسائر سوق 
الأسهم الأميركية في 

ظل موجة تضخم تنذر 
بركود عظيم في أكبر 

اقتصاد بالعالم

رؤية

سهام معط الله 

الانتخابات  فــي  ثانية  بــولايــة  الــفــوز  مــن  مــاكــرون  ويل  إيمان ن 
َّ
تمك

ــا الــثــانــي يـــوم 24 إبــريــل/  ــ الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة الــتــي جـــرى دورهـ
فة  المتطرِّ اليمينية  منافسته  مع  طاحن  بعد صــراع   2022 نيسان 
د،  المتشدِّ الليبرالي  ه  التوجُّ باعتناق  همته علناً 

َّ
ات التي  لوبان  مارين 

والقيام  الأعــمــال،  مجتمع  د  وتؤيِّ لأغنياء  ا تفيد  وانتهاج سياسات 
بالإصلاحات لصالح الأثرياء، والإشراف على ارتفاع كلفة المعيشة 
الفرنسي،  الناخب  اهتمامات  ر  تتصدَّ التي  ر  ا ـ والأســعـ م 

ُّ
والتضخ

إطار  في  الجنوب  من  الهجرة  على  لسيطرة  ا فقدان  وزر  لته  وحمَّ
على  واللعب  الناس  مشاعر  استمالة  على  ة  م القائ استراتيجيتها 

شين. الوتر الحسّاس وتقديم نفسها كنصيرة للفقراء والمهمَّ
ذ 

َّ
ت لــخــمــس ســـنـــوات، نف خـــلال فــتــرة ولايــتــه الأولــــى الــتــي امـــتـــدَّ

إيمانويل ماكرون جزءاً بسيطاً من الإصلاحات التي وعد بها 
والضرائب  العمل  بقضايا  المتعلقة  خصوصاً   2017 عــام  فــي 
ه أخفق بشدّة في تحقيق العديد من الوعود الأخرى 

ّ
والتعليم، لكن

القدرة  المعاشات، تحسين  الكلام كرفع  لم تتجاوز مرحلة  التي 
السيطرة  الميزانية،  تقليل عجز  العام،  الإنفاق  الشرائية، خفض 

على الدين العام وتجديد الحياة الديمقراطية.
ر هذه السنة وعوده بخفض الضرائب بمقدار  وبالرغم من ذلك كرَّ
15 مليون يورو سنوياً، ورفع سنّ التقاعد من 62 إلى 65 عاماً من 
أجل توفير 9 مليارات يورو سنوياً، وتخفيف قواعد سوق العمل، 
التأمين  وربط بعض الإعانات بالعمل المجتمعي، وإصــلاح برنامج 
ضد البطالة بهدف دفع العاطلين من العمل إلى الانخراط في سوق 
المــوجــة التي ستوصل البلاد  ــرار على ركــوب   الإصـ

ّ
العمل فــي ظــل

إلى التوظيف الكامل، وخفض تكاليف تشغيل الهيئات والمؤسسات 
العامة بواقع 20 مليار يــورو سنوياً، وتبسيط الإجـــراءات الإداريــة 
ومكافحة الاحتيال من أجل توفير 15 مليار يورو سنوياً، وتحقيق 
الــوعــود عن  الاســتــقــلال الصناعي والـــزراعـــي لفرنسا. وتــنــمّ هــذه 
ك الرئيس ماكرون برسم المشهد الاقتصادي لفترة السنوات  تمسُّ
س سياساته الليبرالية الجديدة. الخمس المقبلة على النحو الذي يكرِّ
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  كبير  بتفاؤل  مــاكــرون  الرئيس  برنامج  ــســم 

َّ
ات كما 

بتوفير نفقات عامة بقيمة 50 مليار يورو سنوياً خلال السنوات 
رات 

ُّ
 عدم الأخذ بعين الاعتبار التوت

ّ
ما في ظل الخمس المقبلة، لا سيَّ

الجيوسياسية ونقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة التي تزيد 
ط. عات الاقتصادية على المدى المتوسِّ

ُّ
من ضبابية التوق

ذلك  بــأنّ   Institut Montaigne الفرنسي  مونتين  معهد  أفــاد  فقد 
ف الميزانية العامة 

ِّ
ج له ماكرون، سيكل البرنامج، وعلى عكس ما يروِّ

لفرنسا عجزاً بقيمة 44.5 مليار يورو سنوياً، إذ أشار المعهد إلى أنّ 
إجراءات ماكرون المتمثلة في رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً والتوفير 
ن من توفير نفقات عامة 

ِّ
مك

ُ
في نفقات تشغيل السلطات المحلية ست

بقيمة 12.7 مليار يورو سنوياً فحسب، بينما ستساهم الإجراءات 
للشركات  القيمة المضافة  المساهمة على  إلغاء  بينها  الأخــرى، من 
»CVAE« ومكافحة الاحتيال وإلغاء رسوم البثّ التلفزيوني وبناء 
البيئة  الريفية وحماية  المناطق  مساكن إضافية وتعزيز الأمن في 
وتيرة  وتسريع  الكربوني  الحياد  لتحقيق  نووية  مفاعلات  وبناء 
الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  باستخدام  الكهرباء  إنتاج  تطوير 
وإطالة عمر المحطات النووية القديمة، في رفع النفقات العامة بمقدار 

57.2 مليار يورو سنوياً.
رات الــصــحــيــة والــســيــاســيــة  ــام 2021 مــلــيــئــاً بـــالـــتـــطـــوُّ ــان عــ لــقــد كــ
 بالتحديات 

ً
ع أن يكون عام 2022 حافلا

َّ
توق

ُ
الم والاقتصادية، ومن 

ن 
َّ
تتمك ولم  الروسي لأوكرانيا،  الغزو  بعد  ما  نفسه، لا سيَّ بالقدر 

ــرئــيــس الــفــرنــســي فـــي المــلــفــات الــخــارجــيــة مـــن حجب  إنــــجــــازات ال
منها،  الاقتصادية  خاصة  الداخلية  الملفات  في  العديدة  إخفاقاته 

ت إلى ولادة حراك السترات الصفراء. والتي أدَّ
 
ً
ح بإنجازاته محاولا وبالرغم من ذلك استمرّ الرئيس الفرنسي بالتبجُّ
ح في مقابلة له في 15 ديسمبر/ كانون  خداع الرأي العام، فقد صرَّ
ى 

َّ
الأول 2021 بأنّ أقل من 5 بالمائة فقط من الفرنسيين هم الذين تدن

مستوى معيشتهم، بينما حصل أغنى 1 بالمائة فحسب على أرباح 
أكثر خلال فترة ولايته، مُستشهداً في ذلك بدراسة أجراها معهد 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   16 فــي  ــشــرت 

ُ
ن  ،)IPP( العامة  السياسة 

2021. بينما أشارت استطلاعات الرأي الأخرى إلى نتائجٍ مغايرة، 
المثال، وفقاً لنتائج استطلاع معهد الأبحاث المستقل  فعلى سبيل 
شرت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، يشعر 

ُ
Odoxa، التي ن

نوعاً  تدهور  قد  المعيشي  أنّ مستواهم  الفرنسيين  من  بالمائة   80
ت إلى  ما، ويــرى 94 بالمائة من المستجوبين أنّ عمليات الإغــلاق أدَّ
 BFM تلفزيون آخر نشره  لنتائج مسحٍ  م. ووفقاً 

ُّ
التضخ تسارع 

بالمائة   57 يشعر   ،2021 الأول  تشرين  أكتوبر/   20 في  الفرنسي 
المعهد  ع 

َّ
ويتوق تراجعت؛  قد  الشرائية  قوّتهم  بــأنّ  الفرنسيين  من 

 ،)INSEE( الفرنسي  الاقتصادية  والــدراســات  للإحصاء  الوطني 
القوّة الشرائية بنسبة 0.5 بالمائة خلال السداسي الأول  انخفاض 
 Terra من عام 2022. بينما ذهبت دراسة نشرها مركز الأبحاث
Nova فــي 16 ديسمبر/ كــانــون الأول 2021 إلــى مــا هــو أبعد من 
الرابحين والخاسرين خلال فترة السنوات الخمس،  د تحديد  مجرَّ
ــدت 

َّ
وأك الشرائية،  قدراتهم  تراجع  الفرنسيين من  معاناة  وناقشت 

على أنّ أكثر السياسات الاقتصادية فعالية في الحفاظ على القوّة 
الشرائية لأفقر الفئات واحتواء معدل الفقر خلال الفترة الممتدّة من 
2017 إلى 2022 هي الجهود الاستثنائية التي بُذلت في عام 2020 
في ذروة أزمة كوفيد-19، كما أفادت هذه الدراسة أيضاً بأنّ أغلب 
عون بالحرية في 

َّ
طة لا يتمت المواطنين الفرنسيين من الطبقة المتوسِّ

الإنفاق ويشعرون بأنّ حريتهم في الاستهلاك قد تضاءلت مقارنة 
هم 

ّ
بأن المستجوبين  بالمائة من  ح 80  السابقة، حيث صــرَّ بالأجيال 

للضغط،  القابلة  النفقات غير  بالمائة من دخلهم على  ينفقون 80 
كالإيجار، الماء، الغاز، الكهرباء، الغذاء والنقل، في الأيام الـ15 الأولى 
 الزيادات المفاجئة في أسعار الطاقة 

ّ
من الشهر خصوصاً في ظل

ى ارتفاع أسعار الأصول في فرنسا إلى  والمنتجات الغذائية. كما أدَّ
الثروة، حيث ازداد أصحاب الأصــول ثراءً  تفاقم عدم المساواة في 
بشكل أسرع بكثير من بقية السكان، ونتيجة لذلك يشعر العديد 
الرضا عن قدرتهم  النسبي وعــدم  والفقر  بالظلم  المستجوبين  من 

الشرائية وسياسات حكومتهم.
الناخبين في عام  الــقــول، سبق للرئيس مــاكــرون أن وعــد  خلاصة 
2017 بخفض عجز الميزانية إلى ما يقرب من الصفر والسيطرة 
على الدين وخفض الإنفاق العام، وبعد مرور خمس سنوات حدث 
العكس ولم ترَ تلك الوعود النور قط، وارتفع الدين العام بمقدار 600 
 مجرّد مثال لمصير وعود وعهود ماكرون 

ّ
مليار يورو، وما هذا إلا

في الانتخابات الماضية التي جرت قبل 5 سنوات.

ماكرون ووعوده 
الاقتصادية مجدّداً

Tuesday 26 April 2022 Tuesday 26 April 2022
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مهنا الحبيل

عــــــــــادت الـــــســـــويـــــد إلــــــــى تــــــصــــــدّر المـــشـــهـــد 
ــي تـــأمـــن مـــســـرح الـــكـــراهـــيـــة  الأوروبــــــــــي فــ
لـــإســـام والمــســلــمــن )الإســـامـــوفـــوبـــيـــا(، 
وعــاد الــســؤال، فــي ظــل حــركــات الاحتجاج 
التي نفذها شبّان مسلمون في السويد، 
 مع الشرطة، إثر 

ً
 عنيفة

ً
وشملت مواجهة

الترخيص لكراهية المــتــطــرّف راســمــوس، 
عــن مستقبل العاقات المدنية للمسلمن 
في السويد، أو المهجر الغربي في العموم، 
فـــهـــنـــاك دلائــــــل واضــــحــــة عـــلـــى أن صــخــرة 
الكراهية التي تصنع التوتر الخطير في 
المجتمعات الغربية مــع المسلمن لا تــزال 
تــواصــل دحــرجــتــهــا، ومشهد الانتخابات 

الفرنسية يؤكّد هذا الرصد.
ووفـــقـــا لمـــا نــشــرتــه الــصــحــافــة الــســويــديــة 
ذاتها عن راسموس بالودان، الذي يواصل 
عمليات حرق نسخ المصحف الشريف، فإن 
مشروعه المعلن هو الوصول إلــى تشريع 
ــجــلــي 

ُ
ــقـــوات شـــرطـــة عــســكــريــة ت ــؤسّـــس لـ يـ

الاجئن قهراً، وهــو يضع إطــاراً حصريا 
لمـــفـــهـــوم المــــواطــــنــــة فــــي الــــســــويــــد، وقــبــلــهــا 
الــدنــمــارك، جنسيته الأصلية، لا يمكن أن 

تشمل المسلمن، حسب معاييره.
 SD ويــحــظــى راســـمـــوس بــتــأيــيــد حـــزب ال
الـــســـويـــدي )ديــمــقــراطــيــو الـــســـويـــد(، وهــو 

إياد الدليمي

فـــي مـــحـــاضـــرة لـــه خــــال أعـــمـــال الـــــدورة 
الـــثـــامـــنـــة لمـــؤتـــمـــر الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والإنــســانــيــة لــلــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ودراسة السياسات في الدوحة )مارس/ 
ــــدّم المــفــكــر عـــزمـــي بــشــارة  آذار 2021(، قـ
تعريفا لمــفــهــوم الــدولــة الــحــديــثــة، بغض 
الــنــظــر عــن الــنــظــام الــحــاكــم، فــهــي الــدولــة 
التي تحتكر العنف والتشريع، بالإضافة 
ــيـــروقـــراطـــي  ــــى وجـــــــود جــــهــــاز دولـــــــة بـ إلــ
والسيادة على إقليم بعينه. كما تناول 
ــة الــحــديــثــة،  ــدولـ تــعــريــف المـــواطـــنـــة فـــي الـ
فهي، كما قال، مركّب الحقوق والواجبات 
 المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة فــــي الــــدولــــة. 
وهــو تعبيرٌ واقــعــيٌّ مستمدٌ مــن حقيقة 
الدول الحديثة التي تشكّلت عبر تجارب 
عدة، حتى صار لها هذا الهيكل والبنية 

التي نعرفها اليوم.
ــذ احــــتــــالــــه وغــــــزوه  ــنـ ــانـــي الــــــعــــــراق، مـ ــعـ يـ
أمـــيـــركـــيـــا عــــــام 2003، وإســـــقـــــاط نــظــامــه 
الــســابــق بــالــقــوة الــعــســكــريــة، مـــن اخــتــال 
مــفــهــوم الــدولــة بشكل كــبــيــر، حــتــى لكأنك 
تـــتـــحـــدث عـــــن مـــفـــهـــوم آخــــــر لا عــــاقــــة لــه 
بمفهوم الدول الحديثة، ناهيك باختالات 
أخرى رافقت هذا، لعل من أبرزها اختال 
مفهوم المواطنة، فلم يعد المــواطــن هو كل 
عراقي يعيش على هذا الإقليم الجغرافي، 
له ما للعراقي الآخر من حقوق، وعليه ما 
عليه مــن واجــبــات، بــل صــار التصنيف لا 

يخضع، في أي حال، لمفهوم المواطنة.
ــا بــعــد 2003 تــحــوّلــت الــدولــة  فـــي عــــراق مـ
إلــى مجموعة كيانات متداخلة، ولــم تعد 
الدولة هي التي تحتكر العنف والتشريع، 
ونظرة سريعة إلــى ما عاشه الــعــراق منذ 
احـــتـــالـــه تــــؤكّــــد أن الـــــدولـــــة، بــمــفــهــومــهــا 
الحديث، تراجعت لصالح مكونات أخرى 
ــتـــي جــاء  أوجــــدهــــا الاحــــتــــال أو أذرعــــــه الـ
ــم يعد حكرا على  بها ودعمها، فالعنف ل
ــزاب  ــات ســاحــا بــيــد قـــوى وأحـ الـــدولـــة، وبـ

ومليشيات مختلفة.
حتى التشريع، صحيحٌ أن هناك دستوراً 
ــــرّ عـــام 2005، إلا أنـــه كـــان حــبــرا  كُــتــب وأقـ
ــقــوى السياسية  على ورق، فهو لا يلزم ال
والأحـــزاب ومليشياتها فــي أزمـــاتٍ كثيرة 

عبير نصر

 صناعة 
ّ
نستطيع أن نجزم باطمئنان أن

الــفــن الـــســـوري لـــم تــكــن مـــصـــدراً مــوثــوقــا 
ــة الواقعية الاجتماعية.  ــســردي لــعــرضِ ال
ــذا، ومـــع الاســتــقــالــيّــة المـــحـــدودة،  رغـــم هــ
ولــو على استحياء، وفــي حقلٍ سياسي 
م باحتمالات العقاب، والاستلحاق، 

ّ
ملغ

اعه عن تطوير 
ّ
 صن

َ
والتواطؤ، لم يتوان

ــة الـــــواقـــــع الــــســــوري،  ــ ــوداويــ ــ جـــمـــالـــيـــة ســ
وتوسيع دائرة النقاش العام، والاقتراب 
ــرّمــــات، فـــي وقـــــتٍ كــانــت  مـــن حـــــدود المــــحــ
ــيــــه الـــســـلـــطـــة الــــحــــاكــــمــــة خـــــواء  ــبـــت فــ ــثـ تـ
ــانــة، واســتــمــرار 

ّ
الــلــغــة الإصــاحــيــة الــطــن

ــة الــبــولــيــس الــقــمــعــيــة. وبــالاعــتــمــاد  دولـــ
ــال الــفــنــيــة الــنــقــديــة لــعــقــدي  ــكــ عــلــى الأشــ
سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، 
والتي صوّرت حاضراً متدهوراً في وقتٍ 
 خــاصــيــا، أهــم 

ً
لــم تــقــتــرح فــيــه مــســتــقــبــا

مــا مــيّــز تــلــك الــحــقــبــة نــظــريــة »التنفيس 
ــســبــت لــلــنــظــام سيطرة 

ُ
جــزئــيــا«، حــيــث ن

شــبــه كــامــلــة عــلــى إيـــجـــاد المــعــنــى الــفــنــي 
راد إيصاله إلى الجمهور السوري، من 

ُ
الم

انن البارزين من 
ّ
خال الضغط على الفن

طلق 
ُ
أجل دفعهم إلى ذمّ النظام، وهو ما ت

عليه عبارة »النقد بالتكليف«. وتضمن 
الرقابة »الملتبسة« عدم معرفة الفنانن، 
 يعارضون 

ً
وجماهيرهم، إن كانوا فعا
النظام أم يطبّقون تعليماته. 

 المسرح 
ّ
فــي المقابل، ينبغي ألا ننسى أن

ــدّ تــعــبــيــر الـــفـــرنـــســـي جـــان  ــ  عـــلـــى حـ
ّ

ــل يـــظـ
فــيــار أكــثــر الفنون المــهــدّدة بالتوقف أو 
 
ٌّ
ــه فــن الاضــمــحــال حــن يفقد الــحــريــة. إنـ
تــوهــنــه الــقــيــود، ولا يــهــم أن تــكــون هــذه 
الــقــيــود محتوية، أو هدنية »الاحــتــواء« 
وهدنية »المنع والمصادرة«. وعليه يمكن 
القول إن المسرح السوري تعلم السباحة، 
فعليا، في بحر السياسة العكِر، ومن دون 
أن يخدش قوارب الأسياد، ففي مسرحية 
»ضيعة تشرين« عــام 1974، على سبيل 
ــثــــال، يـــتـــحـــدّى المــمــثــل دريـــــد لـــحـــام مع  المــ
محمد الماغوط الصيغ المحدّدة الشائعة 
للحقيقة، ويسخر من السلطة الرسمية 
ــــزي قــصــة ضــيــاع  وهــــو يـــقـــصّ بــشــكــل رمـ
الأرض المحتلة. في هذه المسرحية يأتي 
الــلــصــوص ويــســرقــون الـــكـــرم، وهـــو مهر 
إحـــدى الــعــرائــس. إثــر ذلـــك، يــقــرّر المختار 
 أفـــضـــل طــريــقــة لــلــتــعــامــل مـــع المــوقــف 

ّ
أن

تكمن بإيجاد عداوات بن القريتن حتى 
يتمّ نسيان الكرم. خال سياق الأحــداث،  
يجري عــزل المختار ويــأتــي بديل ليأخذ 
 واحــد 

ّ
مــوقــعــه، ويعقبه آخـــر وآخــــر. وكـــل

يــقــدّم خــطــابــا وطــنــيــا للقائد »الأصــيــل«، 
ــن المــــؤامــــرات  ر المـــواطـــنـــن مـ

ّ
ــذ بــيــنــمــا يـــحـ

الــســيــاســيــة. فـــي جــوهــرهــا، تــســتــرد هــذه 
المسرحية ظــاهــرة تقديس حــافــظ الأســد 
ــتـــراع نــهــايــة  ــقـــدي، بـــاخـ ــنـ مـــن الـــحـــطـــام الـ
مُرضيةٍ تحتفل ببطولة المختار الأخير، 
الـــذي يُــجــري إصـــاحـــاتٍ جــدّيــة ويــكــرس 
نفسه لاستعادة الــكــرم، وينجح في ذلك 
»ضيعة  على وقــع الموسيقى الوطنية، فـ
تشرين« إذاً يمكن أن تعمل ضمن سياق 
ــه رســمــيــا،  الــنــقــد الــســيــاســي المـــســـمـــوح بـ
ـــقـــرأ جــزئــيــا عــلــى أنــهــا 

ُ
لأنـــهـــا يــمــكــن أن ت

تائم الأسد في عالم التعظيم والتخليد، 
واحترام الوطنية، واستعادة الحقوق.

في بداية الحقبة الأسدية الثانية، تراءى 
 الـــزعـــيـــمَ الـــجـــديـــد، بتعليمه 

ّ
ــلــجــمــيــع أن ل

الغربي وزوجته المولودة في بريطانيا، 
ــدولـــــة الــبــولــيــســيــة  مـــســـتـــعـــدٌّ لــتــفــكــيــك الـــ
المعسكرة. وعندما قدّم خطابا إصاحيا 
أمِل العاملون في الصناعة التلفزيونية 
ة. لكن إخماد  اء

ّ
أن يُترجَم إلى ممارسةٍ بن

النظام ربيع دمشق عام 2001، كان عودة 

جيرار ديب

حــزنــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المتحدة 
لــشــؤون الاجئن »إزاء الــحــادث المــأســاوي 
الذي وقع قبالة ساحل طرابلس، بعد غرق 
قــارب كــان يقل أكثر مــن 84 شخصًا«. هذا 
وتتواصل عمليات البحث والإنــقــاذ بحرًا 
ــركـــب، الــــذي كـــان على  وجــــــوًا، بــعــد غـــرق المـ
متنه عــشــرات الأشــخــاص قبالة الشواطئ 

اللبنانية.
في الشكل هو انقاب زورق قبالة سواحل 
طرابلس، حيث ذكــر مسؤولون أن ثمانية 
ــل لــقــوا حتفهم، بينهم  ــى الأقـ أشــخــاص عــل
طــفــلــة، وأنـــقـــذ نــحــو 50 آخــــريــــن، ولا يـــزال 
الــجــيــش يــحــاول الــعــثــور عــلــى نــاجــن، ليل 
السبت – الأحد. وكانت »رويترز« قد نقلت 
عن مصادر لبنانية أن المركب غادر شمال 
لبنان بشكل غير قانوني بهدف الهجرة. 
وفـــــي المــــضــــمــــون، هــــو زورق مــــن عـــشـــرات 
الـــــزوارق الــتــي تــغــادر خلسة لــبــنــان بطرق 
غير شرعية إلى قبرص أو غيرها من دول 
يرى فيها المهاجر أرض الأحــام، هربًا من 
واقـــع يــائــس بــائــس، حيث تخلى المــســؤول 
ــقــوانــن التي  عــن مسؤوليته فــي تشريع ال
تحميه من عمليات الهدر والفساد، وحيث 
إن أحـــزابـــا تتلطى وراء حــضــورهــا ضمن 
مــنــاطــق نــفــوذهــا، وتــحــت شــعــارات دينية، 
بــغــرض الــتــفــاف الأحــــزاب مــن خالها على 
فكرة قيام الدولة، معرقلة أداء مؤسساتها 
العسكرية والقضائية. إذ يتعالى الزعيم 
فــي »الــدولــة الــرخــوة« على سلطة القضاء، 
ويسيّر القانون بما يتناسب مع مصالحه، 
ــلــــى مــــن الــــدولــــة  كــــي يـــصـــبـــح المـــــســـــؤول أعــ

وتشريعاتها، وغير خاضع للمحاسبة.
يعرّف الاقتصادي السويدي غونار ميردال 
)1987( »الدولة الرخوة« بأنها »التي تضع 
السلطة فيها الــقــوانــن ولا تطبقها، ليس 
فقط لمــا فيها مــن ثــغــرات، ولكن لأن لا أحد 
يحترم القانون«. ولمــن يشاء أن يقارن بن 
ما كتبه غونار وما يعيشه اللبناني، وكيف 
يــســتــطــيــع المــــســــؤول الــتــفــلــت مـــن الــعــقــاب، 
وتعطيل دور القضاء، وعدم تطبيق قانون 
الــكــابــيــتــول كـــونـــتـــرول، واتـــبـــاع الــتــوظــيــف 
ات،  حــســب المــحــســوبــيــات لا حــســب الـــكـــفـــاء
وأن يعمد إلى تهريب أمواله بالتواطؤ مع 

حاكم مصرف لبنان رياض سامة.
في مقابل هذا، حجزت في المصارف أموال 

ــة نـــازيـــة وعــنــصــريــة، لكنه  ــزعـ حـــــزبٌ ذو نـ
يملك كتلة برلمانية. وعند بدايات تأسيس 
حركته اليمينية المتطرّفة، حظيت بدعم 
مـــن حــــزب الــجــبــهــة الــيــمــيــنــيــة، الــفــرنــســي 
المتطرّف. وعلى الرغم من عوائق تعرّض 
لها، بسبب مواقفه ضــد اليهود، حيث لا 
تــســمــح لـــه الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي الــغــرب 
بــالــتــعــرّض لــلــيــهــود، إلا أنـــه عـــاد ليكسب 
زحما جديداً كان من أبرز عوامله تركيزه 
ي تهجيرهم.

ّ
على استهداف المسلمن وتبن

ولــــقــــد نـــقـــل راديــــــــو الـــســـويـــد فــــي إبــــريــــل/ 
نــيــســان 2021 دعــــوة الـــحـــزب إلـــى قـــانـــونٍ، 
يُشرّع سحب الإقامة من كل أفــراد العائلة 
ــا بــجــريــمــة  ــ ــ ــرادهـ ــ ــ ــد أفـ ــ ــ الــــتــــي يــــــتــــــورّط أحـ
خطيرة، وهــو يعتبر أن أي »سلوك معادٍ 
للمجتمع جريمة«، بحسب أيديولوجيته، 
أســاس قانوني للترحيل، وبالطبع تركّز 
حــمــاتــه عــلــى المــســلــمــن. ولـــهـــذا الــتــخــادم 
ــزاب الــيــمــن المــتــطــرّف  ــ بــن راســـمـــوس وأحـ
امـــتـــداداتُ تعاطفٍ فــي الحالة السويدية، 
ــــى أســـئـــلـــة الـــقـــلـــق مــــن الـــوجـــود   إلـ

ً
إضــــافــــة

الإسامي التي تنتقل إلى قطاعات أخرى 
ــرة الــــفــــراغ الــتــي  ــ مـــن الـــشـــعـــب، فـــي ظـــل دائــ
تفصل بــن المــســلــمــن ومــواطــنــيــهــم، وهــي 
 تتعدّى السويد إلى مجمل الغرب، 

ٌ
ظاهرة

ــل وتــفــعــيــل  ــواصــ ــتــ  جــــســــور الــ
ّ

ــل ــقــ ــيـــث تــ حـ
ــتـــي يــمــكــن  عــــاقــــات الـــشـــراكـــة الـــوطـــنـــيـــة الـ

أزمــــــة مــجــتــمــعــات المـــســـلـــمـــن، وتــحــرمــهــم 
ــن فــــــرص تـــقـــديـــم قــــــــــدوات، والـــحـــصـــول  ــ مـ
ــة، فـــالأمـــر الــيــوم  ــدالـ عــلــى مــواطــنــة أكــثــر عـ
بـــات أعــقــد مــن هـــذا الــقــصــور، لــكــون فكرة 
 

ّ
اســـتـــهـــداف الــقــيــم الإســـامـــيـــة ضــمــن حــق
ــة المــــحــــض، بـــــات تــحــت  ــفـــولـ الأســـــــرة والـــطـ
هـــذا الاســـتـــهـــداف الــتــشــريــعــي، ثـــم سُــعّــرت 
حمات إعــان الكراهية الخطيرة التي لا 
يوجد أصل فلسفي ولا أخاقي تشريعي 
يضعها فــي مــيــدان حرية التعبير، وإنما 
ة، ونقض السلم  حرية التجريح والإســــاء
الاجــتــمــاعــي فــي المــجــتــمــع، وهـــو التعريف 

الـــــذي يــتــطــابــق مـــع تـــصـــرفـــات راســـمـــوس 
وغيره. .. وهناك تسلسل متداخل في أزمة 

الغرب مع المهاجرين، توضح في الآتي:
م انهيارات 

ّ
أولا، أصل القضية هو في تضخ

الجنوب، والذي ساهمت فيه القوة الغربية 
التي أصبح عليها العالم، في التشريعات 
الدولية أو الإدارة العالمية )لقيم( السوق، 
وبالتالي اختال الميزان العالمي مع تطور 
الفساد والاســتــبــداد فــي الــجــنــوب، وإيجاد 
انقسام عالمي بن مناطق للهجرة مستقرّة 

غنية ومناطق فقيرة متفجرّة.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود أســـس  ثـــانـــيـــا، وعــ
 
ّ
ـــة، إلا أن ـ ـــيـ ـ ـــانـ ـ ــــسـ ـــات ضــــمــــيــــر إنـ ــعـ ـ ــريـ ـ ـــشـ تـ
الـــحـــاجـــة لــلــيــد الـــعـــامـــلـــة، وخـــصـــوصـــا في 
ــم الـــغـــربـــيـــة،  ــ ــ ظــــل ضـــعـــف الـــنـــســـل فــــي الأمـ
قـــد فـــرض احــتــيــاجــات الــتــشــغــيــل لمصالح 
 الغرب عبر هــذه العمالة والوظائف التي 
يــمــثــلــهــا المــــهــــاجــــرون. وهـــنـــا نـــؤكـــد عــلــى 
ــار الـــقـــائـــمـــة لـــلـــمـــوارد  ــمـ ــثـ ــتـ عـــمـــلـــيـــات الاسـ

البشرية المهاجرة.
ثــالــثــا، ازداد عـــدد المــهــاجــريــن، وبــالــتــالــي، 
أصـــبـــح بــعــض المــجــتــمــع الـــغـــربـــي الــقــديــم 
يــضــيــق بــحــصــول المــهــاجــر عــلــى المــســاحــة 
الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة ذاتـــهـــا، وحينها 
برز موقف الرفض المتعدّد في تصريحاتٍ 
ســيــاســيــة، وأصــبــح الــضــيــق مــن الاجئن 
ــادّة صــعــود إعــامــي، عــلــى الــرغــم مــن أن  مــ

جذر الأزمة هو رأسمالية السوق الجشع، 
والسياسة التي تحرّكه.

رابـــعـــا، يــجــب أن يــشــار هــنــا إلـــى أنـــه حتى 
إطـــاق مفاهيم الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة لم 
 ســحــريــا، لا فــي الــغــرب ولا 

ً
ــل حـــا

ّ
يــعــد يــمــث

في الشرق، فالمأزق بــات في فلسفة النظام 
ط عبره المصطلح، 

َ
المدني الحديث الذي يُسق

من دون تصحيح الــواقــع لصالح الإنسان 
وحق كرامته وحق مشاركته الشعبية.

إذن، هذا التصادم والعجز وعدم قبول فتح 
أبــــواب تــفــاهــم، مــع ثــقــافــات الأمــــم، وبــالــذات 
الــقــيــم الأخــاقــيــة الإســامــيــة، واســتــحــضــار 
تاريخ الصراع الغربي الإسامي القديم، في 
وجـــدان المشاعر القومية، وحجم التشويه 
ــذي يــتــعــرّض لــه الإســــام والــنــبــي محمد  الــ
ــم، ســـاهـــم بـــقـــوة في  ــلـ صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وسـ
دمــــج المـــســـاريْـــن الــخــطــيــريــن، وفــتــح أبــــواب 
الــتــحــريــض لا المــعــالــجــة، مــع أن أهـــم قــواعــد 
الدولة المدنية هو السلم الاجتماعي. وهنا 
نقطة نظام قوية في خلل الجريمة الفكرية 
الــتــي مثلها راســـمـــوس وغـــيـــره، وتــصــريــح 
وزير العدل السويدي في تأييد حق الأعمال 
العدائية لمشاعر المسلمن، ورفضه الــردود 
المستنكرة، مسبوقا بتصريحات عديدة من 
مسؤولن غربين، وهو ما يؤكّد أن التقاطع 

 بالظاهرة.
ٌ

السياسي المسبق متصل
)كاتب عربي في كندا(

يفترض أن يكون هو الفيصل فيها، بينما 
تحوّل القضاء إلى مجرّد واجهة لتصفية 
ــا قـــوى  ــمــ حــــســــابــــات؛ لــيــســت الـــــدولـــــة، وإنــ

متنفذة تهيمن على الدولة وقرارها.
وقـــد يــجــادل بعضهم بـــأن الــعــراق يــمــر في 
مرحلة انتقالية. وبالتالي، من غير المنطقي 
أن نــطــبــق عــلــيــه مـــا يــنــطــبــق عــلــى مــفــهــوم 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، وأن دولا عــربــيــة كثيرة 
ربما لم تمرّ بما مــرّ به الــعــراق عقب 2003 
تعاني هي الأخرى من اختالاتٍ في مفهوم 
الــدولــة، وبالتالي، ليس الــعــراق استثناءً... 
هــذا صحيح؛ لــو أنــنــا افترضنا أن الــعــراق 
في طريقه إلى التعافي من هذه الاختالات 
البنيوية، ولكن واقع الحال يوضح أن البلد 
يتجه إلــى مــزيــد مــن ضــيــاع مفهوم الــدولــة 
والمــواطــنــة، بــل إلــى مزيد مــن تكريس دولــة 
المكونات، وحتى مكونات المكونات إن صحّ 

التعبير وأصابت التسمية.
مضى على احتال العراق 19 عاما، ولم 
يــعــد مــقــبــولا ولا ممكنا الــحــديــث عــن أن 
العراق يمرّ في مرحلة انتقالية، بالتالي 
 الـــطـــرف عــمــا جـــرى ويــجــري 

ّ
يــمــكــن غـــض

اليوم من اختالاتٍ في بنية الدولة، فعلى 
الــرغــم مــن قــرابــة العقدين على الاحــتــال 
وتغيير النظام السابق بالقوة العسكرية، 
إلا أن مــفــهــوم الـــدولـــة يــــــزداد غــيــابــا، بل 
وصــل إلــى مرحلة أســـوأ بكثير ربــمــا من 
الـــســـنـــوات الأولـــــــى الـــتـــي تـــلـــت الاحـــتـــال 
الــعــســكــري الأمــيــركــي، ولـــك فــي مــا يجري 
الــيــوم مــن مناكفاتٍ بــن قـــواه السياسية 
التي شكّلت مشهد العراق ما بعد 2003، 

مثال على ما نقوله.
سنوات منذ طاردت حكومة نوري المالكي 
الثانية )2010-2014( شخصيات سياسية 
سنية رفيعة بتهم تتعلق بــالإرهــاب، من 
يــس الجمهورية السابق،  ائــب رئــ بينها نــ
طـــارق الــهــاشــمــي، ووزيــــر المــالــيــة الــســابــق، 
رافع العيساوي، وغيرهما من شخصيات 
ســنــيّــة رفــيــعــة، وهـــا هــو الــقــضــاء الــعــراقــي 
يبدأ تبرئة عدد منهم، ليس لأنه استفاق 
ــتـــي دامــــــت قـــرابـــة  مــــن غـــفـــوتـــه الـــطـــويـــلـــة الـ
ــة الــعــمــيــقــة الــتــي  عــقــديــن، ولــكــن لأن الـــدولـ
يــمــســك بتابيبها نــــوري المــالــكــي رأت أن 
عودة هذه الشخصيات قد يشكّل مخرجا 
مناسبا لحالة الانــســداد السياسي التي 

صــريــحــة ونــهــائــيــة إلــــى الــنــظــام الــقــديــم. 
وعــلــيــه، ســـاد الـــدرامـــا الــســوريــة الــتــبــاس 
 قــمــع ســلــطــوي جــديــد، 

ّ
أخـــاقـــي فـــي ظــــل

وبــطــريــركــيــة ســيــاســيــة مــحــصّــنــة، بينما 
عكست الاختيارات الفنية اهتماما قديما 
بالواقعية الاجتماعية، لإثــارة موضوع 
ــة، حيث  ــازيـ الــهــامــشــيــة الــحــقــيــقــيــة والمـــجـ
تـــجـــري مــعــالــجــة ســلــســلــة مـــن المــشــكــات 
الاجتماعية على نحو ممنهج، وتشمل 
ــاب المــــــســــــاواة الــــجــــنــــدريّــــة، وصــــــراع  ــيــ غــ
ــيـــال، والـــصـــراع الــطــبــقــي، والــهــجــرة،  الأجـ
واعتال الإعام، وإساءة معاملة الأطفال، 
والعنف المنزلي .. إلخ. وغالبا ما تنتهي 
الأعــمــال الــدرامــيــة عــلــى نــحــو حــزيــن، من 
، بينما تلعب دور صمّام 

ّ
دون طــرح حــل

 
ً
وات المـــقـــمـــوعـــة فـــرصـــة

ّ
ــذ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ

ّ
أمـــــــانٍ يــــوف

للتنفيس، من خال استيعاب الانشقاق 
ــام مــظــهــراً  ــظــ ــنــ ــلـــه، ومــــنــــح الــ ــيـ ــتـ ونــــــــزع فـ
 
ّ
منفتحا ليعطي السورين انطباعا بأن
الــقــيــادة واعــيــة بــالمــشــكــات الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة ومـــلـــتـــزمـــة بــمــعــالــجــتــهــا. 
بطبيعة الحال، ليست الأعمال السورية 
الفنية »الملتبسة« ببساطة نتاج سياسة 
ــة فــاشــيــة، بــل هــي نــتــاج صــــراع فنيّ  دولــ
حـــول الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الــتــي يحملها 
ــوعــي الشعبي، بينما تــتــبــارى أجنحة  ال
من القيادة والأجهزة الأمنية على إيصال 
رسائل في مشهد إعاميّ وطنيّ مراقب 
ــنــة مع 

ّ
بـــشـــدّة، مـــن خــــال تـــفـــاعـــاتٍ مــبــط

ــاع الــدرامــا المستثمرين بــدورهــم في 
ّ
صــن

الــوضــع الــقــائــم، حــيــث تكفل المــفــاوضــات 
بينهم وبــن ممثلي النظام الاصطفاف 

الأيديولوجي بدل النقد الهدّام.
 فـــي مـــقـــدور الــســيــاســة 

ّ
وإذا اعــتــبــرنــا أن

ــة لــــلــــواقــــع، بـــغـــرض  ــنــ ــة آمــ ــ ــــراحـ إجـــــــــراء جـ
فــصــل مــكــوّنــاتــه بــعــضــهــا عـــن بــعــض، ما 
 
ّ
يتيحُ لنا فهمه في سياقه الطبيعي، فإن
، عــن لغة الــســرد الــدرامــي 

ً
إزاحــتــهــا، عــنــوة

ــل أدوات الــفــهــم كــلــيّــا لــــدى المــتــلــقــي 
ّ
تــعــط

طِن الذي تراه السلطة مجرّد 
َ
السوري الف

كـــائـــنٍ مــســلــوب الإرادة والـــفـــكـــر، يــحــتــاج 
إلـــى وجــبــاتٍ دســمــة مــن التلقن المباشر 
لمــواصــلــة عــطــالــتــه الـــوجـــوديّـــة. بــيــنــمــا لا 
 
ً
يــهــمــهــا، إن شــاهــد شــعــبٌ بــأكــمــلــه ممثا
يسفك الــدمــاء بوحشيةٍ فــي مسلسل من 
التاريخ الإســامــي لينشر ديــن الحق، أو 
ــى   اجتماعيا مــعــاصــراً يــدعــو إل

ً
مسلسا

أفـــكـــارٍ لــيــبــرالــيــة تــنــتــقــد الــكــبــت الجنسي 
وتــــروّج المــســاكــنــة، أو آخــر يجسّد البيئة 
الشامية، وفيها لا يتردّد الأخ »القبضاي« 
ـــــتِ« أخـــتـــه عـــلـــى الـــبـــالـــوعـــة إن 

ْ
ـــــخ

َ
فــــي »ش

شــك بأخاقها .. إلــخ. لا يهزها هــذا كله، 
والحديث عن السلطة الحاكمة، فدرامانا 
مــثــل قــضــائــنــا، أبــــواب مــغــلــقــة، وجــلــســات 
مغلقة. وعلى الرغم من بعض المحاولات 
ــــاع الـــــدرامـــــا الــــجــــادّيــــن لــــزيــــادة 

ّ
مــــن صــــن

المودعن الذين لا »ظهر« يحميهم، ولا من 
يسأل عن مدّخراتهم ولا عن جنى عمرهم 
سوى بالشعارات الانتخابية والعنتريات 
النيابية. لا يتوقف الأمــر عند من غرق في 
زوارق أطلق عليها راكــبــوهــا اســم »زوارق 
الـــنـــجـــاة« مـــن »جـــهـــنـــم«، هـــي الـــحـــالـــة الــتــي 
ــيــس الجمهورية ميشال  صارحهم بها رئ
ــقــدم الطبقة السياسية على  عـــون، إن لــم ت
فعل شيء من الإصاحات والمحاسبة التي 
تحاكي طــروحــات صــنــدوق النقد الــدولــي، 
كي تقدّم الدعم إلى لبنان الغريق. بل لبنان 
ــــا، يتأرجح بــن أمــواج 

ً
الكيان أصــبــح زورق

الــفــســاد والــتــهــرّب مــن الــعــقــاب، وعــواصــف 
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا 
الأمـــم المتحدة ثــالــث أســـوأ أزمـــة اقتصادية 
خال هذا القرن، والتي باتت تنعكس عبر 
 
ً
ظواهر اجتماعية تتفاقم وتتكاثر مهددة
بــغــرق هــذا الــــزورق الكبير، لــبــنــان. ظواهر 
اجتماعية بــاتــت تــــؤرّق الــداخــل اللبناني، 
وتــفــقــد ربّــــان الــســفــيــنــة الـــقـــدرة عــلــى قــيــادة 
الــــــزورق إلــــى بــحــر الأمــــــان، بـــل تـــســـارع في 
غــرقــه، ولــكــن المــفــارقــة تكمن فــي أن الــربّــان 
)المــســؤول( هو من يساعد على غرقه. فقر، 
وبطالة، وتشرّد، وجوع لا يرحم، ظواهر لا 
ترحم، في مقابل تلك الــصــورة السوداوية 
هـــنـــاك زعـــيـــم يــعــمــد إلــــى تــحــســن صــورتــه 
قبل الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها 
في 15 مايو/ أيار. صحيح أن لبنان اليوم 
يــعــيــش الـــتـــخـــبـــط الـــــوجـــــودي قـــبـــل الـــغـــرق 
 المجتمع الدولي لا يريد من 

ّ
الأخير، إلا أن

لبنان أن يمرّ بــالارتــطــام النهائي، فزيارة 
بابا روما إلى لبنان، في منتصف يونيو/ 
حزيران المقبل، تأخذ طابعًا روحيًا ذا بعد 
دولـــي لــدعــم هـــذا الــبــلــد. أخـــيـــرًا، قــد لا يجد 
بــعــضــهــم بــكــل هــــذه الإيـــجـــابـــيـــات الــدولــيــة 
هم يعتقدون 

ّ
حول لبنان مرساة نجاة، لأن

أن الأزمــة في الأســاس بن الأفرقاء، نتيجة 
الممارسات الكيدية بن العهد وخصومه، 
فيضعون المشكلة في إصرار رئيس الباد 
على السير في قانون »التدقيق الجنائي«، 
الــذي يحاكم الإدارة العامة والمالية للباد 
منذ اتفاق الطائف. لهذا قد لا يكون هناك 
مــن يــوقــف غــرقــه إلا بــتــســويــاتٍ تــفــبــرك في 
المــطــابــخ الــلــبــنــانــيــة، عــلــى أســــاس الــقــاعــدة 
الــعــامــة الــتــي طــبــخــت بــهــا اتــفــاق الــطــائــف، 

تحت شعار »عفى الله عمّا مضى«.
)كاتب لبناني(

للمسلمن عبرها شرح قيمهم وتقديمها 
بصورة أخاقية، في حن يتقاصر العمل 

المدني الحقوقي والسياسي كثيراً.
ــقـــد انـــفـــجـــرت المــــصــــادمــــات أخــــيــــرا بــعــد  ولـ
ــمــــات مــــواجــــهــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، عــلــى  حــ
منظمة رعاية الطفولة )السوسيال(، والتي 
ــن تــصــاعــد عمليات  يــشــتــكــي المــســلــمــون مـ
استهدافهم عبرها، وتأميم أطفالهم بعد 
الوصاية عليهم من تشريعات الدولة التي 
أعطت صاحيات خطيرة للمنظمة، تكفي 
لــتــمــزيــق الــبــيــت المــســلــم المــهــاجــر. وتــتــعــدّد 
الـــشـــهـــادات الـــتـــي تــفــيــد بــــأن حـــــالات أخــذ 
الأطــفــال ليست قائمة على ســلــوك عنيف 
خطر عليهم من ذويهم فقط، ولكن المنظمة 
تــركّــز عــلــى كــل قــيــم تــخــالــف نــظــام الأســـرة 
ــرّرا  ــبـ وتــعــريــفــهــا فــــي المــجــتــمــع المـــســـلـــم، مـ
لاتـــخـــاذ خـــطـــوات عــنــف )قـــانـــونـــي( لــنــزع 
الأطـــفـــال مـــن ذويـــهـــم، وهـــي أيــضــا ظــاهــرة 

تتجاوز السويد إلى دولٍ غربيةٍ أخرى.
تنقلنا هــذه الخاصة المهمة لفهم أجــواء 
ما يقع في السويد، أيضا إلى فهم سؤال 
ــغــــرب، من  الـــرفـــض والـــقـــلـــق الــكــبــيــر فـــي الــ
وجــود المهاجرين، وهو في الحقيقة أزمة 
سياسية تاريخية للغرب، قبل الوصول 
ــكــــالات الـــســـلـــوك غــيــر الــــســــوي، أو  إلــــى إشــ
ــدة لــلــقــادمــن  ــ ــ ــؤكّ ــ ــات المــ ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ بـــعـــض الانـ
مــن الـــشـــرق، الــتــي تــســاهــم بــالــضــرورة في 

ــراقـــي. وطــبــعــا،  ــعـ يــعــانــي مــنــهــا المــشــهــد الـ
لــيــس لأن ربّــــان الـــدولـــة العميقة يـــرى في 
هــــذه الــشــخــصــيــات الـــقـــدرة عــلــى معالجة 
الانــــــــســــــــداد، وإنــــــمــــــا لأنـــــــه رأى فــــــي هــــذه 
ية 

ّ
الشخصيات مهدّدا حقيقيا لجبهةٍ سن

ــارت الــتــحــالــف مـــع مــقــتــدى الـــصـــدر،  ــتــ اخــ
ــنـــوري المـــالـــكـــي، والــــذي  الــخــصــم الـــلـــدود لـ
وضـــع شــرطــا لا تــقــوى عــلــيــه قـــوى الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي )شـــيـــعـــة( مـــن أجــــل الــتــحــالــف 
مــعــهــا، يــتــمــثــل فـــي إبـــعـــاد المــالــكــي عـــن أي 
مــنــصــب فـــي الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي المــقــبــل، 
وهو ما لم تستطع عليه تلك القوى، والتي 
ية يمكن أن 

ّ
وجــدت في عــودة زعامات سن

ية أمــرا لا مفرّ منه، 
ّ
تخلخل الجبهة السن

ــؤتـــي أكـــلـــهـــا وتــــدفــــع الـــقـــوى  وحـــيـــلـــة قــــد تـ
السنية إلى مراجعة تحالفها مع الصدر.

ــا بعد  مــشــهــد واحـــــد مـــن مــشــاهــد عـــــراق مـ
2003 يـــؤكّـــد حــجــم الـــغـــيـــاب المـــزمـــن الـــذي 
تــعــانــي مــنــه الـــدولـــة الــعــراقــيــة، فــا العنف 
تحتكره تلك الدولة، ولا التشريع بمختلف 
تــفــرّعــاتــه، نــاهــيــك طــبــعــا بــتــغــوّل كــيــانــات 
ــتـــى مـــالـــيـــة، في  مــســلــحــة وســـيـــاســـيـــة، وحـ
جسد الدولة حتى باتت، في أحيانٍ كثيرة، 
هي الدولة أو على أقل تقدير منافسا لها.

ذلك كله لا يحملنا على التفاؤل بما يمكن 
ــلـــده هــــذه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي  أن تـ
أثبتت عقمها، بل قد لا نبالغ إذا ما قلنا 
إن خطر تهاوي ما تبقى من رمزية الدولة 

بات اليوم أقرب من أي وقت مضى.
)إعلامي عراقي(

هــامــش الــحــريــة فــي أعــمــالــهــم، كمسلسل 
»غــزلان في غابة الــذئــاب« عــام 2006، عن 
ــم أربــابــهــا بمصير  فــســاد السلطة وتــحــكّ
المــواطــن الــســوري، مــع التركيز على دور 
»ســامــر« الـــذي يستفيد مــن مــوقــع والـــده، 
ــنــــزيــــه«، لــلــتــحــكّــم  ــــؤول الـــشـــريـــف الــ ــسـ ــ »المـ
 مثل هذه 

ّ
بالآخرين واستعبادهم، إلا أن

الأعــمــال بقيت أســيــرة لمباركة المخابرات 
الـــســـوريـــة، وضـــمـــن وصــايــتــهــا وتــصــفــيــة 
اع الدراما 

ّ
حساباتها، فالهدف منح صن

هــامــشــا مـــحـــدوداً مــن الــحــريــة، واعــتــبــاره 
جــــزءاً مــن ســيــاســة الــتــطــويــر والــتــحــديــث. 
لذا تبدو الأعمال الفنية السورية، عموما، 
مــنــفــصــمــة، مــزيّــفــة لــلــحــقــائــق الــصــارخــة، 
ــا  ــاءهـ ــمـ ــتـ ــانـ ضـــــاربـــــة عـــــــرض الــــحــــائــــط بـ
الوطني، مــؤكّــدة على مرجعيتها لنظام 
ديكتاتوري، وليس لوطن. وهــذا يجافي 
ب 

ّ
أيّ محاولةٍ لبلوغ ذاكرة انتقائية تتجن

ــرّة أخــــرى، إلـــى فــداحــة الــواقــع  ــــزلاق، مـ الانـ
ومعاينته تعسفيا، كحتميّةٍ لم تتزحزح 
من مكانها طوال سنوات الحرب. واليوم 
احـــتـــشـــدت المـــســـلـــســـات الــــســــوريّــــة داخــــل 
ولــيــمــة الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي لمـــاقـــاة شهر 
 أكـــثـــرهـــا شـــهـــرة »كــســر 

ّ
ــل ــعــ الــــصــــيــــام. ولــ

عــضــم«، الــذي يتناول أزمــة الــصــراع على 
الـــبـــقـــاء فــــي زمـــــن الــــحــــرب بــــن أصـــحـــاب 
النفوذ والسلطة والمـــال، من دون تجاوز 
ــدّداً  ــجــ ــطـــوط الــــحــــمــــراء بـــالـــطـــبـــع. ومــ الـــخـ
يتجلى الأثر الأسوأ للحرب بحصر تفكير 
اب الدراما ومخرجيها بسياسة »كسر 

ّ
كت

العظم الــســوري«، وتسييس المسلسات 
وتضييق الأفق الجمالي والفكري، بحيث 
يــبــدو الــعــمــل الـــدرامـــي أنـــه يحمل رســائــل 
ة، تصلح لنشرات 

ّ
سياسية مباشرة وممل

ي 
ّ
الأخــبــار أكــثــر مما تصلح لأي عمل فن

 أو فكرة للخاص. 
ً
يقدّم حا

تلك القصديّة الفنية المؤدلجة باتت أكثر 
 مــــن أقــــفــــاصٍ تــســجــن الــنــصــوص 

ً
رحــــابــــة

 بــنــواهــي 
ً
الــدرامــيــة داخــــل الــــورق مــؤتــمــرة

 من رؤى السلطة لمسار 
ً
الرقيب، ومتقرّبة

ــذا أخـــفـــقـــت فــي  ــ ــل الــــبــــاد. لـ ــ الأحــــــــداث داخــ
ــا عــلــى الــبــنــيــة  أن تــعــكــس مــــــردوداً مــعــرفــيّ
ــذا بــفــعــل تــمــكّــن  ــ الـــفـــكـــريـــة لــلــمــجــتــمــع، وهــ
 ،

ً
الأدوات القمعية الرقابية للسلطة تـــارّة

 
ً
ــارة ــلٍ مـــن الـــخـــوف تــ وبــفــعــل مـــيـــراثٍ طـــويـ
 الــدرامــا الــســوريــة، في 

َّ
أخـــرى. لــذا نجد أن

أكثر من خمسة عقود، لم تكسر طــوق ما 
يمكن تسميتها »الوطنيات الحماسية«، 
فت من أحمال الواقع المصوغ 

ّ
بعدما تخف

ة 
ّ
ــت النظر عــن بــادٍ مُعْتل

ّ
سياسيا، وغــض

فت نصوصها عن 
ّ

 جوانبها، فتقش
ّ

من كل
تقديم الحياة بصورتها القاتمة، لتغدو 
الأزمـــة السياسية العميقة الــتــي مــا زالــت 
اعة تطفو على 

ّ
تعيشها سورية مجرّد فق

سطح الواقع المقترح دراميّا. 
)كاتبة سورية(

الإسلاموفوبيا ظاهرة أم تخطيط سياسة؟

العراق وغياب مفهوم الدولة

فن تكسيرِ العظم السوري

لبنان زورقاً يغُرَق بساكنيه

لم يعد إطلاق 
مفاهيم الحرية 

والديمقراطية يمثلّ 
حلاً سحرياً، لا في 

الغرب ولا في الشرق

خطر تهاوي 
ما تبقى من رمزية 

الدولة بات اليوم 
أقرب من أي 
وقت مضى

غضّت الدراما 
السورية النظر عن 

بلادٍ مُعْتلةّ من كلّ 
جوانبها، فتقشّفت 

نصوصها عن تقديم 
الحياة بصورتها 

القاتمة

آراء

عيسى الشعيبي

هناك أعداد لا حصر لها من بنات المدينة المقدّسة وأبنائها الجديرين بالإطراء والثناء 
 عن كل وصــف في الدفاع عن زهرة 

ّ
والتنويه، على ما ظلوا يُبلونه من بــلاء يجل

المدائن، وما يواصلون بذله من تضحياتٍ ثمينةٍ في سبيل الحفاظ على هوية المدينة 
الفريدة  المدينة  بعروبة  تمسّكاً  يدفعونه  فتئوا  التاريخية، وما  بالرمزيات  باذخة  ل ا
بأسوارها، بقبابها، يعبق بأسواقها وأزقتها العتيقة، بهذه البقعة القريبة من باب 
السماء، وبهذا العناد اللانهائي في صدّ عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة، وذلك 
كله بالصمود والصلاة والتكبير والمقاومة، بقوافل الشهداء والجرحى والأسرى من 
دون حساب، وقبل ذلك وبعده، بخوض المواجهات غير المتكافئة بلا تهيّب، لا سيما 
على بوابات المسجد الأقصى وباب العامود والشيخ جرّاح وغيره. تطول قائمة من 
الحديث هنا عن  لذلك يقصر  الشرف هــذه.  يجدر تسجيل أسمائهم في صفحة 

ثلاث مقدسيات يشتغلن في حرفتنا، نحن المنخرطين في مهنة الكلام والإعلام.
 كــثــيــرات يــؤدّيــن، عبر قــنــوات أخـــرى متفاوتة المستوى، 

ّ
ــن غير إجــحــاف بــحــق وم

مهامهن الإعلامية باقتدار، أحسب أن مراسلات قناة الجزيرة الثلاث، شيرين أبو 
عاقلة وجيفارا البديري ونجوان سمري، قد انتزعن، بعد طول مراس، كامل نصاب 
التقدير والإعجاب، ونلن، بمواكبتهن الحثيثة المواجهات من عين المكان، آيات التحية 
مدار  على  الساخنة،  اليومية  الوقائع  الشاملة  هن 

ُ
تغطيات استحقت  كما  يلة،  ز ج ل ا

به من حرفيةٍ وخلفيةٍ معرفيةٍ وتفانٍ شديد، لا  القبّعات، لما تميّزن  لساعة، رفع  ا
سيما في المواجهات التي لم تنته بعد في صحن »الأقصى«، في ما سوف يُعرف 

لاحقاً باسم معركة منع ذبح قرابين الفصح اليهودي داخل حرم أولى القبلتين.
إلى جانب ما سبق ذكره عن الخاصيّات المميزة لمراسلات »الجزيرة« المقدسيات 
الثلاث، وفوق كل ما يتمتعن به من حضورٍ لافت على الشاشة، وما تبثه كل واحدة 
الــروايــة الإخبارية  بــأم عينها، وبصحّة  لــدى المشاهدين، بصدقية ما رأت  من ثقةٍ 
المنقولة عن مصادرها الأولية، هناك المثابرة بلا كلل ولا ملل على متابعة الوقائع 
الميدانية عن قربٍ شديد، مهما كانت الصعاب وكانت الأخطار، بما في ذلك التعرّض 
للضرب والمنع والإبــعــاد، على نحو ما جــرى مــراراً في أحــداث سابقة في القدس 
وجنين ونابلس وغيرها من المدن والأنحاء التي يواجه أهلها، بصدورهم العارية، 

فاشية الاحتلال البغيض.
ما أملى هذه المطالعة، وقدّم موضوعها على غيره من موضوعاتٍ تغلى على النار، 
هو ما تتمتع به المراسلات الثلاث من حسٍّ وطنيٍّ رهيف، من انفعال فوق شخصي، 
المباشر،  البثّ  ى أحياناً على هــواء 

ّ
القلب، كانت تتجل وحماسة طالعة من سويداء 

المتابعين عن  لدينا، نحن  ل 
ّ
الــذي شك الأمــر  المفتوحة،  التلفزيونية  التغطيات  وفــي 

 يتعزّز ، وهو أننا بين أيديهن نقع أسرى سحر مقدسيٍّ خاص، 
ّ

كثب، انطباعا ظل
أننا قدّام مناضلات حقيقيات، قبالة حضور جميل، يفيض عن حوافي الشاشة، 
 البيوت المفعمة بالهواجس إزاء مستقبل القدس، وبالقلق على راهن المرابطين 

ً
ويملا

في أكنافها، بقسط وافر من الاطمئنان، وبيقين بالغ، مفاده أن في مدينة التكبيرات 
 ونساءً ذوي بأس شديد.

ً
والأجراس قوماً جبارين، رجالا

ختاماً، ومن غير عقد مقارنات ظالمة مع أندادهن في الميدان، يمكن المجازفة بالقول 
الفلسطينية، وفي  النسائي الجميل من فريق »الجزيرة« في الأراضــي  إن الشطر 
القناة الأوســع مشاهدة  لقلب منه شيرين وجيفارا ونجوان، قد يكون أكفأ فرق  ا
في العالم العربي، سواء من حيث جودة التغطية للأحداث، أو من حيث فهم خلفية 
سمة بالرصانة لمقدسياتٍ يرفعن 

ّ
المجريات اليومية، ناهيك عن تلك الإطــلالات المت

بالموضوع  المنشغلة  للقناة  ليس  بــإخــلاص،  يــؤديــن رسالتهن  وهــن  عالياً،  لـــرأس  ا
 لــشــعــبٍ ينظر إلـــى بــنــاتــه المــبــدعــات بــكــل فخر 

َ
الفلسطيني فــحــســب، وإنــمــا أيــضــا

واعتزاز، ويرى فيهن فارساتٍ مجليات، يحاربن بالقوة الناعمة في الصف الأول، 
ويحسنّ القتال في الخندق الأمامي.

معن البياري

ــا اخترع جائزته العالمية 
ّ
مّــا وأن معمّر القذافي وجــد من يأخذه على محمل الجدّ لم أ

ا اخترَع جائزته 
ّ
لحقوق الإنسان، وفاز بها مرة الأميركيون الأصليون )!(، وأيضا لم

ها مرّة داعية التنوير الذي لا يُجارى، جابر عصفور. أمّا وأن 
ّ
العالمية للآداب، واستحق

ا ابتكر جائزته للتميّز والإبداع، 
ّ
محمد دحلان لقي أيضا من يقبضه على محمل الجدّ لم

وتقدّم لها 761 متنافسا في دورتها الأولى، ونالها عشرة في عشرة فروع )أحدها 
الفنون الاستعراضية!(، أين هي أوجه الغرابة في إطلاق جمعية الصداقة الفلسطينية 
التشكيلي  الفن  لــإبــداع فــي  الإيــرانــيــة )نعم هــكــذا( جــائــزة الشهيد قاسم سليماني 
والشعر )عــن رمزية سليماني وشخصيته(؟ وهــل من غرابة في إشهار مهرجان 
سينما الحقيقة للأفلام الوثائقية في إيران جائزة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وفي 
تخصيص مهرجان فجر السينمائي الإيراني جائزة القائد الشهيد قاسم سليماني 
لأفضل فيلم عن الجهاد والمقاومة، وفي إطلاق المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران 
)نعم هكذا( جائزة قاسم سليماني العالمية للتضحية؟ وما الداعي لاستهجان تشكيل 
الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، مجلسا من 19 عضوا لوضع السياسات 
الجهاد الإسلامي(؟  العالمية )تضم ممثلا عن حركة  اللواء قاسم سليماني  لجائزة 
ر بما جاء أعلاه إعلان »جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام« في لبنان، أخيرا، 

ّ
يذك

إطلاق الــدورة الثانية من »جائزة قاسم سليماني العالمية للأدب المقاوم«، والتي كان 
قد جرى احتفال في بيروت، لتكريم الفائزين في دورتها الأولى، برعاية الأمين العام 
لحزب الله، حسن نصرالله، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحضور شخصياتٍ من 
 في كل 

ٌ
الحزب وأنصاره، وقرأ الممثل السوري، أيمن زيدان، أسماء الفائزين، وهم ثلاثة

واحدة من فئات الجائزة الثلاث، القصيدة العمودية والشعر والرواية. ويجري تكريم 
كل فائز بمسكوكاتٍ ذهبية، 60 للأول 40 للثاني و20 للثالث. وجرى الإعلان أخيرا 
عن أسماء بقية العشرة الأوائــل ونيلهم جوائز ترضية. وقد بدا العزوف عن تقديم 
مبالغ نقدية بالدولار تعبيرا عن رفض هذه العملة الأميركية. وفيما الفائزون من لبنان 
وسورية وفلسطين والجزائر والعراق، فإن القائمين على الجائزة مطالبون بالتواضع 

بعض الشيء، فلا يبقون تسميتها »عالمية«. 
كان مهما أن ذلك الحفل أشهر أسماء أعضاء لجان التحكيم. وربما يستثير أرطالا 
 ،

ً
أن تلقى من هؤلاء مشتغلين بالإبداع والفنون، أي بالجمال بداهة من الاستهجان 

بالحرية والاحتفال بالحياة وأخيرا، فيما الجائزة الركيكة هذه تحمل اسم شخصٍ 
بيارق  الإرهــابــيــين رفــع  المستبدّين والمذهبيين، وبــاســم محاربة  الــدفــاع عــن  احــتــرف 
المقاومة ضد من لا نعرف من هم، شارك في قتل آمنين اشتاقوا إلى بعض حريةٍ في 
الروائي الفلسطيني،  سورية، وفي استهداف عراقيين تحت راياتٍ متعصبة. اختار 
رشاد أبو شاور، والشاعران اللبنانيان محمد علي شمس الدين واسكندر حبش، أن 
يكونا من بين ناس جائزة قاسم سليماني )العالمية!( هذه، الرجل المشهود له بملكاته 
مع  التماسّ  عند خطوط  معها  والمرابطة  وتسليحها  المليشيات  إنشاء  في  المعلومة 
ارتضى  لقد  )واليمن(.  ولبنان  العراق  في  والطائفية  العنصرية  التقسيمات  خطوط 
م  تونس وحسن  القاضي من  الــعــراق ومحمد  من  الصكر  )ومعهم صــادق  الثلاثة 
يوسف من سورية وأحمد بخيت من مصر وعلي نسر من لبنان وياسين بن عبيد 
من الجزائر( استخدامهم أدواتٍ في مشروع قاسم سليماني الذي يتولاه حزب الله 
في لبنان، والحوثيون في اليمن وعصائب الحق وجماعات الحشد الشعبي، المذهبي 
في العراق. وكان الأدعى، قبل أن يلتحقوا بالذي يضجّ به اسم قاسم سليماني من 
عداءٍ للعرب والعروبة، ومن استقواءٍ على بلدانهم وأوطانهم ومجتمعاتهم، والاكتفاء 
اب أدب.

ّ
بالزعبرة اللفظية أمام الوحش الإسرائيلي، أن يشلحوا صفاتهم شعراء وكت

مقادير الإساءة كبيرة في جائزةٍ في الأدب تحمل اسم قاسم سليماني، وكل أدب 
بعض  من  وهــذه  والتمويت،  والعنصرية،  للقباحة،  بداهة،  مقاومٌ،  وجميل  حقيقي 
شمائل أقام عليها الجنرال الإيراني القتيل الذي أعمل في سورية والعراق واليمن 
إيــران  له في  ليصنعوا   .. منه  لتتعافى  السنين  إلــى مئات  العربية  الأمــة  ما تحتاج 
ما شــاءوا من جوائز في السينما وغيرها، ما دخــل لبنان الــذي كــان مظلة وارفــة 
للحريات والجمال والإبداع، ليتطوّع أبناءٌ منه لتعظيم هذا الرجل، ومنح سبائك ذهب 
لمن يظنونه قدوة نضال، ولاستقدام رشاد أبو شاور ومن في رهطه لإساءة للأدب 

والإبداع .. ما دخل لبنان؟

محمد طلبة رضوان

وأحياناً يخشاها،  السياسية،  النكت  ينزعج من  الناصر  الرئيس جمال عبد  كان 
أحــد خطاباته، بعد هزيمة يونيو  مــؤامــرة، كما حــدث في  ر منها، بوصفها 

ّ
ويحذ

التنكيت طبعٌ فيه،  أنّ  المــصــري، ويعرف  ــه يعرف الشعب 
ّ
أن إلــى  1967، حين أشــار 

ه يخشى أن تتحوّل النكت إلى ثغرةٍ يمرّ منها العدو. يروي الكاتب الصحافي 
ّ
لكن

طايع الديب، في كتابه البديع »جمهورية الضحك الأولى« أنّ عبد الرحمن الخميسي 
ومحمود السعدني وكامل الشناوي كانوا يجلسون، في الخمسينيات، على قهوة 
عبد الله في الجيزة، ويطلقون النكات على مجتمع ما بعد ثورة يوليو، ومشاهيره، 
 لسان، بعد أن يتناقلها 

ّ
خصوصاً الضباط، وفي اليوم التالي تصبح النكتة على كل

الجمهورية إلى  الخميسي من عمله في صحيفة  القهوة، فصدر قــرار بنقل  روّاد 
ه من أعداء الثورة. وتعرّض السعدني للاعتقال، غير 

ّ
شركة باتا للأحذية، بدعوى أن

الناصر الشناوي بنفسه في مناسبة عامة،  مــرّة، لهذا السبب وغيره، وهــدّد عبد 
 الشناوي حبيس بيته إلى أن توسّط له عبد الحليم حافظ، فسمح عبد الناصر 

ّ
وظل

بخروجه، شريطة أن يتوقف عن التنكيت على الضباط!
ساءت الأحوال الاقتصادية بعد الهزيمة، وضجّ الناس، وأخذوا يؤلفون النكات على 
الأوضــاع الاقتصادية التي لم تكن أســوأ مما يعيشه المصريون الآن، رغم الحرب 
والهزيمة والانشغال ببناء جيشٍ جديد، والاستعداد للمعركة، والذي ساهم فيه عبد 
الناصر بشكلٍ كبير في سنواته الثلاث الأخيرة. ويروي الكاتب الصحافي محمود 
عوض، في كتابه »بالعربي الجريح« عن لقاء جمع عبد الناصر بضباط في القوات 
الناصر بنكتة تقول: »مــرّة واحد راح الجمعية  المسلحة عام 1969، واستهله عبد 
يشتري سمك، وقف طابور طويل، واشترى، وراح لمراته طلب منها تقلي السمك، 
فقالت له مفيش زيت، قال لها خلاص نشويه، فقالت له مفيش غاز، الأنبوبة فاضية، 
ت على جاراتها واحدة واحدة، كلهم نفس الحكاية، 

ّ
فقال لها خذي من الجيران، لف

مفيش زيت، مفيش غاز، مفيش فايدة، أخذ الرجل السمك ونزل يشويه في محل 
بفلوس، لقى المحلات كلها قافلة، يئس الرجل ورمى السمك في النيل، السمك ردت 

فيه الروح وهتف: يعيش الرئيس جمال عبد الناصر«.
الناصر مــن نفسه، مــن شعبيته، مــن مسؤوليته عــن ســوء الأحـــوال،  يسخر عبد 
ه ذكي، و»صايع«، 

ّ
ه ديمقراطي و»بحبوح« لكن لأن

ّ
أمام ضباطه، ليس لأن ويفعلها 

أكثر  السادات، وكان  الناصر وجاء  وإكراهاته. مات عبد  الظرف، وإملاءاته،  يفهم 
تــروي لإعلامي  السادات  أنّ جيهان  التعامل مع نكت المصريين، حتى  بــروداً في 
عمرو الليثي، فــي برنامج »واحـــد مــن الــنــاس« إنّ الــســادات كــان مــن جمهور نكت 
المصريين عليه، يحرص على سماعها، ويضحك، ومنها نكتة المصريين الشهيرة 
أنّ السادات نزل إلى الشارع ونادى على جيهان، وقال لها: »احدفي زبيبة الصلاة 
عــشــان نــســيــتــهــا« فــي إشــــارة إلـــى تــديّــنــه المــغــشــوش. نــاهــيــك عــن نــكــات الــضــبــاب 
السادات  رواهــا  والتي  بالحمار،  الــســادات  تشبّه  التي  النكتة  وأشهرها  السياسي، 
بنفسه، والشيء نفسه يرويه غير واحدٍ من الصحافيين والفنانين المقرّبين، أو الذين 
أقــدم وسيلة تظاهر سلمي لدى  تــزل  ولــم  النكتة  كانوا، من حسني مبارك. كانت 
ها دفتر أحوالهم الحقيقية، لا يستطيع أحد، بالغ عاقل مميز، أن 

ّ
المصريين، كما أن

 إذا سجن مائة مليون مصري. 
ّ

بها أو يمنعها، ولا يستطيع أحدٌ أن يسجنها، إلا
ّ
يكذ

ه لم يجرؤ، أو 
ّ
اكتفى عبد الناصر بمنع النخب التي تؤلف نكاتاً على ضباطه، لكن

ر، أن يقبض على مواطنين بتهمة التنكيت، وحين أزعجته نكات المصريين 
ّ
حتى يفك

رهم من أن تكون النكتة مؤامرة على الجيش! الآن 
ّ
تودّد لهم في خطاب رسمي، وحذ

يقبض عبد الفتاح السيسي على ثلاثة مواطنين صعايدة، ويودعهم السجن بتهمة 
ون »الأسعار نار«، وهي أغنية 

ّ
إشاعة أخبار كاذبة. نشر الثلاثة فيديو لهم وهم يغن

اها الممثل والضابط السابق أكرم حسني، ولم يُقبض عليه أو 
ّ
شائعة، سبق أن غن

يسجن )لماذا؟(... غلاء الأسعار أخبار كاذبة؟ ربما تكون هذه هي النكتة الوحيدة 
 صاحبها أن يُسجن، وفوراً.

ّ
التي يستحق

عن ثلاث مقدسيات يرفعن الرأس جائزة قاسم سليماني للأدب...

القبض على خفّة دم المصريين
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آراء

محمد أبو رمان

كــثــيــرة  وآراء  مــــقــــالات   
ّ
أن مــــن  الــــرغــــم  ـــى  ل ـ ـ ـ ع

فت 
ّ
منشورة في الصحافة الإسرائيلية خف

من حدّة تصريحات رئيس الوزراء الأردني، 
بشر الخصاونة، في مجلس النواب )تعقيباً 
على اقتحام المستوطنين وقــوات الاحتلال 
 مقالاتٍ وتصريحاتٍ 

ّ
الحرم القدسي(؛ إلّا أن

ــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة أخــــرى  وتـــســـريـــبـــاتٍ إعـــلامـ
)مــقــصــودة( اســتــثــمــرت هـــذه التصريحات، 

لتوجيه رسائل حادّة تجاه الأردن.
ــانـــب  ــة مـــــن الـــجـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ ــر الـ ــيـ تـــشـ
ــــوح إلــــــى الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــــوضـ ــي بـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــلـــى الـــعـــلاقـــات  ــتــــي طـــــــرأت عـ الـــجـــوهـــريـــة الــ
ــق 

ّ
ــا تــعــل الأردنــــيــــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ســـــواء مـ

ــيـــة، بـــخـــاصـــة بـــعـــد مــوجــة  بـــالـــحـــالـــة الـــعـــربـ
التطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية، وتدفق 
العلاقات العلنية والسرّية بين الطرفين، أو 
على صعيد الانتقال إلــى المرحلة الجديدة 
فــي المــشــروع الصهيوني فــي الــقــدس )منذ 
إدارة ترامب(. في اجتماع الخميس الماضي 
ــيــه الأردن لمناقشة  ـــان، الــــذي دعـــا إل فــي عـــمّ
التطورات في المسجد الأقــصــى، لم يحضر 
ـــــارات  ـ ـ ـ ـ وزراء خــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة والإمـ
والجزائر. وعلى الرغم من تأكيد مسؤولين 
 الغياب ليس رســالــة سياسية، 

ّ
أردنــيــين أن

بـــل مــرتــبــط بـــأمـــور أخــــــرى، ســـــواء صحية 
)وزير الخارجية السعودي اكتشف إصابته 
بكورونا، والإماراتي مرتبط بموعد رسمي 
 حــجــم الاهـــتـــمـــام الــرســمــي 

ّ
مــســبــق( إلاّ أن

العربي بموضوع القدس ومركزية القضية 
الفلسطينية أصبح ثانوياً، وهو  أمرٌ لم يعد 
ل 

ّ
 التحوّل الأكثر خطورة يتمث

ّ
مخفياً. ولعل

ــــذي تـــراجـــع فـــي زخــمــه  بــالمــوقــف الــتــركــي الـ
 بالمرحلة السابقة، مع وجود 

ً
كثيراً مقارنة

 الــرئــيــس التركي، 
ّ
إشــــارات واضــحــة إلــى أن

رجــب طيب أردوغــــان، أجـــرى اســتــدارة غير 
معلنة في السياسة الخارجية في العلاقة 

مع السعودية والإمارات، وأخيراً إسرائيل.
إذن، الطرف المعني الرئيس اليوم بموضوع 
الــقــدس والمــقــدّســات، بــجــوار الفلسطينيين، 
هو الأردن، في حين يتراجع الجميع خطواتٍ 
 تــصــريــحــات المــلــك ورئــيــس 

ّ
إلــــى وراء، فــــإن

الــوزراء وجــولات وزيــر الخارجية وجهوده 
 الموقف الأردني لا يزال يحتفظ 

ّ
تؤكّد على أن

بــالــزخــم نــفــســه تــجــاه الـــقـــدس والمـــقـــدّســـات، 

عبد الحميد اجماهيري

ربـــمـــا لـــم   يــخــطــر  فـــي بــــال   رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة، عــزيــز   أخـــنـــوش،   أن الــقــنــابــل   الــتــي  
 أخــرجــتــهــا الــحــرب الأوكــرانــيــة الــروســيــة من 
مخازن الأسلحة   ستفجر في   وجهه سجالا 
كــبــيــرا   وضــعــه فــي   قــلــب الــتــراشــق السياسي  
 
ّ
-  الإعــلامــي   المــتــفــرّع عنها ،  فــالــذي   حصل   أن
النيران المتكرّرة على   كييف   سلطت أضــواء 
ــثـــروة بــالــســيــاســة فــي   حـــارقـــة عــلــى عــلاقــة الـ
 المـــغـــرب الأقــــصــــى،   بـــمـــجـــرّد أن بـــــدأت الآثــــار 
ــــى لــلــحــرب عــلــى تـــزويـــد الــعــالــم بــالــغــاز  الأولـ
ــار بــشــكــل   غــيــر  ــ ــعـ ــ ــنــــفــــط،   وارتــــفــــعــــت الأسـ والــ

ات   الوقود المغربية . 
ّ
مسبوق في   محط

وعـــزيـــز أخـــنـــوش رئـــيـــس الــحــكــومــة،   بــاســم 
حزب   التجمع الوطني   للأحرار   الذي   حصل 
على المرتبة الأولى في   الانتخابات السابقة، 
فــــي   ســبــتــمــبــر/ أيــــــلــــــول   2021  ،   لـــيـــس   رجـــل 
ســيــاســة   فــقــط، بـــل هـــو أحـــد أثـــريـــاء المــغــرب 
الــثــلاثــة الــكــبــار،   لـــه بـــاع طــويــل لــلــغــايــة فــي  
 مجال المحروقات،   وهــو   يــرأس  » هولدينغ « 
 عــمــلاقــاً ،   فـــي   قــلــبــه شــركــة  أفــريــقــيــا   لــتــوزيــع  
 المــــحــــروقــــات الـــتـــابـــعـــة لـــــه.  وأول الــخــطــايــا 
ــلــــى المــــشــــهــــد المــــغــــربــــي   هــــي   الــــتــــي   طــــفــــت عــ
ــاح الـــهـــائـــلـــة عـــلـــى حـــســـاب المـــواطـــنـــين   الأربــــــ
الــتــي   حققتها شــركــات الــتــوزيــع تــلــك،   وقــد 
ــاً خــيــالــيــة   يـــتـــداولـــهـــا الــشــعــب  ــامــ فـــاقـــت أرقــ
المغربي،   والمــنــاوئــون ،   اليساريون منهم أو  
 غــيــر الــيــســاريــين، والــنــقــابــات والــجــمــعــيــات 
المدافعة عن المستهلكين وأطياف المعارضة 
في   البرلمان وخــارجــه. وهــو الموضوع الــذي  
 أثير قبل الانتخابات،   قبل أن   يصبح   عزيز 
أخنوش   رئيساً للحكومة   بعد سقوط مدوّ  
 لــحــكــومــة الإســلامــيــين بــقــيــادة ســعــد الــديــن 
العثماني .  وقتها كــان  أخنوش   وزيــراً قوياً 
في   حكومتي   عبد الإله بنكيران والعثماني  
 عــلــى الـــتـــوالـــي،   وعــنــدمــا اتـــخـــذت الــحــكــومــة 
الإسلامية قــرار تحرير أسعار المحروقات،  
ــاب الـــنـــفـــط   فـــي   ــ ــــحـ ــمــــت الــــشــــركــــات وأصـ  راكــ
 المـــغـــرب أربـــاحـــاً خــيــالــيــة أدّت، بــشــكــل   غير 
مباشر،   إلى موجة من المقاطعة، كان هدفها  
ــان مـــن ضــحــايــاهــا ،   أخـــنـــوش   نــفــســه   الــــذي   كـ
 تقريراً  صــادراً عن لجنة في البرلمان 

ّ
 بل إن

لــتــقــصّــي   الــحــقــائــق أبــــــرز، قــبــل نــحــو أربـــع 
 أرباح شركات   توزيع المحروقات 

ّ
سنوات، أن

تجاوزت   71   مليار درهم  مغربي ،   وهو رقم 
خــيــالــي   فـــي   بــــلادٍ تـــصـــارع مـــن أجـــل تعميم 

 المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي تــجــاه 
ّ
لــكــن الـــفـــرق أن

الأردن هو الــذي تغير. وبــدلًا من محاولات 
التطمين والتهدئة من الإسرائيليين تجاه 
 اللغة الإسرائيلية 

ّ
الاحتجاج الأردنـــي، فــإن

ــا إلــى إثـــارة الــشــكــوك فــي الموقف  انقلبت إمّـ
الأردنــــــي، بـــادّعـــاء وجــــود قــنــاة خــلــفــيــة بين 
ــذرّ الرماد  الطرفين، ومــا الموقف المعلن إلّا ل
في العيون أو من خلال الهجوم على الأردن 
ن والمعلن في أحيانٍ أخرى 

ّ
والتهديد المبط

بالكشف عــن الــوجــه الإسرائيلي الآخــر في 
العلاقة مع الأردن، وتذكيره بموازين القوى 
والتحوّلات الجارية في المنطقة وفي العالم. 
ــاوز بـــعـــضـــهـــم ذلــــــك إلــــــى دعــــــــوة إلـــى  ــ ــجــ ــ وتــ
قــطــع الــغــاز عــن الأردن، بــل وصـــل التلميح 
الإسرائيلي إلــى الحالة الداخلية الأردنــيــة 
والأزمــــــــات الأخــــيــــرة، أي بــمــعــنــى الــتــلــويــح 
ــضــعــف 

ُ
ــــة الـــتـــي ت

ّ
بـــاســـتـــخـــدام الأوراق كــــاف

الموقف الأردني والدور الحالي!  
ــيـــاق هــــذه المـــنـــاخـــات، عُـــقـــدت جلسة  فـــي سـ
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــقـــة فــــــي مــــعــــهــــد الـ ــلـ ــغـ حـــــــواريـــــــة مـ
والمــــجــــتــــمــــع )الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي( طــــرح 
مــوضــوع العلاقات الأردنــيــة - الإسرائيلية 
فــــي ضــــــوْء تـــــطـــــوّرات المـــشـــهـــد فــــي المــســجــد 
الأقصى. وخلص المشاركون إلى نتيجتين 
 ما 

ّ
ة المشهد: الأولـــى أن رئيسيتين فــي قـــراء

 المرحلة المقبلة 
ّ
هو أسوأ لم يأتِ بعد، إذ إن

هـــي تــهــويــد الـــقـــدس وتــغــيــيــر الـــوضـــع في 
 إجماع لدى 

ّ
الأقصى، وهو أمر أصبح محط

ة، مع اختلالٍ كاملٍ 
ّ
القوى الإسرائيلية كاف

فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى، والــســيــنــاريــو الأخــطــر 
ــتـــي انــبــنــت   المــعــطــيــات الـ

ّ
قــــــادم. الــثــانــيــة أن

عليها العلاقة الأردنــيــة – الإسرائيلية، أو 
ــبـــارةٍ أدق المــنــظــور الإســـرائـــيـــلـــي لــلــدور  ــعـ بـ
ـــــي ولأهـــمـــيـــة الأردن اســتــراتــيــجــيــاً  ـ ـ ـ الأردنـ
ــة الاســــــــتــــــــقــــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــضــ  ولأفــ
تغيّرت، وميزان القوى الدولية والإقليمية 
 
ّ
ــنـــي أن ــعـ انـــــهـــــار لـــصـــالـــح إســـــرائـــــيـــــل، مـــــا يـ
 الــتــعــامــل وفـــق المــعــايــيــر الــقــديــمــة والمــعــادلــة 
ــجــديــاً ولا منطقياً على  الــســابــقــة لــم يــعــد مُ

صعيد ترسيم الخيارات الأردنية. 
إذا كان السيناريو الأكثر توقعاً هو انفجار 
الأوضــــــاع فـــي الـــقـــدس واســـتـــمـــرار ســلــطــات 
الاحتلال في عملية تغيير الأوضاع، فما هي 
الخيارات الأردنية، وما هي أفق »الإمكان« 
الأردني في التعامل مع هذه التطورات، في 
 ،

ً
حالة ازداد الأمر سوءاً، ولو افترضنا، مثلا

الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة والـــدفـــاع عــن اكتفائها 
 التقرير،   وما أثاره في  

ّ
من الغذاء . وحصل أن

 الشارع المغربي   وصالونات السياسة  ،   ألقى  
 فــي  مجلس المــنــافــســة،   وهــو هيئة دستورية 
تعمل على ضبط المنافسة الحرّة في   الميدان 
الاقــتــصــادي،   حــجــراً ضخماً فــي   بــركــةٍ بــدأت 
تــأســن وتــفــوح منها رائــحــة الــغــاز والبنزين 
الـــقـــويـــة ! فـــوجـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــي  
 نفسه،   قبل تنصيبه،   في   قلب معركةٍ وصلت 
أصداؤها إلى هذا المجلس،   وانتهت أوراقها 
بــين   يـــدي   الــعــاهــل المــغــربــي  الـــذي   شــكــل لجنة 
ملكية لأجـــل الــنــظــر فــي   الـــقـــرارات التأديبية 
الــتــي   أصـــدرهـــا مــجــلــس المــنــافــســة ضـــد هــذه 
الشركات المتهمة منه بنوع من التواطؤ في  
 ضــبــط الـــســـوق والــتــحــكّــم فـــي   الأســـعـــار على 

حساب منافسة شفافة تخدم المستهلك . 
على الرغم من النهاية  » التراجيديوقراطية« 
الــتــي   انــتــهــت إلــيــهــا أعــمــال المــجــلــس وإعــفــاء 
رئيسه اليساري   إدريــس الكراوي،   وتشديد 
ــبــلاد على إعـــادة النظر فــي   القوانين  ملك ال
 
ّ
 الــــدرس الــســيــاســي  أن

ّ
ــإن المــنــظــمــة لــعــمــلــه،   فــ

قوة النفوذ الذي   تملكه شركات المحروقات،  
ــا شــركــة رئــيــس الــحــكــومــة، أصبحت  ــهـ  وأولـ
مــن عــنــاويــن الــيــومــي   الــســيــاســي   والمعيشي  
ــتـــصـــين .   وأصـــبـــحـــت  ــبـــل المـــخـ  لـــلـــمـــواطـــنـــين قـ
 الــنــيــران  ) أو الاضــــواء  ،  

ّ
ــارزة أن ــبـ الحقيقة الـ

 لا فـــرق بينهما فـــي   حــالــة المـــحـــروقـــات ( ،   قد 
سُــلــطــتْ   عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة ،  بــالــرغــم من 
ـــه أصـــدر بــلاغــا ً )بــيــانــاً(  يعفي   فــيــه نفسه 

ّ
أن

   السياسة 
ّ
من إدارة مقاولاته ،  إن لم   نقل إن

شكلت   غرفة الصدى   للثروة،   إذ صــار   يجرّ 
وراءه   طبولها منذ ذاك الوقت .

آثـــــــــار الـــــــحـــــــربِ   عــــلــــى تــــــزويــــــد المــــــغــــــرب مــن 
المحروقات، أسوة بباقي   العالم،   ثم الارتفاع 
الـــصـــاروخـــي   لـــلأســـعـــار، بــمــا فــيــهــا أســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة،   ســلــطــا الــضــوء عــلــى زواج 
ــة  ،   مــتــمــثــلــة فــــي   وضــعــيــة  ــطـ ــلـ ــــروة والـــسـ ــثـ ــ الـ
رئــيــس الــحــكــومــة   الــــذي   يـــعـــدّ، بــقــوة الــنــص 
الــدســتــوري،  » شــريــكــاً دســتــوريــاً «  أعــلــى فــي  
ــه  ـ

ّ
 إدارة الــســيــاســات الــعــمــومــيــة .  والـــحـــال   أن

لم   يسبق لأي ّ  رجــل سياسة أن جمع   وراكــم  
 الــســلــطــة   ونـــفـــوذهـــا مـــع الـــثـــروة وتــأثــيــرهــا، 
كما هــو حــال رئيس الحكومة المغربية،  ما 
جعل الصحافيين   والسياسيين والمحللين  
 يــلــتــقــطــون كــيــف أنــــه رجــــل الــســيــاســة   الأول 
ــفــــوذاً ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً  الــــــذي   راكــــــم نــ
ه بدا، 

ّ
ومؤسساتياً لم   يجتمع   لغيره ،  حتى أن

عــــودة الــجــمــهــوريــين بــالــصــيــغــة الــتــرامــبــيــة 
المتطرّفة فــي الانــحــيــاز لإســرائــيــل؟ يتحدّث 
تــقــديــر مـــوقـــف صــــدر عـــن مــعــهــد الــســيــاســة 
والمجتمع )بناءً على الورشة السابقة( عن 

ثلاثة خيارات أمام الأردن: 
لــق عليه الــخــيــار التصعيدي،  طــ

ُ
الأول مــا أ

والذي قد يقود إلى توتر شديد في العلاقة 
بــين الأردن وإســرائــيــل، ويــحــمــل مــعــه كلفة 
ســيــاســيــة، ربـــمـــا ســتــكــون كــبــيــرة إذا عــاد 
الجمهوريون لاحــقــاً، ومــحــاولات إسرائيل 
ــعـــب فــي  ــعــــض »حـــلـــفـــائـــهـــا الـــــجـــــدد« الـــلـ وبــ
المعادلة الداخلية الأردنية، وانعزال الأردن 

عن المشهد الإقليمي.
ــو نــقــيــض الأول، الــتــهــدئــة مع  ـ الـــثـــانـــي وهـ
إســــرائــــيــــل، وعـــــــدم الانـــــجـــــرار وراء تــكــبــيــر 
ــعـــاداً سياسية  مــفــهــوم الــوصــايــة لــيــأخــذ أبـ
تفوق قــدرة الأردن على التحمّل، وبالتالي 
يـــزج الأردن فــي صــــراعٍ بــغــيــر تــــوازن قــوى. 
ــــه لم 

ّ
ــق أحــــد الــســيــاســيــين بـــالـــقـــول  إن

ّ
ويــعــل

تبق إلّا دول عربية مــحــدودة لــم تطبّع مع 
إسرائيل وتتقرّب منها، بينما كان الوضع 
ــالـــوضـــع انــقــلــب  ــابـــق مـــعـــكـــوســـاً، فـ ــسـ ــي الـ فــ
رأســـاً على عــقــب، وحــتــى مفهوم الــوصــايــة، 
وفـــقـــاً لـــهـــذا الاتــــجــــاه، غـــامـــض فـــي اتــفــاقــيــة 
السلام الإسرائيلية - الأردنية، ويقوم على 
ــدور الأردنــــــي ومــفــاوضــات  ــ كــلــمــاتٍ مــثــل الــ
الحل النهائي وحرية الــوصــول إلــى أماكن 
الــعــبــادة، وهـــي مــصــطــلــحــاتٌ لا تــحــمــل، في 
الــظــرف الـــراهـــن، أبـــعـــاداً ســيــاســيــة واضــحــة 

للوصاية الهاشمية.
الثالث، وهو خيار الموازنة بين الاعتبارات 
 مــوضــوع 

ّ
ــأن ــ الــرئــيــســيــة المــهــمــة المــتــمــثــلــة بـ

القدس والضفة الغربية عموماً لا ينفصل 
ــي، وعـــن المــعــادلــة  ــ عــن الأمـــن الــوطــنــي الأردنـ
الــداخــلــيــة وعـــن الــــدور الــتــاريــخــي والــرمــزي 
للإسلاميين من زاوية في مقابل التحوّل في 
الظروف الدولية والإقليمية بصورة جذرية، 
بـــمـــا يـــخـــدم مــــوازيــــن الــــقــــوى الإســرائــيــلــيــة 
مــن زاويـــة ثانية، مــا يعني أن على الأردن، 
 وفــق هــذا الاتــجــاه، أن يـــزن، بــصــورة دقيقة 
وعميقة، بميزانٍ من ذهــب أي خطوة يقوم 
بها تجاه ملف القدس والمقدّسات ويدرس 
الموضوع بعقل هــادئ وبواقعية ما يحول 
ــيـــل فـــي تــجــاهــل الــــدور  دون تـــمـــادي إســـرائـ
ــي عــن الــتــزامــهــا تجاه 

ّ
الأردنـــــي، بــل والــتــخــل

الوصاية الهاشمية، وأيضاً بما يضع حدّاً 

فــي   لــحــظــات بــرلمــانــيــة حــديــثــة،   نــاطــقــاً باسم 
الأثــريــاء فــي   السياسة وبــاســم السياسيين 
في   الثروة،   عندما اعتبر ، في   لحظة رد فعل  
ــاح   كــل ّ » مــا قيل عــن الأربـ

ّ
 غير محسوبة، أن

مجرد كذوووب  ) كذب،   بالدارجة المغربية ( « 
من دون أن   يقدّم أي   دليل مادي   على ذلك . 

ومن أبرز الأصوات اليوم في   الساحة المغربية 
صوت ما أصبح معروفا باسم  » جبهة إنقاذ 
مصفاة   سامير « ،   وهي   مصفاة لتكرير النفط 
وتخزينه،   كان الوطنيون الأوائــل قد جعلوا 
منها عنوان الاستقلال الاقتصادي   وقاعدة 
ــقــــرار .  وتـــضـــم الــلــجــنــة  لــلــتــحــرّر   فـــي   اتـــخـــاذ الــ
ــمــــاء مــــن كــــل الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي ،  ســيّــمــا  أســ
التقدّمي   منه،   نشرت، أخــيــرا، تقارير موثقة 
ــمــة عــن الــزيــادات الفاحشة فــي   الأربـــاح 

ّ
ومــرق

تجاوزت ضعف ما جرى الإعلان عنه سابقا ،  
 بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصّي  
ــرار  » إعــــدام   الــحــقــائــق . وتــعــتــبــر الــجــبــهــة أن قــ
سامير «   التي   طالبت أحــزاب  مغربية عديدة 
)منها اثنان  يشاركان في   الحكومة !(  بتحويل 
أصولها الــى الــدولــة  ) تــأمــيــم (   يــزيــد مــن حــدّة 
سلطة المـــال عــلــى حــريــة الــتــنــافــس وتوظيف 
ــقــرار السياسي   فــي   خدمة المستفيدين من  ال

أزمة المحروقات والأسعار . 
 رئــيــس الــحــكــومــة،   المـــقـــاول الأبـــرز 

ّ
الأنــكــى   أن

فــي   الــقــطــاع، لــم   يــبــدّد مــخــاوف الــــرأي   الــعــام 
   الشك على تقرير 

ِ
ــي ــرمْ المغربي، بــل اكتفى بِ

ــان مـــوضـــوع نــقــاش مــؤسّــســاتــي   بــرلمــانــي ،  كـ
 واســــــع،   وعـــلـــى عــمــل مــجــلــس دســــتــــوري   هو 
 

ّ
ــبِــر ردّاً عــلــى كــل

ُ
مــجــلــس المــنــافــســة  ،   كــمــا اعــت

ــر مــعــه فــي   الأصــــــوات، بــمــا فــيــهــا تــقــريــر وزيــ
 الــحــكــومــة الــســابــقــة    الــتــي   قـــادهـــا الإســـلامـــي  
 سعد الدين العثماني   وتقارير جبهة  » إنقاذ 
 هذه 

ّ
سامير «  وقد هاجم رئيس الحكومة كل

الأدبـــيـــات،   مــن دون أن   يعطي   لــلــمــغــاربــة ما 
يبرّر به تكذيبه   الذي   أثار تعاليق كثيرة. 

ــه   فـــي   ــا لا   يـــجـــد المـــغـــاربـــة شــبــيــهــاً لــ ــنـــدمـ  وعـ
ــادة مـــا   ــ  تـــاريـــخـــهـــم   الـــســـيـــاســـي   المـــعـــاصـــر،   عــ
ــقــــارنــــون رئـــيـــس حــكــومــتــهــم   بـــالإيـــطـــالـــي    يــ
 سيلفيو بيرلوسكوني   أو اللبناني   رفيق 
الحريري  ،   في   جمعه بين النجاحين، المالي  
ــم   يسبق   والـــســـيـــاســـي .  كــمــا   يــمــثــل مــرحــلــة   لـ
أن كــان الــتــلازم فيها بــين السلطة والــثــروة  
 السياسيين 

ّ
 تــامــاً كما الــحــال الآن ،   حتى أن

 الـــثـــروة صـــارت 
ّ
لا   يــــتــــردّدون فـــي   الـــقـــول إن

هي   السلطة،   ودليلهم على هذا   الانتخابات 
ــي.   ــاضــ ــول المــ ــلــ ــي ســبــتــمــبــر/ أيــ الـــســـابـــقـــة فــ

لسقف توقعات الشارع الأردني من إمكانات 
ــة،  ــايـ الأردن وقــــدراتــــه فـــي مـــوضـــوع الـــوصـ
بخاصة مع التراجع الملحوظ للدور التركي 
وضعف السلطة الفلسطينية وهشاشتها، 

وأخيراً انهيار البعد العربي - الإسلامي. 
وبعيداً عن عمليات الترجيح والتفضيل في 
السيناريوهات السابقة والمناظرة حولها، 
 

ّ
 من المهم الإشــارة إلى نقاط كانت محل

ّ
فإن

اتفاق بين المشاركين في الورشة: 
الأمر الأول، أن موضوع القدس والمقدّسات 
والضفة الغربية يتجاوز مسألة الوصاية 
الهاشمية، في أبعادها، الرمزي والتاريخي 
ــه مسألة أمــن قومي أردنــي 

ّ
والأدبـــي، إلــى أن

ــن الـــــضـــــروري أن  ــي الـــصـــمـــيـــم. وعـــلـــيـــه، مــ فــ
ــــع الأمـــيـــركـــيـــين  ــــاً مـ ــــحـ ـــكــــون الأردن واضـ يـ
والإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي تـــعـــريـــف عـــلاقـــتـــه بــمــا 
 الأردن عـــادة مــا يخسر 

ّ
يــحــدث. الــثــانــي، أن

ولا   يــخــفــي   ســيــاســيــون مــغــاربــة مــن مــشــارب 
 السلطة والثروة توجدان اليوم 

ّ
متضاربة أن

في   قلب الرهان الديمقراطي،   كما   يظهر من 
خـــلال نــقــد الائـــتـــلاف الــــذي   يـــقـــوده أخــنــوش، 
وتسمية المعارضة اليسارية له، في   شخص 
حــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي   للقوات الشعبية،  
»التغوّل «،  أي    أولًا، ثم عموم المعارضة ثانياً بـ
 الثروة  

ّ
 الهيمنة التي   تقتل ما عداها،   حتى أن

ــرّرت «  أصحابها من  »إجبارية المساواة «  » حـ
 بين الأحزاب في   التنافس . 

ر الأجواء أكثر من السابق الشعور 
َّ
ومما وت

العام لدى الهيئات النقابية وممثلي   الفئات 
   الحكومة التي   يقودها الثري  

ّ
الوسطى بأن

عزيز أخنوش   تستعين بما   يمكن تسميتها 
»دروعــــاً جــبــائــيــة «  فــي   وجـــه الــضــريــبــة على 
الـــثـــروة، وجَــعْــل أي ّ  قـــرار مــن هـــذا القبيل لا  
 يصل إلى التنفيذ .  وثالثة الأثافي   التي   ما 

عامل الوقت في إدارة الأزمـــات أو التعامل 
معها، وظهر ذلك جلياً في الساعات الأولى 
من الأزمــة، إذ غاب الموقف الأردنــي بصورة 
جلية، لــوجــود الملك فــي الــعــلاج فــي ألمانيا، 
وساد الصمت الموقف الحكومي في المشهد 
الــــداخــــلــــي، بـــالـــرغـــم مــــن جــــهــــود مــلــحــوظــة 
ــى لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــ ــاعـــات الأولـ مــــن الـــسـ
لــكــن لــم تــكــن هــنــالــك روايــــة أردنـــيـــة رسمية 
مــوجّــهــة إلـــى الـــــرأي الـــعـــام الأردنــــــي، فظهر 
 الأردن خــــارج الــســيــاق تــمــامــاً. 

ّ
 الأمــــر وكـــــأن

ــثــالــث، هنالك مشكلة حقيقية فــي توزيع  ال
الأدوار فــي مــراكــز الــقــرار الأردنـــــي، بــل ثمّة 
 من الضروري 

ً
خلط خاطئ لـــلأدوار، فمثلا

 أن يـــكـــون هـــنـــالـــك تـــرســـيـــم مـــتـــوافـــق عــلــيــه 
ــلــــك وخــــطــــابــــاتــــه، ثــــم الــحــكــومــة  لمــــواقــــف المــ
فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة، 
ــات المــــتــــاحــــة لـــــلـــــشـــــارع، لـــيـــقـــوم  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ  والمــ

بأدوار مهمة لمساندة الموقف الرسمي. 
 مــا حـــدث نــقــيــض ذلـــك تــمــامــاً، تأخر 

ّ
إلّا أن

ــــا تـــحـــدّث رئــيــس 
ّ
المـــوقـــف الـــحـــكـــومـــي، ثـــم لم

الورزاء قدّم خطاباً عاطفياً، وليس سياسياً 
ــر مــــن خـــلالـــه المـــوقـــف  ــ

ّ
ــم يــــؤط ــ مـــحـــبـــوكـــاً، ولـ

ــل اســتــفــاد الإســرائــيــلــيــون منه  الأردنـــــــي، بـ
للهجوم على الأردن. 

 الحكومة تعاملت 
ّ
ــك كله أن والأســـوأ من ذل

بضيق أفقٍ شديد مع حركة الشارع، فقطعت 
الأنــــوار عــن المــســاجــد بعد صــلاة الــفــجــر، إذ 
انطلقت دعوات إلى ما سمي الفجر العظيم 
لــلاحــتــجــاج عــلــى مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل، ما 
شوّه الموقف الأردني وأثار الشكوك بشأنه، 
ه كان اجتهاداً 

ّ
وهو أمرٌ يؤكّد مسؤولون أن

مــيــدانــيــاً خــاطــئــاً، لــكــن كــم كـــان حــجــم كلفته 
على سمعة الأردن وصورته وعلاقة الدولة 
بـــالـــشـــارع؟ الأمــــر الـــرابـــع، هــنــالــك تــداعــيــات 
خطيرة متوقعة فــي المرحلة المقبلة، جــرّاء 
عــمــلــيــة تــهــويــد الــــقــــدس، فــالــخــشــيــة كــبــيــرة 
لـــدى الأردنـــيـــين الــذيــن يــحــمــلــون الــبــطــاقــات 
)الهويات( المقدسية أن تسحبها إسرائيل 
منهم، وهو أمر، في العادة، تقابله السلطات 
الأردنية بسحب جــوازات سفرهم الأردنية، 
ــهــم هــم الضحية فــي الــجــهــتــين، وهــي 

ّ
أي أن

أمـــــورٌ مـــن المــفــتــرض الــتــحــضــيــر لــهــا جــيــداً، 
ــــول فــــي اشـــتـــبـــاك ديـــبـــلـــومـــاســـي مــع  ــــدخـ والـ
ــيــــين، وعـــــــدم انــــتــــظــــار الـــنـــتـــائـــج  ــلــ ــيــ الإســــرائــ

الوخيمة إن وقعت.
)كاتب ووزير أردني سابق(

زالت تفاعلاتها تتوالى في   المغرب الوسائل 
ــات  ــروقــ ــي   حــــــرب المــــحــ ــ الــــتــــي   اســـتـــعـــمـــلـــت فـ
والأســعــار بــين رئيس الحكومة وخصومه 
الإسلاميين،   وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق 
ــه بــنــكــيــران ، فــلــم   يــتــردّد  لــلــحــكــومــة عــبــد الإلــ
الرجلان معاً في   استعمال  ورقة   قرار الجزائر 
فــي   أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي   بقطع 
أنبوب الغاز الذي   يمرّ بالمغرب ويتوجه الى 
إسبانيا ،  وقــد أصيب جــزء كبير مــن الــرأي  
 العام بالذهول، عندما أصــر   الطرفان على 
اســتــعــمــال ورقـــة الأنـــبـــوب الــغــاز   الــجــزائــري  
»أورو  -  مغاربي «   في   لعبة كسر العظام   الــــ
بــيــنــهــمــا،   عــنــدمــا اتـــهـــم الـــرئـــيـــس   الـــحـــالـــي ،  
 فــي   جلسة للبرلمان، الرئيس الأســبــق   بأنه  
» أخفى«   عنه،   قرار الجارة الشرقية للمغرب،  
 وردّ عـــلـــيـــه الـــرئـــيـــس الأســـــبـــــق، مــــن خــــلال  
  »خصمه 

ّ
ه فعل ذلــك لأن

ّ
»لايــف «  فــوري،   بأن

رجــل أعــمــال ومــقــاول «  فــي   المــحــروقــات، كان 
مــن الممكن ان   يستعمل  » المعلومة لترتيب 

أموره «،  وبالتالي   الزيادة في   أرباحه . 
 خـــطـــورة إفـــشـــاء  مـــا أحـــاط 

ّ
كــــان واضـــحـــاً أن

ــلــــومــــات الــــتــــي   تــــــــدور عــــــــادة بــين  ــعــ بــــهــــذه المــ
رؤساء الدول والحكومات في   عز التوتر مع 
ــجــزائــر كــان سلوكاً   غير محبذ،   واعتبرته  ال
مـــقـــالاتٌ عـــديـــدة نــوعــاً مـــن الاســتــســهــال   غير 
المـــســـؤول، وقـــد تــكــون لــه عــواقــبــه ، خصوصاً 
 السياسيين البارزين أقحما اسم العاهل 

ّ
أن

المغربي   في   مبارزاتهما العلنية ، فقد اعتادت 
الطبقة السياسية المغربية التحفظ الكبير 
فـــي   الــحــديــث فـــي   الــقــضــايــا الــســيــاديــة،   وفـــي  
 تجريب أسلحة تدمير شامل  ،   لا سيما التي  
 والـــحـــارق شــرق 

ّ
 لــهــا عــلاقــة بــالــجــوار الـــشـــاق

المملكة .  والــقــرار   الــجــزائــري   فــي   وقــف أنبوب 
الـــغـــاز   الــعــابــر لــلــتــراب المـــغـــربـــي، عــلــى الــرغــم 
ـــــه كــــان مــعــروفــاً ومــتــوقــعــاً،  ذو ســيــاق 

ّ
ــن أن مـ

جــدُّ   متشابك،   يعنى بــعــلاقــات نـــزاع   مغربية 
جزائرية تــزداد حــدّة، وبدولة   تعيش   تحولًا 
هاماً  إزاء المــغــرب، هــي   إسبانيا،  عــلاوة على 
ــــلام الــتــي   احــتــمــال اســتــعــمــالــه فـــي   حـــرب الإعـ
 تــقــودهــا المــنــابــر والمــنــصّــات الرسمية وشبه 
الرسمية في   الجزائر ضد المغرب .  ولم   يسبق 
أن استعملت   خفايا قرار هام كبير كهذا   في  
 الساحة السياسية،   الشيء الذي   ألقى بظلال 
مــعــتــمــة عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة رجـــلـــي   الــســيــاســة 
ــيـــج حـــــرب الـــثـــروة  ــأجـ ــيـــين،   وزاد مــــن تـ ــعـــنـ المـ

والسلطة والمحروقات في   المغرب.
)كاتب مغربي( 

الوصاية الهاشمية... الأخطر قادم في القدس

 الحرب الروسية تفجر علاقة الثروة والسلطة في   المغرب 

موضوع القدس 
والمقدّسات والضفة 
الغربية يتجاوز مسألة 

الوصاية الهاشمية 
إلى أنهّ مسألة أمن 

قومي أردني

 لمّا تحدّث رئيس 
الورزاء قدّم خطاباً 

عاطفياً، وليس سياسياً 
محبوكاً، ولم يؤطّر 

من خلاله الموقف 
الأردني

لم   يسبق لأيّ   رجل 
سياسة أن جمع   وراكم  

 السلطة    ونفوذها 
مع الثروة وتأثيرها، 

كما هو حال رئيس 
الحكومة المغربية

لا   يخفي   سياسيون 
مغاربة من مشارب 

متضاربة أنّ السلطة 
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عادات رمضانية صامدة في تونس
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الصحي«
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تونس ـ آدم يوسف

تــــــفــــــوح رائـــــــحـــــــة رمـــــــضـــــــان مـــــــن الــــبــــيــــوت 
ــام، فــيــمــا  ــيــ ــر الــــصــ ــهـ الـــتـــونـــســـيـــة خــــــلال شـ
يتمسّك التونسيون بعاداتهم الاجتماعية 
وتــقــالــيــدهــم الــتــي مــا زالـــت صــامــدة عــلــى الــرغــم من 
مــرور سنين وعلى الــرغــم مــن الــظــروف الاجتماعية 
الصعبة. وللصيام نكهته الخاصة في هذه البلاد، 
ــة فــــريــــدة وطــــقــــوس مــمــيّــزة  ــيـ ــانـ ــواء روحـ ــ ــ ــــط أجـ وسـ

تختلف بين الجهات والمحافظات.
قــبــيــل حـــلـــول الــشــهــر الـــكـــريـــم، يــقــضــي الــتــونــســيــون 
أياماً من التحضيرات لاستقباله، فيعمد كثيرون 
إلى تنظيف المنازل بالكامل ومنهم من يجدّد طلاء 
الــجــدران الخارجية والأبــــواب استبشاراً بــه. كذلك 
ثــمّــة مــن يــجــدّد الــســفــرة والــتــجــهــيــزات، فــيــمــا تقبل 
النساء خصوصاً على شراء أوان جديدة أو تجديد 
ما تيسّر من مستلزمات الطهي من أدوات وزينة. 
ويُصار في الإطار نفسه إلى تخزين مؤن وحاجيات 
 الناس يتهافتون على استكمال 

ّ
مختلفة، علماً أن

يَة رمضان« من معجّنات وزيت وطحين وسكّر 
ْ

ض
َ
»ق

ر في الأسواق.
ّ
وبيض وما إلى ذلك من المتوف

يقول رئيس جمعية »تراثنا« زين العابدين بلحارث 
 »ثمّة عــادات رمضانية لدى 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

الــعــائــلات التونسية مــا زالـــت راســخــة ولــم تغيّرها 
الأيام، من قبيل عادة شراء قطعة رمضان، أي عندما 
تعمد ربّـــة البيت إلــى شـــراء أوان ومــواعــين )أدوات 
المـــائـــدة( خــاصــة بــهــذا الــشــهــر رمـــضـــان مـــن كـــؤوس 
ه 

ّ
وصحون ومناديل وغيرها«. يضيف بلحارث أن

مــن »الـــعـــادات كــذلــك تحضير مــؤونــة رمــضــان التي 
تختلف عن مؤونة بقيّة العام، من بهارات وتوابل 
ــــل المـــكـــوّنـــات  ودقــــيــــق وســـمـــن ومــــوالــــح وبــــقــــول، وكـ

المطلوبة لتحضير الأطباق المختلفة والحلويات«.
 »عـــائـــلات كــثــيــرة تــعــمــد إلــى 

ّ
ويــحــكــي بــلــحــارث أن

تــبــيــيــض المــــنــــازل وتــنــظــيــفــهــا وغـــســـل المـــفـــروشـــات 
 
ّ
والأغطية والمناديل احتفاءً برمضان«، مضيفاً أن
»القائمين على المساجد والجوامع يبيّضون كذلك 
جدرانها وينظفون سجاداتها ومآذنها ويزيّنون 
الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين فيها«. وعن 
ين، 

َ
 »ثمّة كسوت

ّ
اللباس التقليدي، يشرح بلحارث أن

واحــدة مخصصة للتروايح وأخــرى للعيد«، لافتاً 
إلــى »تــنــوّع اللباس التقليدي التونسي. فالرجال 
ــة والــفــرمــلــة  ــدريـ ــسـ يــــرتــــدون الـــبـــرنـــس والـــجـــبـــة والـ
والبلغة ويعتمرون الشاشية القرمز على رؤوسهم، 
 السفساري أو الملية والعجار 

َ
أمّا النساء فيرتدين

والــخــامــة والــقــفــطــان ومـــريـــول فــضــيــلــة«. ويــوضــح 
 »جــمــعــيــة تــراثــنــا تـــركّـــز عــمــلــهــا على 

ّ
بــلــحــارث أن

الجانب الاحتفالي من خلال السهرات والمسامرات 
الرمضانية، مــن قبيل الــخــرجــات؛ خرجة الطريقة 
العيساوية وخــرجــة الاسطمبالي وخــرجــة نبيتة 
البلوط. وتأتي على شكل مسرحيات فكاهية في 

حيّ باب سويقة وسط العاصمة«.
وتختلف عــادات التونسيين المقيمين في العاصمة 
عن عادات المواطنين في جهات أخرى. وتقول الخالة 
 »ثمّة عــادات ما زالت 

ّ
»العربي الجديد« إن سعاد لـ

حاضرة بيننا، من قبيل ليلة الفرش أي الليلة التي 
تسبق بــدايــة الــصــيــام فــي جــهــة تــســتــور بمحافظة 
بــاجــة )شــمــال غـــرب(. فنعدّ طبق المــدمــوجــة وكذلك 
 »المــدمــوجــة تتكوّن من 

ّ
فطائر الــتــركــي«، شــارحــة أن

ســمــيــد وفـــاريـــنـــة )دقـــيـــق( يُــخــلــطــان ويُــعــجــنــان مع 
قلى في الزيت. 

ُ
إضافة قليل من الزيت، وفي النهاية ت

ــع ويُـــضـــاف الــســكّــر وكــذلــك 
َّ
ــقــط

ُ
وبــعــد تــحــمــيــرهــا، ت

ن«. تضيف الخالة سعد »أمّا  زيَّ
ُ
الفواكه والتمر، وت

عجَن مع البيض والخميرة وقليل 
ُ
فطائر التركي، فت

ل بالأصابع على  ع وتشكَّ
َّ
قط

ُ
ــمّ ت ــدّ ث ــمَ

ُ
مــن الــزيــت وت

هيئة وردة قبل قليها ثمّ إضافة الشحور المعدّ من 
السكر إليها وكذلك السمسم«.

وتشير الخالة سعاد إلى المثل الشعبي القائل: »اليوم 
 الناس يُقبلون على 

ّ
الفرش وغداً طويان الكرش«، لأن

هــذه الوجبة الدسمة اســتــعــداداً لصعوبة أوّل أيــام 

 »المدموجة أكلة دسمة ومحبوبة 
ّ
الصيام«. وتؤكد أن

هدى للعروس في فترة خطوبتها، في عادة تسمّى 
ُ
ت

الموسم. ويعمد العريس إلى زيــارة عروسه ويحمل 
لها إمّا المدموجة وإمّا فطاير التركي، مع هدية إمّا 

جهاز للبيت أو حليّ من الذهب«.

مجتمع
قال مسؤولون كبار في الشرطة بولاية جوجارات في غرب الهند إن السلطات الهندية ألقت القبض 
أمس الإثنين على تسعة باكستانيين، للاشتباه في تهريبهم كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد 
عبر طريق بحر العرب. وقــال أميت فيشواكارما، المفتش العام لفرقة مكافحة الإرهــاب في ولاية 
جوجارات: »ألقينا القبض على تسعة باكستانيين وضبطنا 56 عبوة من الهيروين تزن كل واحدة 
منها كيلوغراماً واحداً في مركب دخل المياه الهندية«. وقال مسؤولون محليون إن قيمة المخدرات 
)رويترز( المضبوطة تبلغ 37 مليون دولار.  

دعـــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة بفرعها الــفــرنــســي الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون إلـــى إعــــادة الأطــفــال 
الفرنسيين المائتين المحتجزين فــي ســوريــة ووضــع حقوق الإنــســان »فــي قلب أولــويــات« ولايته 
الجديدة، في بيان أصــدرتــه مساء الأحــد بعيد الإعــلان عن فــوز مــاكــرون بولاية ثانية. وجــاء في 
بيان المنظمة: »ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المائتين المحتجزين في سورية خلافاً 
 قواعد القانون بلا أيّ تأخير، وهو النهج الذي ينتهجه المزيد من الدول الأوروبية«. وتعتمد 

ّ
لكل

)فرانس برس(  حالة على حدة.   
ّ

باريس راهناً سياسة لإعادة التوطين تقوم على دراسة كل

العفو الدولية: لإعادة الأطفال الفرنسيين من سوريةالهند: ضبط 56 كيلوغراماً من الهيروين

تنشط الحركة في تونس خلال رمضان في الأسواق 
وفي مختلف أحياء البلاد وشوارعها التي تمتلئ 
بنفحات رمضان، وسط أجواء من المشاعر الدينية 
عن  ــادرة  ص وأدعية  قرآنية  تراتيل  مع  ن  م ا ز ت ت
المساجد أو منبعثة من البيوت والمحلات. كذلك 
تتزينّ واجهات المقاهي وقاعات الشاي بالأضواء 

المبهرة وفوانيس رمضان استعداداً للسهرات.

أجواء خاصة

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــر 
ّ
نــت وزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة تــعــث لــ ـ أعـ

تطبيق قانون الضمان الصحي بسبب 
ــيــة، فيما  عــــدم وجــــود مــخــصــصــات مــال
أكدت أن خطة تنفيذ القانون تنص على 
. ومن 

ً
أن يُطبق في ثلاث محافظات بداية

المفترض أن يطبق القانون في أغسطس/ 
آب المقبل، بحسب ما قررته الــوزارة، إلا 
أن عــدم إقـــرار المــوازنــة المــالــيــة الاتــحــاديــة 
للعام 2022، حتى الآن، حال دون توفير 
المخصصات المالية للخطة، ما قد يدفع 
باتجاه تأجيل التطبيق. وكان من المقرر 
ــون الــضــمــان الصحي على  ــان أن ينفذ ق
ثـــلاث مــراحــل، تتضمن المــرحــلــة الأولـــى 
تــســجــيــل المـــواطـــنـــن المـــوظـــفـــن بــصــورة 
ــضــمــان الصحي،  ــال إلــزامــيــة لشمولهم ب
وفي المرحلة الثانية، يكون تسجيل كافة 
المــواطــنــن بـــصـــورة اخــتــيــاريــة، وبــعــدهــا 
بعدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون، 
ــنــــن فــي  يـــجـــرى تــســجــيــل كـــافـــة المــــواطــ

المرحلة الثالثة.
ــي بــــــزيــــــادة مـــســـتـــوى  ــنـ ــعـ والـــــقـــــانـــــون مـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وتـــقـــديـــم خـــدمـــات 
أفـــضـــل مـــن المــــوجــــودة حـــالـــيـــا، ووزارة 
الـــصـــحـــة ومـــــن خـــــلال تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون 
ستقدم الخدمة وتراقب التنفيذ من قبل 
أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة 

لها والوزارات الأخرى.
ووفـــقـــا لـــوزيـــر الــصــحــة هــانــي الــعــقــابــي، 
فإنه »تم تشكيل الهيئة الإدارية للضمان 
ــعــــراق،  ــ الـــصـــحـــي فــــي كــــل مـــحـــافـــظـــات ال
وأدخلنا الــكــوادر العاملة بــدورات خارج 
وداخـــل الــبــلــد، وأصــبــحــت لديهم الخبرة 
بتنفيذه«، لافتا في تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية الرسمية )واع( إلى أنه »بحسب 
ما جاء في القانون، فإن التطبيق ينبغي 
أن يبدأ اعتباراً من شهر أغسطس/ آب 
المقبل، لكنه مرتبط بالموازنة العامة، وإذا 

لم تقر فلا يمكن تطبيقه«.
)صافن حامد/ فرانس برس(
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مع  برلمانياً  تحالف  الحاكم  الــوســط  يــســار 
ــزاب المـــحـــافـــظـــين والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين وحــــزب  ــ ــ أحـ
الـــشـــعـــب الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد لـــتـــأمـــين هـــذه 
الــغــالــبــيــة، واضـــطـــرت الــحــكــومــة فـــي الــعــام 
إلــى الاعــتــراف بوجود »مفاوضات  الماضي 
ســـريـــة« مـــع روانـــــــدا. وتــكــشــف مـــصـــادر في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــــي لـــ الــبــرلمــان الأوروبـ
»ســـيـــاســـات بــريــطــانــيــا والـــدنـــمـــارك تلحظ 
أيــضــاً أنــه فــي حــال ذهــب لاجــئ إلــى روانـــدا 
أنـــه يستحق  لــجــوئــه، وتــبــين  ودرس طــلــب 
تذكرة  سيُمنح  أنــه  ذلــك  يعني  فلن  حماية 
سفر إلى البلدين، بل سيكون لاجئاً محمياً 
في رواندا حتى تصبح أوضاع بلده أفضل 

كي يعود إليها«.  
الــذي شهد حرباً أهلية  وفــي روانـــدا، البلد 
دموية بين جماعتي التوتسي والهوتو أدت 
إلى إبادة نحو 800 ألف شخص عام 1994، 
ستشيّد مراكز لإيواء لاجئين قرب العاصمة 
كــيــغــالــي. وســتــخــصــص لـــنـــدن فـــي المــرحــلــة 
الأولى نحو 120 مليون دولار، واستثمارات 
أخرى لإيواء رواندا نحو 100 طالب لجوء، 
مـــع مــنــح 12 مــتــراً مــربــعــاً لــكــل شــخــص في 
ــادت وســائــل  غـــرف جــمــاعــيــة، بحسب مــا أفــ

إعام بريطانية بينها »ذي غارديان«. 
وفــي شــأن الاتــفــاق بــين الــدنــمــارك وروانــــدا، 

تــفــيــد مــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
مقابل  »كــوبــنــهــاغــن ستنقل  بـــأن  الــجــديــد« 
ــة الــولايــة  مــايــين إلــــى الــســلــطــات الـــروانـــديـ
الـــقـــانـــونـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة طـــلـــبـــات الـــاجـــئـــين، 
العمل«،  وتوفير السكن وضمان حقهم في 
عــلــمــاً أن غـــراوســـغـــورد يــربــط تــأخــر اتــفــاق 
الدنمارك مع روانــدا تسعة أشهر بالمطالب 

المالية الكبيرة للدولة الأفريقية.

عقلية استعمارية جديدة
وقــــد جــــرى تــحــذيــر بــريــطــانــيــا والـــدنـــمـــارك 
مـــــن أن الاتــــــفــــــاق مـــــع روانـــــــــــدا قـــــد يــنــتــهــك 
ــذلــــك مــــن تــخــطــي  ــة، وكــ ــيــ ــاهــــدات الــــدولــ ــعــ المــ
اتــفــاق حقوق  الــقــوانــين الأوروبـــيـــة وبينها 
الإنسان والاجئين، لكن واضــح أن أوروبــا 
»أزمــة  مــا أسمته  أن واجــهــت  انتهجت منذ 
الاجئين« عام 2015 سياسات أكثر تصلباً 
تـــجـــاه الـــقـــادمـــين إلــيــهــا مـــن خـــــارج الـــقـــارة. 
»العربي  إليهم  تحدثت  متابعون  ويعتبر 
الـــجـــديـــد« أن »الـــتـــبـــريـــرات الإنــســانــيــة مثل 
البحار،  عابري  أرواح  على  الحرص  إظهار 
ومــحــاربــة تــهــريــب الــبــشــر، وتــوقــيــع أوروبـــا 
اتــفــاقــاً مـــع تــركــيــا لــوقــف تــدفــق المــهــاجــريــن 
وقــبــول المــرحــلــين مــن الــيــونــان لــقــاء نــحــو 3 
مليارات يورو )3.23 مليارات دولار(، تمثل 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

في الظاهر، يبدو توقيع بريطانيا 
ــز اســتــقــبــال  ــراكــ اتــــفــــاق إنــــشــــاء »مــ
ــدا كــأنــه جــزء  ــ الــاجــئــين« فــي روانـ
من حلول لتخفيف كلفة اللجوء المادية على 
جيوب دافــعــي الــضــرائــب. وهــي تسوّقه، كما 
حال الدنمارك، بأنه »خطوة رحيمة لطالبي 
الــلــجــوء فـــي مــواجــهــة مــهــربــي الــبــشــر الــذيــن 
يتسببون بمآسي كثيرة في طريق الوصول 
إلى البرّ الأوروبــي، وبينها الغرق في البحر 
الأبيض المتوسط«. لكن مصادر خاصة ترى 
»العربي الجديد« أن »ما يجري  في حديثها لـ
ليس سوى انعطاف أوروبي خطر يهدف إلى 
نسف كل الاتفاقات الدولية، وبينها معاهدة 
جنيف للجوء المبرمة عام 1951، ويخشى ألا 

يتوقف الأمر عند بريطانيا والدنمارك«. 
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــث الــــدنــــمــــاركــــي الـــخـ ــاحــ ــبــ يــــقــــول الــ
شــؤون الــعــاقــات الأوروبــيــة الأفريقية جون 
»العربي الجديد«: »ما يجري  لـ غراوسغورد 
فــي الــكــوالــيــس أكــثــر فــداحــة مــن المــعــلــن، وهو 
أجرتها  للقاءات سرّية  تسريبات  تكشفه  ما 
أطراف مختلفة مع رواندا، وتشير إلى حالة 
أوروبية عامة ترغب في التخلي عن المواثيق 
الدولية، ما يكرر نموذج أستراليا  والعهود 
التي اتخذت قرارات خاصة باللجوء في دول 

وجزر بعيدة عن برّها«. 

تعميم التجربة
قـــد يــشــكــل اتـــفـــاق بــريــطــانــيــا والـــدنـــمـــارك مع 
الــتــجــربــة عــلــى دول  روانـــــدا مــقــدمــة لتعميم 
أخرى، وتطبيق سياسة »منع طلب اللجوء«. 
ــاركــــي المــتــخــصــص  ــمــ ــدنــ ــبــــاحــــث الــ يــــشــــرح الــ
فــي شـــؤون الــهــجــرة بــيــورن فــيــســتــرغــورد أن 
ــراق وأفــغــانــســتــان  ــعـ »لاجـــئـــين قـــادمـــين مـــن الـ
ــا  ــ ــارج أوروبــ ــ ــرى مــــن خــ ــ وســــوريــــة ودول أخــ
 طــلــب لـــجـــوء في 

ً
لـــن يــســتــطــيــعــوا مــســتــقــبــا

طلباتهم  وســتــرفــض  والــدنــمــارك،  بريطانيا 
تــقــديــمــهــا  عـــلـــى  أصـــــــــروا  وإذا  ويـــــرحّـــــلـــــون. 
فــســيــرحّــلــون بــعــيــداً لمــســافــة أكــثــر مــن 6 آلاف 
كــيــلــومــتــر، أي إلـــى روانــــــدا، لــيــعــيــشــوا تحت 
رحــمــة الــزمــن، كــمــا حـــال طــالــبــي الــلــجــوء إلــى 

أستراليا منذ عام 2003«. 
ولا تنفي السلطات في بريطانيا والدنمارك 
ــــراه«.  ــــالإكـ تــنــفــيــذهــا ســـيـــاســـة »الـــتـــرحـــيـــل بـ
وتــصــرّ كــوبــنــهــاغــن الــتــي تــطــبــق ســيــاســات 
لجوء مشددة منذ عام 2015، ما خفض عدد 
الــقــادمــين إلــى أراضــيــهــا، على إقــامــة مراكز 
لجوء خارج أوروبا. ويذكر فيسترغورد أن 
ت غالبية برلمانية 

ّ
الحكومة الدنماركية أمن

الــقــانــون حــق ترحيل  لمــنــح ســلــطــات تنفيذ 
ــدا، حــتــى بــاســتــخــدام  ــ الأشـــخـــاص إلـــى روانــ
»حــجــز الــحــريــة« أي الاعــتــقــال. والـــافـــت أن 

انعطاف 
أوروبا

معسكرات 
رواندا تُنهي 

»طلب اللجوء«

يخفي الاتفاقان اللذان أبرمتهما بريطانيا والدنمارك مع 
رواندا لاستقبال اللاجئين نوايا تحللّ البلدين وكذلك دول 
أوروبية أخرى نهائياً من المواثيق الدولية للجوء، كما 

تشير إلى إسقاطها دعم الفقراء

اتفاق لندن وكوبنهاغن 
مع رواندا مقدمة 

لـ»منع طلب اللجوء«

قد يتسبب تعميم اتفاق 
رواندا في تخلي أوروبا 

عن المواثيق الدولية
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تستخدم  لكنها  جديدة  استعمارية  عقلية 
باسم  رشــاوى  تعتمد على  قديمة  أساليب 
مساعدات اقتصادية«. ويشدد غراوسغورد 
ــتـــردد في  ــم يـ عــلــى أن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لـ
انتقاد ما أطلق عليه سياسات استعمارية 
ــة  ــيــ ــدة. والــحــقــيــقــة أن الــــــدول الأوروبــ ــديــ جــ
التي تخصص جــزءاً من ناتجها الإجمالي 
المحلي كمساعدات للدول النامية، تستخدم 
»جـــزرة« لحث  منذ ســنــوات هــذه الأمــــوال كــــ
الدول على قبول المرحلين والاجئين الذين 

ترفض طلباتهم. 
وأخــرى  إسكندنافية  دول  نشطت  وأخــيــراً، 
إعــادة ترحيل  ألمانيا وبريطانيا في  بينها 
طالبي اللجوء الأفغان وغيرهم. ومع قدوم 
لاجئي أوكرانيا باتت الموازنات المخصصة 
لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة تــســتــخــدم فـــي إيــوائــهــم. 
وتـــخـــطـــط لـــنـــدن لـــبـــدء نـــقـــل طـــالـــبـــي لــجــوء 
وصلوا عبر المانش، كمقدمة لتنفيذ سياسة 
ترحيل أوسع.  الافت أن فيسترغورد يرجح 
»تحول الاتفاقات الثنائية الحالية إلى نهج 

أوروبي عام، في ظل تصاعد موجة رافضي 
اللجوء في القارة، كما الحال في دول شرق 
أوروبـــــا ووســطــهــا، وفـــي دول غـــرب الــقــارة 
أن  إلى  فيلفت  أما غراوسغورد  وشمالها«. 
نــشــر بــعــض الأوروبـــيـــين الــتــكــالــيــف المــالــيــة 
طلباتهم،  درس  أثــنــاء  الاجئين  لاستقبال 
ــتـــي تــرتــبــط غــالــبــيــتــهــا بــــأمــــوال دافــعــي  والـ
الضرائب، وسط الأزمــات الاقتصادية التي 
ــــى »تـــأمـــين  تـــضـــرب المـــجـــتـــمـــعـــات، يـــهـــدف إلـ
تأييد شعبوي لسياسات التشدد«. وتشير 
الحكومة الدنماركية إلى أن »إسكان لاجئ 
فــي مــركــز اســتــقــبــال محلي يكلف أكــثــر من 
ألـــف دولار( ســنــويــاً،   15( كــرونــه  ألـــف   100
بــيــنــمــا يــكــلــف إرســـــال طــفــل طـــالـــب الــلــجــوء 
ــى المــــدرســــة يــكــلــف نــحــو 90 ألــــف كــرونــه  إلــ
الاتـــفـــاق مع  أن  يــعــنــي  مــا  ألـــف دولار(،   14(
رواندا سيخفف الأعباء، علماً أن مبلغ 100 
ألــف كــرونــه قــد يساعد 210 أســر فقيرة في 

باكستان«. 

مبررات واهية 
لكن جــهــات أوروبــيــة عــدة تــرفــض أساليب 
حـــكـــومـــاتـــهـــا فــــي تـــقـــديـــم المـــــبـــــررات المـــالـــيـــة 
 لإقـــنـــاع الــجــمــهــور بــســيــاســاتــهــا المــتــشــددة. 
لأبــحــاث عاقات  البريطاني  المعهد  ويــذكــر 
الأعـــــــــراق الــــــذي يــهــتــم بــمــكــافــحــة الــتــمــيــيــز 
والـــعـــنـــصـــريـــة أن »روانـــــــــدا الـــتـــي ســـبـــق أن 
اتهمتها لندن نفسها بممارسة القتل خارج 
الــقــانــون والــتــعــذيــب والإخـــفـــاء الــقــســري، لا 

يمكن أن تكون آمنة لطالبي اللجوء«. 
لندن   )IRR( البريطاني  المجلس  اتهم  كما 
ــريـــن الـــذيـــن يــتــوجــهــون  والأوروبــــيــــين الآخـ
لـــاتـــفـــاق مــــع روانـــــــــدا بـــــ »إعـــــــــادة أوضـــــاع 
الـــاجـــئـــين إلــــى ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، أي إلــــى مـــا قــبــل اتــفــاقــيــة 
مسؤولون  وتــحــدث   .»1951 عــام  الاجئين 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن أن  فـــي المــجــلــس لــــ
»أســــوأ مــا يــجــري هــو الــعــودة إلـــى مــا قبل 
الإعان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948«. 
ولا يـــتـــردد غـــراوســـغـــورد فـــي وصـــف طــرد 
اللجوء  طالبي  وكوبنهاغن  لندن  سلطات 
بـــعـــيـــداً مــــن أوروبـــــــا،  الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات  آلاف 
ــار بـــالـــبـــشـــر بــعــقــلــيــة  ــجــ بـــأنـــه »ســـيـــاســـة اتــ
بــالــبــشــر  ــان الاتــــجــــار  كــ  اســتــعــمــاريــة. وإذا 
تــنــفــذه عــصــابــات إجــرامــيــة لـــدوافـــع مــالــيــة 
أمــــــام دول وســـيـــاســـيـــين يــضــعــون  فـــنـــحـــن 
ــون فـــــي نــقــل  ــبــ ــرغــ ربـــــطـــــات عــــنــــق أنــــيــــقــــة يــ
القوانين  البشر قسرياً بطريقة تخالف كل 

والمبادئ التي تدعي الالتزام بها«. 
ــدا  ــــين بـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــع تــــدفــــق الــــاجــــئــــين الأوكـ ــ ومــ
والمنهجي  المــؤســســاتــي  »التمييز  واضــحــاً 
ــا. ويشير  فــي حــق أولــئــك مــن خـــارج أوروبــ
فيسترغورد إلى »تجميد أموال مخصصة 
ــيـــرة مــثــل  ــقـ فـ فــــي دول  تـــنـــمـــويـــة  لمــــشــــاريــــع 
بــوركــيــنــا فـــاســـو وبـــنـــغـــاديـــش وســـوريـــة، 
واســـتـــخـــدام أجــــــزاء مـــن أمــــــوال مــخــصــصــة 
ــــن أجــــــل صــرفــهــا  ــم الــفــلــســطــيــنــيــين مـ ــدعــ لــ
لاســتــقــبــال الــاجــئــين مــن أوكــرانــيــا. وجــرى 
أكثر من دولة   ترحيل عراقيين وأفغان من 
ــة، كــمــا يـــقـــال لــاجــئــين مـــن خـــارج  ــ ــيـ ــ أوروبـ

أوروبا أنهم غير مرحب بهم«. 
ــرر كــوبــنــهــاغــن اقـــتـــطـــاعـــات المـــســـاعـــدات  ــبـ وتـ
ــا، إذ  الــخــارجــيــة بــأنــهــا »لا تــشــمــلــهــا وحـــدهـ
تعتبر ممارسة شائعة ومنتشرة في النروج 
وفرنسا  المتحدة  والمملكة  وفنلندا  والسويد 
وكـــنـــدا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. ويـــقـــول عضو 
لــجــنــة الــســيــاســات الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
»الاتــجــاه  إن  فيلومسن  نــيــكــولاي  الأوروبــــي 
الأوروبي العام يتخذ من صنبور المساعدات 
اللجوء  لــوقــف  الــخــارجــيــة وسيلة  الإنــمــائــيــة 
والـــهـــجـــرة، بــــدلًا مـــن صــرفــهــا عــلــى مــشــاريــع 
ــالـــث«. ــثـ بــنــيــة تــحــتــيــة مـــســـتـــدامـــة لــلــعــالــم الـ

قلعة مغلقة
الخارجية  الشؤون  باسم  المتحدثة  وتؤكد 
ــة  ــاركــــي عــــن »الـــائـــحـ ــمــ ــدنــ ــان الــ ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
»مــا  أن  ــد،  لـــونـ الـــيـــســـاريـــة، روزا  ــدة«  ــوحــ المــ
تسوّقه الحكومتان الدنماركية والبريطانية 
ــوّل الـــحـــديـــث عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان إلــى  يـــحـ
كــام أجـــوف، فأفقر الـــدول فــي العالم باتت 
تدفع ثمن سياسات اللجوء المتشددة حول 
أكثر  العام  هــذا  الدنمارك  وترصد   العالم«. 
مــلــيــار دولار(   2.46( كــرونــه  مــلــيــار  مــن 17 
كـــمـــوازنـــة لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــمـــائـــيـــة لـــلـــدول 
الـــفـــقـــيـــرة، لــكــنــهــا قــــــررت اســـتـــخـــدام الـــجـــزء 
الأكبر من هذه الأمــوال لاستقبال الاجئين 
ــــين. ويـــشـــيـــر غــــراوســــغــــورد إلـــى  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
تـــونـــس  ــــع  مـ ــاقـــش  تـــنـ أوروبــــــيــــــة  »دولًا  أن 
 لاتفاقي الدنمارك 

ً
وإثيوبيا نموذجاً مماثا

مئات  وتخصيص  روانــــدا.  مــع  وبريطانيا 
 المــــايــــين لمــــشــــاريــــع إيــــــــواء الــــاجــــئــــين عــلــى 
بــعــد 7 آلاف كــيــلــومــتــر مـــن كــوبــنــهــاغــن لا 
يهدف إلى محاربة تهريب البشر، بل لجعل 
ــا قــلــعــة مــغــلــقــة، وتــعــجــيــز الـــوصـــول  ـــ أوروبــ
إلــيــهــا، وتــحــويــل حــيــاة طالبي الــلــجــوء إلى 

يأس كي يعودوا إلى دولهم«.

تحقيق

ميس عبد الحميد

عــلــى الــرغــم مــن الـــظـــروف الــصــعــبــة التي 
يعيشها سكان الشمال السوري، بسبب 
ــة وحـــالـــة  ــاديــ ــتــــصــ ســــــوء الأوضــــــــــاع الاقــ
الـــنـــزوح المــســتــمــرة وعـــدم الاســتــقــرار، ما 
ــوا يــحــافــظــون عــلــى بــعــض الـــعـــادات  ــ زالــ
خال  وخصوصاً  والطقوس  والتقاليد 
ــان، الأمــــر الــــذي يــســاهــم في  شــهــر رمـــضـ
التخفيف من همومهم وتعزيز الألفة في 
ما بينهم. ولا غنى عن الموائد الجماعية 
خـــال شــهــر الــصــيــام، الــتــي تــقــام أحياناً 
ــن خــــــال جــــهــــود المـــنـــظـــمـــات وبـــعـــض  ــ مـ
الطعام  تأمين  فــي  تساهم  إذ  المتبرعين، 
الذي تعجز بعض العائات عن توفيره. 
ويــقــول الإمـــام ســـاري السيد )36 عــامــاً(، 
إدلــب(،  وهــو مــن مدينة بنش )محافظة 
الجماعية  »المــوائــد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
عادة ترتبط بشهر رمضان الذي يتميز 
بالكرم والعطاء«، موضحاً أنه »نتواصل 
مع أهل الخير من المغتربين أو المقتدرين 
الخيرية،  الجمعيات  مع  أو  الــداخــل،  في 
من أجل إقامة هذه الموائد. البعض يتكفل 
بدفع تكاليف الطعام ليوم أو أكثر. وفي 
بــعــض الأحـــيـــان، يــشــتــرك أكــثــر مــن فاعل 
ــام لـــيـــوم واحـــــد،  ــعـ ــطـ خـــيـــر فــــي تـــأمـــين الـ

وغالباً ما يرفضون ذكر أسمائهم«. 
ــذه المـــوائـــد ليست  يــضــيــف الــســيــد أن »هــ
الفقراء والمساكين، بل هي  أجــل  فقط من 
ــابـــري الــســبــيــل  مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع مـــن عـ
أو مــمــن لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الـــوصـــول إلــى 
موضحاً  الإفـــطـــار«،  مــوعــد  قبل  منازلهم 
أنـــه »مـــن فـــوائـــد هـــذه المـــوائـــد أنــهــا تــزيــد 
الألــفــة والمــحــبــة بــين الــنــاس وتــخــفــف من 
مــعــانــاتــهــم، وتــتــيــح لــهــم المـــجـــال لــتــبــادل 
الأحاديث«. بدوره، يؤكد مسؤول المكتب 
ــذه حــيــاتــي«  الإعـــامـــي فـــي مــجــمــوعــة »هــ
التطوعية في مدينة إدلب محمد دعبول، 
تقدم  »المجموعة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
إفطار مجانية من خال تنظيم  وجبات 
موائد جماعية. وتستهدف هذه الوجبات 
الــنــاس فــي المــخــيــمــات والأســــر الــفــقــيــرة«، 
ويــلــفــت إلــــى أن مـــوائـــد الإفـــطـــار تــســاهــم 
فـــي تــعــزيــز الألـــفـــة والمـــحـــبـــة بـــين الــنــاس 
حــتــى ضــمــن المــخــيــم الــــواحــــد«، موضحاً 
أنــه »بسبب ظــروف النزوح والقصف، لا 
يستطيع سكان المخيم الواحد الجلوس 
ــا أن  ــمــ ــيــــق الـــــخـــــيـــــام. كــ ــاً بـــســـبـــب ضــ ــعــ مــ
إقامة  السيئ يمنع  الاقــتــصــادي  الــوضــع 
اعتاد  التي  الرمضانية  الــولائــم والمــوائــد 
تعزز  بــالــتــالــي،  الــســوري.  الشعب  عليها 
هـــذه المــوائــد الألــفــة وتــخــفــف مــن معاناة 
الــنــازحــين، وخــصــوصــاً فــي مــديــنــة إدلــب 
التي تشهد غاء فاحشاً. وأصبح تأمين 
أمــراً صعباً ويتطلب  الــيــوم  وجبة طعام 

أجرة عمل يومين أو أكثر«. 
المــــطــــبــــخ  فــــــكــــــرة  أن  دعـــــــبـــــــول  يــــــوضــــــح 
ــدأت بـــهـــدف مــســاعــدة الـــنـــاس وتــأمــين  ــ بـ
تقدر  الــوجــبــة  كلفة  إن  إذ  احتياجاتهم، 
بنحو 10 دولارات. وبالنسبة إلى العامل 
يتجاوز  لا  يــومــيــاً  أجـــراً  يتقاضى  الـــذي 
يسكن  شــخــص  أي  أو  دولارات،  ثـــاثـــة 
فــي مــديــنــة إدلــــب، فــإنــه لــيــس مــن السهل 
تأمين هذا المبلغ، علماً أنه يحتاج إلى ما 

بــين 10 و15 دولاراً لإعـــداد وجــبــة طعام 
تكفي عائلة من خمسة أشخاص، يتابع: 
ــاً أوضـــــاع  ــمــ »خــــــال عـــمـــلـــنـــا، نـــتـــابـــع دائــ
ــثــــر حـــاجـــة إلـــى  المـــخـــيـــمـــات والأســـــــر الأكــ
مساعدات في المدن والقرى، وخصوصاً 
تلك القريبة من النظام، إذ غالباً ما تكون 
مــنــســيــة«، ويــشــيــر إلــــى أن الــفــقــر يــدفــع 
الزيتون مع  إلــى تناول  العائات  بعض 

الشاي عند حلول موعد الإفطار.
أما عبد الله الحكيم )65 عاماً(، وهو من 
»العربي الجديد«:  لـ مدينة إدلب، فيقول 
»تــتــولــى بــعــض المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات 
الــخــيــريــة تــنــظــيــم مـــوائـــد رمــضــانــيــة في 
الجوامع طيلة شهر رمــضــان ومــن دون 
ــن«، مــوضــحــاً  ــديــ ــوافــ أي شـــــروط عــلــى الــ
أنـــهـــا مــفــتــوحــة لــجــمــيــع فـــئـــات الــشــعــب 
والفقراء  المحتاجين  إحـــراج  تتجنب  كــي 
المــوائــد، يضيف  وإظــهــار حاجتهم لهذه 
الـــعـــائـــات لا تــســتــطــيــع  أن الـــعـــديـــد مــــن 

تـــــأمـــــين قــــــــوت يــــومــــهــــا بــــســــبــــب الــــغــــاء 
الفاحش وتدني أجور العمال وغاء بدل 
إيجار البيوت، الأمر الذي يدفعها للجوء 
إلى موائد الخير. كما يشارك آخرون من 
ذوي الـــدخـــل الــجــيــد الــفــقــراء فـــي مــوائــد 
الإفــــطــــار فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد مـــن الــهــوة 
الطبقية والــتــأكــيــد عــلــى أنـــه لا فـــرق بين 
التعرف  إلــى  بــالإضــافــة  والفقير،  الغني 
لأبناء المنطقة وتبادل الأحاديث، وإحياء 
القديمة  الاجتماعية  والتقاليد  العادات 
التي كانت تمارس خال شهر رمضان، 
مــــن تــجــمــعــات وإعــــــــداد ولائــــــم لــلــعــائــلــة 
بالإمكان  يعد  »لــم  يتابع:  والأصـــدقـــاء«، 
الطقوس لأسباب عديدة،  هــذه  ممارسة 
إذ تسكن الكثير من العائات بعيداً عن 
الأشـــقـــاء والأهـــــل والأقـــــــارب والأصـــدقـــاء 
الذي تعرضوا  القسري  التهجير  بسبب 
له منذ سنوات، لتشكل هذه الموائد عوناً 

مادياً ودعماً نفسياً«. 

موائد رمضان الجماعية 
تدعم أهالي الشمال السوري

تساهم الموائد الرمضانية في تعزيز الألفة )محمد دعبول(

الإفطارات الجماعية إحدى طقوس رمضان الأساسية )محمد دعبول(

)Getty /ترحب باللاجئين في الدنمارك )جوزف دين

100٫000
عدد طالبي اللجوء الذين ستؤويهم 

رواندا في مرحلة أولى، بموجب 
الاتفاق مع بريطانيا

ينتظر أهالي الشمال 
السوري حلول شهر 

رمضان للحصول 
على وجبات تقدمها 

المنظمات أو فاعلو 
الخير. فقد لا يتمكن 

كثيرون من تناول 
اللحوم في غير 

هذا الشهر

الهدر المدرسي، أو ما 
يعُرف كذلك بالتسربّ 

المدرسي أو الانقطاع عن 
التعليم، أزمة كبرى يعاني 

منها المغرب، سواءً 
على الصعيد التربوي أو 

على الصعيد الاجتماعي، 
فلذلك تبعات تجعل 
المجتمع يتجه نحو 

تدهور من نواحٍ مختلفة

الهدر المدرسي تحدٍ مقلق في المغرب
الانقطاع عن التعليم من 

أوجه اختلال المنظومة 
التعليمية في المغرب

ترتفع نسبة التسرّب بين 
التلاميذ المغاربة خصوصاً 

في الأرياف

الرباط ـ عادل نجدي

إقليم  فــي  بــنــي تيدجيت  قـــرى  أهــالــي  يشعر 
المــغــرب بقلق كبير  )مــحــافــظــة( فكيك شــرقــي 
إزاء مصير عشرات التاميذ الذين اضطروا 
في الأشهر الماضية إلى ترك المقاعد الدراسية 
بــســبــب ظـــروفـــهـــم الاجــتــمــاعــيــة والمــعــيــشــيــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن الإصـــاحـــات الــتــي عرفتها 
منظومة الــتــربــيــة والــتــكــويــن فــي المــغــرب في 
الــســنــوات الأخــيــرة، والــبــرامــج الــتــي أطلقتها 
الـــحـــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــســـرّب 
المدرسي، يُبدي مسؤولون ومهتمون بالشأن 
من  مخاوفهم  حــالــيــاً،  الــبــاد،  فــي  التعليمي 
استمرار الــهــدر المــدرســي ومــا ينتج عــن ذلك 
النزيف من تحديات وتداعيات على المجتمع، 
الجريمة  بانتشار  يتعلق  مــا  فــي  خصوصاً 

في المجتمع وتزويج القاصرات.
يــقــول عــبــد المــالــك بــوبــكــري، وهـــو مــن سكان 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن منطقة بني تيدجيت، لـ
»ضيق ذات اليد يجعل عدداً من التاميذ من 

دون خيار آخر سوى الانقطاع عن المدرسة. 
البيت من جهة  نفقات  لتقليص  ذلــك  ويأتي 
ومساعدة الأسرة في توفير تكاليف الحياة 
 
ّ
مـــن جــهــة أخــــــرى«. ويــلــفــت بــوبــكــري إلــــى أن
»ثمّة أسراً ترفض إرسال بناتها إلى المدرسة 

 مبكّرة«.
ّ
 في سن

ّ
وتعمد إلى تزويجهن

ــدّ الانـــقـــطـــاع عــــن الــتــعــلــيــم فــــي المـــغـــرب  ــ ــعَـ ــ ويُـ
مــن أبـــرز أوجـــه الاخــتــال الــتــي تــعــانــي منها 
المنظومة التعليمية، بحسب ما تفيد تقارير 
رســـمـــيـــة، فــــي حــــين تـــرتـــفـــع نــســبــة الـــتـــســـرّب 
المـــدرســـي خــصــوصــاً فــي الأريـــــاف، نــظــراً إلــى 

بُعد المدارس وارتفاع نسب الفقر.
وفي 12 إبريل/ نيسان الجاري، كشف وزير 
التربية الوطنية والتعليم الأوّلي والرياضة 
شكيب بنموسى، في خال عرض قدّمه أمام 
التعليم والــثــقــافــة والاتــصــال  لــجــنــة  أعــضــاء 
بــمــجــلــس الـــنـــواب )الـــغـــرفـــة الأولـــــى لــلــبــرلمــان 
وتلميذة  تلميذ  ألــف   331 نحو   

ّ
أن المغربي(، 

غـــــــادروا صـــفـــوف الــــدراســــة فـــي خــــال الــعــام 
بــنــســبــة   ،)2021-2020( المــــاضــــي  ــــي  ــــدراسـ الـ

المــائــة مــقــارنــة بالعام  فــي  ارتــفــاع بلغت 0.3 
الذي سبق )2019-2020(، موضحاً  الدراسي 
رات 

ّ
ر سلباً على مؤش

ّ
تؤث المعطيات   هذه 

ّ
أن

ــة والاقـــتـــصـــاد  ــيـ ــربـ ــتـ الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة والـ
 انقطاع التلميذات عن 

ّ
بالباد، ولافتاً إلى أن

الدراسة يشكّل أحد أسباب تزويج القاصرات. 

استمرار ارتفاع معدّل ظاهرة الهدر المدرسي 
في المرحلة الإعدادية في الوسط القروي، إذ 
بلغت نسبة الانقطاع 12.2 في المائة في العام 
الدراسي 2019-2020، في مقابل 9.3 في المائة 

في الوسط الحضري.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يــــرى رئـــيـــس الجمعية 
المغربية لمحاربة الهدر المدرسي عبد الصمد 
عَدّ 

ُ
ت المــدرســي  التسرّب  »ظــاهــرة   

ّ
أن الزياني 

من أكبر التحديات التي تواجهها منظومة 
 »الهشاشة 

ّ
التعليم في المغرب«، مشيراً إلى أن

والــعــوز يُــعــدّان إلــى جانب الــطــاق وقساوة 
رة 

ّ
المؤث العوامل  أبــرز  من  المناخية  الظروف 

ــــع مــئــات  فـــي تــحــديــد مــســتــقــبــل الأبـــنـــاء ودفـ
مــنــهــم إلـــى تـــرك المـــدرســـة ســنــويــاً«. يضيف 
 الأسر المعوزة 

ّ
»العربي الجديد« أن الزياني لـ

»تنظر إلى التلميذ كعنصر فاعل وأساسي 
فـــي تــأمــين الـــقـــوت الــيــومــي لـــهـــا«، مــوضــحــاً 
والطعام  المبيت  »توفير   

ّ
أن أخــرى  من جهة 

 
ّ
مؤسساتهن مقرّ  عن  البعيدات  للتلميذات 

احتواء  فــي  كبير  بشكل  يساهم  التعليمية 

انــعــكــاســات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة عــديــدة 
مــرتــبــطــة بــانــقــطــاع الــفــتــيــات عـــن الـــدراســـة، 
وبـــحـــســـب  الــــــقــــــاصــــــرات«.  زواج  قـــبـــيـــل  مـــــن 
في  الــعــامــة  النيابة  أعــدّتــهــا  ميدانية  دراســـة 
المــغــرب حـــول زواج الــقــاصــرات، كُــشــف عنها 
 
ّ
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، فــإن
»الــهــدر المــدرســي هو الــرافــد الأســاســي لــزواج 
ق الأمر بعدم الالتحاق 

ّ
القاصرات، سواء تعل

خــارج  الــتــســرّب  أو  الـــدراســـة  بمقاعد  مطلقاً 
المسار الدراسي بعد الولوج إلى المدرسة«. 

من جهته، يقول الخبير التربوي عبد الناصر 
 »لــلــهــدر 

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ ــنـــاجـــي  الـ

مستقبل  في  كبيراً  )سلبياً(  تأثيراً  المدرسي 
نموذج  تحقيق  إلــى  الطامح  المغرب  وتنمية 
ــه يـــشـــكّـــل خـــطـــراً قــد  ــ ــ

ّ
تـــنـــمـــوي جــــديــــد، كـــمـــا أن

المنشودة«.  التربوية  النهضة  تحقيق  يعيق 
ويتحدّث الناجي عن مخاطر الهدر المدرسي، 
ر المنقطعون عن الدراسة بالظواهر 

ّ
إذ »يتأث

أطفال  إلــى  ويتحوّلون  المجتمع  في  المشينة 
عدوانيين«.

ومنذ سنوات يطمح المغرب إلى وقف النزيف 
ر 

ّ
المدرسي عبر مجموعة من البرامج التي توف

الــنــقــل المــجــانــي والــطــعــام والمــبــيــت للتاميذ 
أو  تعليمهم،  مقار  عن  بعيداً  يقطنون  الذين 
المــادي للأسر واستقبالها  الدعم  تقديم  عبر 
فــي سكن التلميذات والــتــامــيــذ، مــع مــبــادرة 
توزيع مليون حقيبة تحوي لوازم مدرسية، 
بالإضافة إلى إنشاء مدرسة الفرصة الثانية 
)تدريباً(  وتكويناً  مدرسياً  دعماً  تقدّم  التي 

حرفياً للتاميذ الذين تسرّبوا من التعليم.
 مــعــطــيــات رســـمـــيـــة تــضــمّــنــهــا مـــشـــروع 

ّ
ــكـــن لـ

ــوزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة  ــ المـــوازنـــة الــفــرعــيــة لــ
والتعليم الأوّلي والرياضة لعام 2022 تكشف 
 الهدر المدرسي ما زال يشكّل تحدياً مقلقاً 

ّ
أن

لقطاع التعليم في التعليم الثانوي الإعدادي، 
ــاع الــــدراســــي  ــطــ ــقــ ــرات الانــ ــ ــ

ّ
ــــؤش ــا زالـــــــت مــ ــ ومــ

مــن أقــســام الابــتــدائــي والإعــــــدادي والــثــانــوي 
ــه، كــشــف تــقــريــر  ــ ــي الـــســـيـــاق ذاتــ مــرتــفــعــة. وفــ
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــســابــات )أعـــلـــى هيئة 
رقــابــيــة فــي المــغــرب( عــن عــامَــي 2019 و2020 

منذ سنوات يطمح المغرب 
إلى وقف النزيف المدرسي 
)Getty /جيوفاني ميريغيتي(
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قضايا

أمجد أحمد جبريل

 
ٍّ

لــقــد نــجــحــت إســـرائـــيـــل، إلــــى حــد
العربي  الــصــراع  فــي حصر  كبير، 
الإســرائــيــلــي كله فــي مسألة »أمــن 
تشتيت  إلــــى  الــتــســويــة  أدّت  إذ  إســـرائـــيـــل«؛ 
الطاقات العربية واستنزافها والانتقاص من 
الــعــربــي«، عبر فــرض أربعة  شرعية »الإطـــار 
شروط إسرائيلية: تجزئة التسوية، وتحييد 
تحصيل  ا.  عسكريًّ القوية  العربية  الأطـــراف 
إســرائــيــل مـــزيـــدًا مـــن »الــشــرعــيــة الإقــلــيــمــيــة« 
ونزع الشرعية عن قضية فلسطين والمقاومة. 
ــل الـــجـــمـــاعـــي  ــقـ ــعـ ــم الـ ــيــ تـــغـــيـــيـــر مــــكــــونــــات وقــ
ــيـــرضـــخ لــلــتــفــســيــر الــصــهــيــونــي  ــربــــي، لـ ــعــ الــ
للتاريخ ويبتعد عن ثقافة المقاومة والكرامة، 
لكي يحصل العرب على »التنمية والازدهار 
والـــســـام« ويــتــبــنّــوا »ثــقــافــة الـــســـام«. رفــض 
ــع أي نـــظـــام إقــلــيــمــي  إســــرائــــيــــل الـــتـــعـــامـــل مــ
فـــي المــنــطــقــة، مـــا لـــم تــكــن عـــضـــوًا أصـــيـــاً في 
التفاعات  خريطة  تغيير  بمعنى  تفاعاته؛ 
فــي نسيجها،  إســرائــيــل  إدمـــاج  العربية عبر 
وفـــرض »الــســام الإســرائــيــلــي«، الـــذي يعني 

سام المنتصرين على المنهزمين.

تداعيات هيمنة إسرائيل 
على »الإطار العربي«

-1 بعد انعقاد القمّة الثاثية الإسرائيلية/ 
المــصــريــة/ الإمــاراتــيــة فــي شـــرم الــشــيــخ، ثم 
الـــذي ضــمّ وزراء خارجية  الــنــقــب،  اجــتــمــاع 
أميركا وإسرائيل ومصر والمغرب والإمارات 
اتضح  آذار(،  ــارس/  مـ  28 -  27( والــبــحــريــن 
ســعــي واشــنــطــن وتـــل أبــيــب إلـــى الاســتــفــادة 
مــن تداعيات الأزمـــة الأوكــرانــيــة، خصوصًا 
ــل  ــيــ ــرائــ ــه إســ ــ ــواجــ ــ ــــال أن تــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل احـ ــ ــي ظــ ــ فــ
تــصــاعــد الـــهـــبّـــات الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــا هـــي مـــآلات  ــا: مـ ــبًـ ـ ــركَّ ــا يـــطـــرح تــــســــاؤلًا مـ مـ
»الإطـــــــــــار الــــعــــربــــي« )وهـــيـــكـــلـــه الأســــاســــي 
المــتــمــثــل فـــي جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة( بعد 
تصاعد الاختراق الإسرائيلي عبر التطبيع 
والتحالفات الأمنية؟ وماذا بقي من تماسك 
ــعــــربــــي«، بـــعـــد تــغــيــيــر قــضــيــتــه  »الإطـــــــــار الــ
المــحــوريــة )فــلــســطــين(، إلـــى بــــروز أولــويــات 
أخـــرى )مــثــل »الــتــصــدّي للخطر الإيــرانــي«، 
أو »مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب«(، وتــغــيــيــر هــويــة 
العربي وقيمه وحـــدوده وتفاعاته  الإطــار 
باحتمال  وانــتــهــاءً  الــخــارجــيــة،  وتحالفاته 
ــار، فــي المحصلة  ذوبــــان/ انــدمــاج هــذا الإطــ
أوسطي،  إقليمي شــرق  نظام  في  النهائية، 

بقيادة إسرائيلية؟ 
-2 تــــطــــوّر الاخـــــتـــــراق الإســــرائــــيــــلــــي لـــإطـــار 
الأمنية  السياسية/  الاتفاقيات  مــن  العربي 
الإسرائيلية،   - المصرية  الــســام  معاهدة  فــي 
الأمني  والتنسيق  الاقتصادي  التعاون  إلــى 
ثــم جــاءت  اتفاقات أوســلــو 1993،  معها بعد 
ــة الــــشــــرق أوســطــيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــمــــرات الاقـ المــــؤتــ
القاهرة   ،1995 عمّان   ،1994 البيضاء  )الـــدار 
الشراكة  إلــى  الــدوحــة 1997(، وصـــولًا   ،1996
الاستراتيجية والأمنية )في موجة التطبيع 
الإمـــارات  التي شملت  كــورونــا،  بعد جائحة 
والــبــحــريــن والمـــغـــرب والــــســــودان(، مــا يعطي 
ــةً إلــــــى نـــهـــايـــة الـــصـــاحـــيـــة  ــ ــويـ ــ مـــــــؤشّـــــــراتٍ قـ
الــذي  الــعــربــي«،  »الــنــظــام  لمفهوم  التفسيرية 
طــبّــقــه جــمــيــل مــطــر وعـــلـــي الـــديـــن هــــال في 
دراســة  الــعــربــي:  الإقليمي  »الــنــظــام  كتابهما 

في العاقات السياسية العربية«. 
-3 بعد أكثر من أربعة عقود على التسويات 
ــة  ــ ــل، تـــفـــاقـــمـــت أزمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ والـــتـــطـــبـــيـــع مـ
الجزائر  )باستثناء  العربية  الدبلوماسيات 
والـــكـــويـــت وقـــطـــر(، بــعــد غـــيـــاب »الــرســالــيــة« 
عــنــهــا وتــخــلــيــهــا عـــن فــلــســطــين، مـــا يـــؤكّـــد أن 
العربية للسام 2002 جــاءت خالية  المبادرة 
مــن أوراق ضــغــط، وضــمــن ديــنــامــيــة ضعف؛ 
»فــمــن يــتــقــدّم بـــمـــبـــادرة ســــام عــــادة هـــو إمــا 
طـــرف مــحــايــد يــرغــب فــي الــتــوســط بــمــبــادرة 
يحافظ إزاءهـــا كل طــرف على موقفه إلــى أن 
منتصر  طـــرف  يعرضها  أو  الــطــرفــان،  يتفق 
كـــجـــزء مـــن تــرجــمــة انـــتـــصـــاره ســيــاســيــا، أو 
طــرف قـــادر على فرضها. أمــا طــرف الــصــراع 
الذي يتقدم بها من دون أن يكون قادرا على 
فرضها، فحتى لو تقدم بها نظرياً، لا بد من 
أن تفسّر خطوته كتغيّر في الموقف ناجم عن 

ضعف يفتح الشهية لتغيّرات أخرى«. 
-4 يعبّر تسارع التطبيع العربي مع إسرائيل 
عــن »تــصــاعــد أزمـــة الــشــرعــيــة الــداخــلــيــة« في 
العربية؛ فهو يوسّع  السياسية  النظم  أغلب 
الفجوة بين الشارع العربي والنظم الرسمية، 
ولا يحل أية مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، 
ــدرًا لأزمــــــات اجــتــمــاعــيــة  بـــل قـــد يــشــكّــل مــــصــ
وسياسية، كما ثبت في حالات مصر والأردن 

والسلطة الفلسطينية.
ــعـــيـــدًا عــــن ادعــــــــــاءات/ مــــقــــولات مـــؤيـــدي  وبـ
الــعــرب  التطبيع )مـــن قــبــيــل: أن »المــواطــنــين 
يـــتـــذمـــرون مـــن عــــبء قــضــيــة فــلــســطــين«، أو 
لديهم مشكلة  »ليست  مــا  بلد  مــواطــنــي  أن 

مــع إســرائــيــل«، أو أنهم »يــريــدون الاهتمام 
ــة«، أو أن  بــشــؤونــهــم وقــضــايــاهــم الـــخـــاصـ
العام العربي  الــرأي  »ثمة تغيرا جذريا في 
تجاه فلسطين«... إلخ(، فإن نتائج »المؤشّر 
العربي« تكشف »شبه إجماع لدى المجيبين 
ــر عـــلـــى رفـــــض اعـــتـــراف  ــ ــؤشّـ ــ عــــن أســـئـــلـــة المـ
بلدانهم بإسرائيل، وبنسب شبه ثابتة منذ 
استطاع المؤشر الأول في عام 2011 وحتى 
إلــى نحو 87%  النسبة  وتــصــل   ،2020 عــام 
في الحد الأعلى، في مقابل %9 فقط وافقوا 
على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل. ويتسق 
ذلك مع معارضة المواطنين العرب اتفاقيات 
الــســام الــتــي عــقــدت بــين إســرائــيــل وأطـــراف 
الدولة  هــي  إسرائيل  أن  وتقديرهم  عربية، 

الأكثر تهديدا لأمن الوطن العربي«. 
-5 يؤجّج استمرار التطبيع الاستراتيجي مع 
إمــا بسبب  بينية،  إسرائيل صراعات عربية 
التنافس على التقرّب من دولة الاحتال )كما 
يحدث في حالة الإمــارات مع مصر(، أو قلق 
الــجــزائــر مــن تــداعــيــات التطبيع بــين المــغــرب 
وإسرائيل، بما يدخلها لاعبًا مؤثرًا في إقليم 
المغرب العربي، ويرفع من مستويات الخاف 
الــقــديــم بـــين الـــجـــزائـــر والــــربــــاط، نــاهــيــك عن 
الأفريقية،  الــقــارّة  في  إسرائيل  تعزيز وضــع 
في  مراقب  على صفة  احتمال حصولها  مع 

الاتحاد الأفريقي.
 

تحدّيات الدور الإسرائيلي
لهيمنة  السلبية  التداعيات  من  الرغم  على 
ونشاطها  العربي«،  »الإطــار  على  إسرائيل 
الدبلوماسي وسعيها الحثيث إلى توظيف 
ــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، تـــعـــزيـــزا  الأزمــــــــــات الإقـ
لمــكــانــتــهــا الــدولــيــة وشــرعــيــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، 
تبقى ثاثة تحدّيات سوف تعجز إسرائيل 
ــا تــصــاعــد المــقــاومــة  ــهـ عـــن مــواجــهــتــهــا؛ أولـ
ــراك الــفــلــســطــيــنــي، وعــــودة  ــحــ الــشــعــبــيــة والــ

ــــل »الــخــط  نــمــط »الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة« داخـ
ر محمد  الأخضر«، بعد تنفيذ الأسير المحرَّ
أبـــو الــقــيــعــان عملية دهـــس وطــعــن فــي بئر 
السبع بالنقب في 22 مارس/ آذار الماضي، 
)مــقــتــل أربــعــة إســرائــيــلــيــين(، والــتــي تــؤشّــر 
على غضب فلسطيني متصاعد، لدى جيل 
الشباب خصوصًا، وقدرته على إعادة رسم 
»خــريــطــة الاحـــتـــجـــاج المــتــنــقــل« بـــين الــنــقــب 
والــقــدس ومــدن الضفة الغربية وتــل أبيب، 
على نحوٍ يُظهر وحدة الشعب الفلسطيني 
فــي نضاله ضــد الاحــتــال، وعـــودة الــحــراك 
إلى المسجد الأقصى والتصدّي لاقتحامات 
المــســتــوطــنــين المـــكـــثّـــفـــة فــــي شـــهـــر رمـــضـــان، 
فــضــاً عـــن عــــودة مــديــنــة جــنــين ومخيمها 
 إلـــى بــــؤرة المــواجــهــات مــع قــــوات الاحــتــال، 
الـــراغـــبـــة فـــي تــرمــيــم »الــــــردع الإســرائــيــلــي« 
والتغطية على الفشل الاستخباري المتكرّر. 
وعلى الرغم من استمرارية مسعى إسرائيل 
»الإرهاب«،  بـ الفلسطيني  النضال  إلى دمغ 
ــخ،   أو ربـــطـــه بـــنـــشـــاط تــنــظــيــم داعــــــــــش... إلــ
لا  كــبــيــرا،  نجاحا  تــحــرز  أن  متوقعا  فليس 
إلــى  الفلسطيني  الـــحـــراك  تــطــوّر  إذا  سيما 

انتفاضة شعبية شاملة. 
ــال  ــمــ ــتــ ــي بــــاحــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــلــــق الــــــتــــــحــــــدّي ال ــعــ ــتــ يــ
ــودة الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــعـــربـــي، بــســبــب  ــ عــ
تـــفـــاقـــم الأزمــــــــات المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
 والسياسية، وارتباك/ انكشاف أغلب النظم 
الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
تــداعــيــات الأزمـــة الأوكــرانــيــة على صعيدي 

الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي. 
ــدّي الـــثـــالـــث أمـــــــام هــيــمــنــة  ــتــــحــ ويـــتـــعـــلـــق الــ
ــــط، بصعوبة  إســرائــيــل عــلــى الــشــرق الأوسـ
الــنــظــام  فــي  وإيـــــران  تــركــيــا  دورَيْ  تهميش 
الإقــلــيــمــي الــجــديــد؛ إذ أدركــــت أنــقــرة أبــعــاد 
الــتــحــول الإقــلــيــمــي بــعــد الأزمــــة الأوكــرانــيــة، 
ــي مـــســـار  ــ ــافـــة فـ ــثـ ــكـ ــــت الانــــــخــــــراط بـ ــلّ وفــــضــ
ــع إســــرائــــيــــل )زيــــــــارة الــرئــيــس  الــتــطــبــيــع مــ
 9 فــي  الصهيوني إســحــق هــرتــســوغ تركيا 
و10 مارس/ آذار الماضي(؛ إذ ترفض أنقرة 
الإقليميتين،  بمكانتيهما  المــــسّ  وطـــهـــران 
وتريدان توظيف عزلة روسيا الاقتصادية؛ 
 الأخيرة ستضطر إلى الشراكة التجارية 

ّ
لأن

ــى الــتــســويــة  ــا إلــ ــضًـ مــعــهــمــا، وســتــضــطــر أيـ
ــزاع الــتــي تــتــشــارك  ــنـ مــعــهــمــا فـــي مــنــاطــق الـ
فيها هذه الدول. ومع توقّف مشروع »نورد 
ســتــريــم 2« )يــربــط الــغــاز الــروســي بألمانيا 
عـــبـــر بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق( بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
سيناريو  ضمان  تركيا  تحاول  الأميركية، 
ــى أوروبـــــــا،  ــ ــتـــوســـط إلـ ــرق المـ ــ ــاز شـ ــ  عـــبـــور غـ

عبر تركيا بدلًا من اليونان. 
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، يـــبـــدو أن الــــصــــراع بين 
طــهــران وتــل أبــيــب، على تــبــوؤ مــوقــع القوة 
الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط، سوف 
يــتــحــوّل إلـــى مــســاحــةٍ جـــديـــدةٍ مــن »الــحــرب 
التقليدية«  غير  »الــحــروب  أو  السيبرانية« 

عـــمـــومـــا، مـــن دون الــتــخــلــي عـــن مــســاحــات 
فــي سياق سعي  التقليدية، وذلــك  الــصــراع 
كـــا الــطــرفــين إلـــى تــأكــيــد قـــدراتـــه ومــكــانــتــه 
المتبادلة  الــهــجــمــات  تــعــدّدت  إذ  الإقــلــيــمــيــة؛ 
)الــــهــــجــــوم عـــلـــى مـــنـــشـــأة نـــطـــنـــز الـــنـــوويـــة 
الإيرانية 2021/4/11، الهجوم الإيراني على 
الــســفــيــنــة الإســرائــيــلــيــة »مــيــرســر ســتــريــت« 
الإيراني  الصاروخي  الهجوم   ،2021/7/29
على مواقع في مدينة أربيل عاصمة إقليم 
كــان  الـــذي  الــعــراق 2022/3/13،  كــردســتــان 
بــمــثــابــة رســالــة مــتــعــدّدة الــجــوانــب لحلفاء 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــهـــدف  ــتــــحــــدة فـ  الــــــولايــــــات المــ
عرقلة خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا 

وأوروبا بمشاركة إسرائيل(.
ــار، ثــمّــة مــن يـــرى أن طــهــران  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
إســرائــيــل،  التصعيد ضــد  إلـــى  بــاتــت تميل 
ــدة،  ــديــ مــــعــــادلــــة ردع جــ ــاد  ــ ــــجـ إيـ وتـــــحـــــاول 
استنادًا إلى انسحاب الولايات المتحدة من 
ــران عــن دور  ــــط؛ إذ تبحث إيــ الــشــرق الأوسـ
إقليمي مهيمِن يكون أكثر فاعليةً وتأثيرًا. 

ثمّة متغيران جوهريان  تقدّم،  لما  وإجــمــالًا 
الإقليمي  النظام  تشكيل  إعـــادة  عملية  فــي 
ــا تــشــكــيــل  ــمــ ــرق الأوســـــــــــط، أحــــدهــ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
يعكس مسعى  أمني جديد،  دفاعي/  نظام 
ــالــــف الـــشـــرق  ــاء »تــــحــ ــ ــشـ ــ ــنــــطــــن إلــــــى إنـ واشــ
 Middle East( الاســـتـــراتـــيـــجـــي  الأوســـــــــط 
أمــيــركــا  تــقــلّــص  إذ  Strategic Alliance(؛ 
ــا الــعــســكــري المــبــاشــر فـــي الخليج  وجـــودهـ
تــدريــجــيــا، وتــحــيــل الـــــدول الــخــلــيــجــيــة إلــى 
تقوية نفسها، والاكتفاء بتزويدها ببعض 
الأســلــحــة الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة، مــع تحويل 
إســـرائـــيـــل إلــــى قـــائـــد الــنــظــام الإقــلــيــمــي في 
الشرق الأوسط، خصوصًا بعد قرار الرئيس 
ترامب توسيع القيادة العسكرية الأميركية 
في   )U.S. Central Command( الــوســطــى 
الــشــرق الأوســـط لتشمل إســرائــيــل، لتعزيز 
ــدول الــعــربــيــة ضد  الــتــعــاون بينها وبـــين الــ
ــران، كــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة وول ســتــريــت  إيـــــ

جورنال في 2021/1/14.
ويتعلق المتغير الآخــر بتأسيس نظام طاقة 
ــثــــروات النفطية  الــ يـــحـــاول تــوظــيــف  جـــديـــد، 
والغازية العربية لخدمة المصالح الأميركية 
الضغط على موسكو، عبر  فــي  والأوروبـــيـــة 
إيــجــاد بــدائــل عــن الــنــفــط والــغــاز الــروســيــين. 
رة  مصدِّ عديدة  عربية  دولا  يضع  سيناريو 
ز 

ّ
للطاقة في موقف سياسي ملتبس، لكنه يعز

مركزيتها في اقتصاد الطاقة العالمي، وربما 
يــــؤدي إلـــى مــكــاســب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، 
خــصــوصًــا فــي المــديــين الــقــصــيــر والمــتــوســط. 
ـــارات  ـــ ــذا يــتــيــح فـــرصـــة لــلــســعــوديــة والإمـ ــ وهـ
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة البترولية  )حــيــث تــتــركــز 
الفائضة في دول منظمة أوبــك(، إضافةً إلى 
رة للغاز، مثل  العربية المصدِّ الدول  استفادة 

قطر والجزائر ومصر وربما ليبيا.
)باحث فلسطيني في إسطنبول(

محاولة لتعزيز مكانتها الدولية

إسرائيل والنظام الإقليمي
بعد الأزمة الأوكرانية ]2/2[

نتائج »المؤشّر العربي« 
تكشف شبه إجماع 

لدى المجيبين عن 
أسئلة المؤشّر على 

رفض اعتراف بلدانهم 
بإسرائيل، وبنسب 

شبه ثابتة

ترفض أنقرة وطهران 
المسّ بمكانتيهما 

الإقليميتين، وتريدان 
توظيف عزلة روسيا 

الاقتصادية

يؤجّج استمرار 
التطبيع الاستراتيجي 
مع إسرائيل صراعات 

عربية بينية

بغية تحليل مستجدّات الشرق الأوسط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، تستعرض هذه المطالعة في جزئها الثاني أهم ركائز 
النظام الإقليمي الجديد، بدايةً من محورية العلاقات الإسرائيلية المصرية، ومروراً بتطور العلاقات الخليجية الإسرائيلية، وانتهاءً 

بالتحديات أمام استكمال »الهيمنة الإسرائيلية الإقليمية«

لاجئون يهود أوكرانيون في شيسيناو عاصمة مولدافيا عند تسجيل الوصول قبل رحلتهم إلى تل أبيب 17/ 3/ 2022 )فرانس برس(

يبدو أن الصراع بين طهران وتل أبيب على تبوؤ موقع القوة الإقليمية 
من  جديدةٍ  مساحةٍ  إلى  يتحوّل  سوف  الأوســط،  الشرق  في  الأولــى 
»الحرب السيبرانية« أو »الحروب غير التقليدية« عموما، من دون التخلي 
الطرفين  كلا  سعي  سياق  في  وذلك  التقليدية،  الصراع  مساحات  عن 
إلى تأكيد قدراته ومكانته الإقليمية؛ إذ تعدّدت الهجمات المتبادلة 
أربيل، عاصمة  الإيراني على مواقع في مدينة  الصاروخي  كالهجوم 
متعدّدة  رسالة  بمثابة  كان  الذي   ،2022/3/13 العراق،  كردستان  إقليم 

الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

رسائل إيرانية
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MEDIA

الهجمات الإلكترونية ضد إيران: المعركة في بدايتها

هل دخلت صفقة شراء »تويتر« مراحلها الأخيرة؟

طهران ـ صابر غل عنبري

 كشفت الرئاسة الإيرانية عن تعرض أكثر 
الحكومي  للقطاعين  تابع  موقع   100 ن  م
ــــاص لـــهـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــال  ــخـ ــ والـ
ــدّ الــهــجــمــات  ــرة، مـــؤكـــدة صــ ــيــ ــام الأخــ الأيــــ
ــــى. وقــال نــائــب رئيس  فــي مــراحــلــهــا الأولـ
ــز »إفـــــتـــــا« لــــــــــإدارة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مــــركــ
التابع للرئاسة الإيرانية ميثم مقصودي 
غـــــــــــــودرزي لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــــــرانــــــــي لــيــل 
ــ ـالإثـــنـــين، إن الــهــجــوم انــطــلــق من  الأحــــد ــ
ــد بــرامــج مؤسسات  »ثــغــرة أمــنــيــة فــي أحـ
الــبــاد«. وأضـــاف أن المهاجمين »تمكنوا 
مـــن اخـــتـــراق أولـــــي لأكـــثـــر مـــن 100 مــوقــع 
للقطاعين الــحــكــومــي والـــخـــاص«، مــؤكــداً 
صــدّ الهجوم فــي مراحله الأولـــى »بسبب 
ات السريعة للنخبة السيبرانية  الإجــــراء

في مركز إفتا«.
وأوضــــح غــــودرزي أن الــهــجــوم لــم يخلف 
خسائر في البنية التحتية الإيرانية، نافياً 
سرقة »أي معلومات أساسية« من المواقع، 
مع تأكيده على سرقة معلومات فنية غير 
خطرة. وأضاف أن مصادر الهجوم كانت 
من هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة، 
وأنـــه »كـــان بمثابة قنبلة موقوتة تهدف 
إلى الإخال بعمل مؤسسات الدولة كلها 
فـــي آن واحـــــــد«. مـــن جــهــتــه، أصـــــدر مــركــز 
»إفتا« بياناً أكــد فيه تعرض إيــران خال 
»هجوم سيبراني واسع«  الأيام الأخيرة لـ
اســـتـــهـــدف الــبــنــى الــتــحــتــيــة، مــشــيــراً إلــى 

إحباط الهجوم في مرحلته الأولى.
تــــــــــدور راهــــــنــــــاً بــــــين إيــــــــــــران والاحــــــتــــــال 
ــــرب إلـــكـــتـــرونـــيـــة شـــرســـة،  ــلـــي حـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــرة. إذ تــأتــي  ــيــ ــتـــدت خــــال الآونـــــة الأخــ اشـ
هـــذه الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة ضــد المــواقــع 
الإيــرانــيــة، بعد تعرض مواقع إسرائيلية 
لاخــتــرقــات عـــدة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كــان 
آخرها الخميس الماضي. فأكدت صحيفة 
»جيروزاليم بوست« الإسرائيلية تعرض 
هيئة مطارات الاحتال لهجوم لم يخلف 
ــى أنظمة التشغيل في   إل

ً
ضــرراً أو تسلا

الهيئة. وكانت قناة »صابرين« العراقية 
التابعة لحلفاء إيـــران قــد ذكــرت الأربــعــاء 
»الطاهرة«  الماضي أن مجموعة تسمّى بـ

منوعات
أعلن حقوقيون عن ظهور أخبار

الصحافية المصرية صفاء 
الكوربيجي في نيابة أمن الدولة 

العليا في التجمع الخامس، 
والتحقيق معها، بعدما وجهت 
لها النيابة الاتهامات »بالانضمام إلى 

جماعة أسست على خلاف أحكام 
القانون ونشر أخبار كاذبة«.

كرّم حفل توزيع جوائر 
»مغرب ويب أواردس« أبرز نجوم 

الإنترنت في المغرب. ومن بين 
الفائزين هذا العام أنس أيت، وأمين 

 PocketDoc بكوري. بينما حصل
على جائزة أفضل تطبيق، و

Babelmdina على جائزة أفضل 
موقع تجارة إلكترونية.

قرّر الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما وزوجته ميشيل إنهاء 
شراكتهما مع تطبيق الاستماع 

السويدي »سبوتيفاي« في أكتوبر/
تشرين الأول المقبل. واقتربت 

صفقة البودكاست الحصرية من 
نهايتها، ولن يوقع الثنائي اتفاقاً 

جديداً مع الشركة.

تفاعل اللبنانيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي مع الهجوم 
الذي تعرض له وزير الطاقة وليد 

فياض أثناء وجوده في أحد أماكن 
السهر. وانتشر فيديو يظهر ضرب 

أحد المحتجين الوزير بعد مهاجمته 
كلامياً، في ظل الأوضاع الاقتصادية 

المتردية التي يعيشها اللبنانيون.

نــفــذت هــجــمــات عــلــى مــواقــع ومــؤســســات 
ــة، بـــيـــنـــهـــا مــــوقــــع »قـــــنـــــاة 9«  ــيــ ــ إســــرائــــيــــل
الإســرائــيــلــيــة الناطقة بــالــروســيــة وموقع 
»كان نيوز«.   ونشرت »صابرين« رسالة 
باللغة العبرية، قبل يــومــين مــن الهجوم 
أي الإثنين الماضي، قالت فيها إن »القوات 
العراقية الخاصة تهدد بتنفيذ عمليات 

نوعية من الأراضي العراقية ضد إسرائيل، 
الأمر الذي سيُسكت العدو. انتظرونا يوم 
ذت 

ّ
الأربعاء«.  وبالفعل بعدها بيومين نف

المجموعة هجوماً في تمام الساعة 1:02 
ــاء، وهـــو الــتــوقــيــت الـــذي  ــعــ مـــن فــجــر الأربــ
اغتيل فيه قائد »فيلق الــقــدس« الإيراني 
السابق قاسم سليماني في العراق مطلع 

عام 2020 في ضربة جوية أميركية. هذه 
هي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها 
إيران لهجمات إلكترونية، إذ عرفت خال 
السنوات الأخيرة هجمات سيبرانية عدة:
* فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول المـــاضـــي، 
تعرضت شبكة توزيع الوقود في أنحاء 
الـــبـــاد لــهــجــوم إلـــكـــتـــرونـــي واســـــع ســبّــب 
تعطل الشبكة وتــوقــف مــحــطــات الــوقــود 
عــــن الــــخــــدمــــة، قـــبـــل أن تــــعــــاود مــحــطــات 
توزيع الوقود إلى العمل بالتدرج وهو ما 
استغرق أربعة أيــام تقريباً. ويعتبر هذا 

الهجوم من الأكبر في إيران.
* خــــال فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، تمكن 
المــخــتــرقــون مــن قــرصــنــة الــقــنــاة الإيــرانــيــة 
ــي  ــ ـ

َ
ــورت ــ ــروا صـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الأولـــــــــــى لــــلــــحــــظــــات ونـ

ــــوي، قــائــدي  ــريـــم رجــ ــــوي ومـ مــســعــود رجـ
ــدي خــــــلــــــق«، مــــــع بــث  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ مـــنـــظـــمـــة »مــ
كــــلــــمــــات ســــابــــقــــة لــــهــــمــــا. * فــــــي فـــبـــرايـــر 
كـــذلـــك، أعــلــنــت مــنــصــة »تــلــوبــيــون« للبث 
المــبــاشــر للتلفزيون الإيــرانــي على شبكة 
الإنترنت عن تعرضها لهجوم إلكتروني 
»واســع«. ووجــهــت وســائــل إعـــام إيرانية 
وقــتــهــا أصــابــع الاتـــهـــام لمــجــمــوعــة تسمّي 
نفسها »عدالة العلي«. وهي الجماعة التي 
ــــال أغــــســــطــــس/آب المـــاضـــي  اخـــتـــرقـــت خــ
ــفـــــين« الإيــــرانــــي فــــي  ــ ــيـــرات ســـجـــن »إيـ ــامـ كـ
العاصمة طهران، ونشرت مجموعة صور 
وفــيــديــوهــات عــن داخـــل الــســجــن، بعضها 
ــيـــات ضــــــرب وســــــــوء مــعــامــلــة  ــلـ ــــــــق عـــمـ

ّ
وث

الـــســـجـــنـــاء. * فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2021، 
تعرّضت إيــران كذلك لهجمات سيبرانية 
مــتــعــددة، طــاولــت شبكة الــســكــك الــحــديــد، 
ووزارة الــطــرق وبــنــاء المــــدن ومــؤســســات 
أخرى، في ظل إرباك في التعامل الرسمي، 
وسط تحذيرات رسمية من مؤشرات على 
هجمات إلكترونية محتملة أخرى، آنذاك. 
* تبقى أكبر الهجمات الإلكترونية التي 
عرفتها المنشآت الإيرانية، هي تلك التي 
وقعت في 9 فبراير 2020، بعد استهداف 
البنى التحتية في الــبــاد، وفــق ما أعلنه 
مساعد وزير الاتصالات الإيراني السابق، 
 
ّ
 عــلــى »تــويــتــر« إن

ً
حــمــيــد فــتــاحــي، قـــائـــا

»الــقــراصــنــة حـــاولـــوا تــنــفــيــذ أكــبــر هــجــوم 
ضدّ مايين الأهداف«.

تدور حالياً بين إيران 
وإسرائيل حرب إلكترونية 

شرسة

اللمسات الأخيرة 
على الصفقة قد 

توضع هذا الأسبوع

واشنطن ـ العربي الجديد

ــد، إن شــركــة  ــ قــالــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، الأحـ
تــويــتــر تــتــعــرض لــضــغــوط مـــتـــزايـــدة من 
ــاوض مــع إيــلــون ماسك  ــف ــت ل ــ مساهميها ل
بعد عرضه شراء منصة التغريد الشهيرة 

مقابل 43 مليار دولار.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر الـــــتـــــي لــــــم تــكــشــف 
 عـــن هــويــتــهــا،  فــــإن المــســاهــمــين يــمــلــكــون 
آراءً متباينة إزاء  الصفقة  والمبلغ العادل 
لإتمامها، إلا أن كثيرين منهم تواصلوا 
مـــع إدارة تــويــتــر بــعــدمــا أوضـــــح مــاســك 
خطته الخاصة بشراء المنصة، داعين إلى 
الاستفادة من هذه الفرصة. ومن المتوقع 
أن يجد مجلس إدارة »تويتر« أن عرض 
ماسك البالغ 54.20 دولاراً للسهم الواحد 
مــنــخــفــض جـــــداً، وذلـــــك بــعــد الإعــــــان عن 
أربــاحــهــا الفصلية يــوم الخميس المقبل. 
ومع ذلك، قالت المصادر لوكالة رويترز إن 
بعض المساهمين الــذيــن يتفقون مــع هذا 
الموقف، ما زالوا يريدون من تويتر السعي 
للحصول على عــرض أفــضــل مــن ماسك، 
الذي تقدر مجلة فوربس ثروته الصافية 

بـ270 مليار دولار. 
ــتـــاحـــة لمــجــلــس إدارة  وأحـــــد الـــخـــيـــارات المـ
تويتر هــو محاولة إقــنــاع ماسك بتقديم 
عــرض أفــضــل. وقــالــت المــصــادر إنــه بينما 
ــــذي ســتــتــخــذه  لــــم يــتــضــح بـــعـــد المــــســــار الــ
الــشــركــة، فــإنــه مــن المــرجــح بشكل متزايد 
أن يـــحـــاول مــجــلــس إدارتـــهـــا طــلــب عــرض 
أفــضــل مــن مــاســك حتى إذا رُفـــض عرضه 
ــد مـــديـــري الــصــنــاديــق  ــال أحــ ــ الـــحـــالـــي. وقـ
 المستثمرة في »تويتر« طالباً عدم الكشف 
فــــاجــــأ إذا اســتــيــقــظــت 

ُ
عــــن هـــويـــتـــه: »لـــــن أ

الأســــبــــوع المـــقـــبـــل لأرى مـــاســـك يـــرفـــع مــا 
وصــفــه بــعــرضــه الأفـــضـــل والــنــهــائــي إلــى 
64.20 دولاراً للسهم الواحد«. وأغلق سهم 

تويتر عند 48.93 دولاراً يوم الجمعة، أي 
أقــل كثيراً من العرض الــذي قدمه ماسك، 
ــالـــة عــــدم الــيــقــين إزاء  وهــــو مـــا يــعــكــس حـ

مصير هذا العرض.
ويلتقي ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 
تــســا لــتــصــنــيــع الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
بمساهمي تــويــتــر مــنــذ أن كــشــف النقاب 
عــن عــرضــه فــي 14 إبــريــل/نــيــســان سعياً 
للحصول على دعم لعرضه. ويقول ماسك 
إن المنصة بحاجة إلى أن تنمو وتتحول 

إلى منصة حقيقية لحرية التعبير. وقالت 
المــصــادر إن المستثمرين لفترات قصيرة، 
ــدون مــن  ــ ــريـ ــ ــتــــحــــوط، يـ مـــثـــل صـــنـــاديـــق الــ
تويتر قبول عــرض ماسك أو طلب زيــادة 
صغيرة فقط. وأضافت المصادر أن بعض 
هــؤلاء قلقون مــن أن أحــدث انخفاض في 
قيمة أسهم التكنولوجيا، وسط مخاوف 
ــتــــصــــادي،  مــــن الـــتـــضـــخـــم والـــتـــبـــاطـــؤ الاقــ
يجعل من غير المحتمل أن تكون »تويتر« 
ــادة قــيــمــة ســهــمــهــا فـــي أي  ــ ــادرة عــلــى زيـ ــ قـ

 وقــــت قـــريـــب. وذكــــــرت مـــصـــادر أخـــــرى لم 
ــفـــة وول  ــيـ تـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــتـــهـــا، لـــصـــحـ
ستريت جــورنــال الأميركية، أن اللمسات 
الأخيرة على صفقة بيع »تويتر« لإيلون 
ماسك قد توضع هذا الأسبوع، في تحوّل 
ــداث بــعــد 10 أيــــام فقط  درامــاتــيــكــي لـــاحـ
مـــن كــشــف المـــلـــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي عــرضــه 
لشراء المنصة، بحسب ما قالت الصحيفة 
الأمــيــركــيــة. وقـــد الــتــقــى الــجــانــبــان الأحـــد 
وأحــــرزا تــقــدمــاً فــي المــفــاوضــات »رغـــم أنــه 
لا تــزال هــنــاك قضايا يجب حــلــهــا... ليس 
هــنــاك مــا يضمن أنــهــم سيتوصلون إلــى 
اتــــفــــاق«، بــحــســب المــــصــــادر نــفــســهــا الــتــي 
أوضــحــت أن السبب الرئيسي الـــذي دفع 
الشركة إلــى إعـــادة التفكير ببيع المنصة 
كان رفع ماسك المبلغ المقترح للصفقة إلى 

46.5 مليار دولار.
يــأتــي هــــذا الــتــغــيــيــر المــحــتــمــل فـــي تــعــامــل 
الــشــركــة مــع عـــرض مــاســك، بــعــدمــا التقى 
ــفــــراد، يــــوم الــجــمــعــة،  هــــذا الأخـــيـــر عــلــى انــ
مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن المــســاهــمــين لــلــتــرويــج 
 قضية 

ّ
لصفقته، وتعهّد المــلــيــارديــر بــحــل

حــريــة التعبير عــلــى المــنــصــة ســـواء نجح 
ــاءت لــقــاءات  فــي شـــراء »تــويــتــر« أم لا. وجـ
ــر مـــكـــالمـــات  ــبــ ــمـــريـــن عــ ــتـــشـ ــالمـــسـ ــــك بـ ــــاسـ مـ
 بــذلــك أن تنجح هــذه 

ً
فــيــديــو فــرديــة، آمـــا

الاجتماعات الثنائية بالتأثير على قرار 
الشركة النهائي. وفي إطار ضغوطه على 
المساهمين، قــال ماسك، بحسب المصادر، 
إنــه يــرى أن تويتر عاجزة تماماً عن رفع 
سعر أسهمها في ظل المشاكل التي تواجه 
عملها والعجز المستمر عن إيجاد حلول 

لهذه المشاكل.
ولـــم تــوضــح »وول ســتــريــت جـــورنـــال« ما 
إذا كـــان مــاســك قــد حــــدّد الــخــطــوات التي 
سيتخذها في حال شرائه »تويتر« لحل 

المشكات القائمة حالياً في المنصة.

)Getty/أعلنت إيران صد الهجمات في مراحلها الأولى )كارولين برسر

التقى ماسك بعدد من المساهمين في الشركة )سوزان كورديرو/فرانس برس(

أعلنت إيران عن تعرضها لهجوم إلكتروني طال 100 موقع حكومي وخاص، من دون توضيح الجهة التي تقف خلفه. لكن عملية 
القرنصة هذه ليست سوى جزء من معركة سيبرانية طويلة
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الاحترافي  ي 
ّ
الفن التصميم  وبــن  والطلب، 

ستند على جماليّات التخييل والابتكار. 
ُ
الم

ــر« بـــاعـــتـــبـــاره  ــتــ ــبــــوســ ــك يُـــطـــالـــعـــنـــا »الــ ــذلــ لــ
 لا مُتوهّجة، 

ٌ
له ألوان

ّ
بورتريه تلقائيا تتخل

ــحــتــوى 
ُ
ــا تــتــمــاهــى بــصــريــا مـــع الم ــهـ ـ

ّ
ــم أن رغــ

بشكلٍ  يتكرّر  الأمــر  ونفس  للعمل.  الساخر 
تنميطيّ في »بوستر« عمل »التي را التي« 
ــصــمّــم الــقــبــض عــلــى مشهدٍ 

ُ
ــدرة الم ــ ـ

ُ
وعــــدم ق

السلسلة  تفاصيل  يُــجــمــل  ــر 
ّ
مُــؤث كــومــيــدي 

ــشــاهــد 
ُ
مـــن خـــال حـــركـــةٍ كــومــيــديّــة تــدفــع الم

واسترجاع شخصية  والتأمّل  التفكير  إلى 
الشعبي  المتخيّل  داخــل  ومكانتها  »كــبــور« 

المغربيّ.
شهر  الرسميّ  المغربيّ  التلفزيون  يستقبل 
ي. 

ّ
رمضان الحالي بالكثير من التطبيل الفن

 هذا الوسيط البصريّ، قد وصل إلى 
ّ
وكــأن

ية 
ّ
مرحلةٍ اكتملت فيها شروط حداثته الفن

والجماليّة، وغدا ينتظر فقط مرحلة العبور 
ه لم يدخل إلى 

ّ
إلى »ما بعد الحداثة«، رغم أن

الحداثة بعد، على مُستوى التأليف الدراميّ 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــا رمــضــان  فــي »بــوســتــرات« درامــ
الـــــهـــــشـــــاشـــــة  ـــر  ـــــضـــ ـــحـ ــ تـ  2022
تطبع  وجـــود،  عامة  باعتبارها 
ــيّ فــا  ــربـ ــغـ مـــســـالـــك وصُــــــــوَر الـــتـــلـــفـــزيـــون المـ
والثانية،  الأولــى  القناتان  تعتمد   

ْ
أن غرابة 

على شكلٍ من »البوستر« القائم على صُوَر 
 
ْ
يُــمــكــن لأيّ شـــخـــصٍ أن الـــبـــورتـــريـــه، حــيــث 
يبرع في إعــداده، انطاقا من هاتفه الذكي، 
دون شــرط الــدراســة أو شــراء بعض برامج 

الفوتوشوب. 
هذا حاضرٌ بشكل بسيطٍ وبنسقٍ رتيبٍ في 
أعــمــال مــن قبيل: »الــتــي را الــتــي«، »بــيّــا ولا 
 يغدو »البوستر« 

ْ
بيك«، »زنقة السعادة«، إذ

بمثابة ممارسةٍ عيانية هامشية، لا تحظى 
بأهمّية بالغةٍ على مُستوى إعداد الصورة، 
الجماليّة  العناصر  لباقي  الــشــأن  هــو  كما 
. ففي 

ً
الأخــــرى كــالمــونــتــاج والــتــصــويــر مــثــا

 
ّ
أن نكتشف   )2022( الــطــاهــر«  السي  »بــنــات 
اع هذا العمل، لا يُميّزون بن التصميم 

ّ
صن

ــوانــــن الــــعــــرض  ــقــ ــع لــ ــاضــ ــخــ ــاري الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الإشـ

تبدو الحكاية مؤهلة 
لابتكار وصفة جديدة 

في الخطاب السينمائي

يغيب مبدأ الاعتراف 
بصناعة »البوستر« 

كمشروعٍ بصريّ

تناول المكسرات 
يؤمّن الدهون المفيدة 

لصحة البشرة

2223
منوعات

مُساهما  يجعله  بما  الإشـــهـــاري.  والإنــتــاج 
داخل  البصريّة  الحداثة  بعمق في صناعة 

العالم العربيّ. 
نعيش يــومــيّــات شهر رمــضــان، وقــد أعــدّت 
من   

ً
هائا ركاما  التلفزيونية  ات 

ّ
المحط لنا 

بــوســتــرات المــســلــســات الــدرامــيــة والمــقــاطــع 
ر 

ّ
الهزلية والأفام التلفزيونية، التي لا يتوف

بعضها على أدنى شروط المهنية. والسبب 
هَــواجــسٌ  أو  ية 

ّ
فن نـــوازعٌ  أيّ  لا تتحكّم فيه 

جماليّة، بل تعود أساسا إلى غياب »مبدأ« 

الاعـــتـــراف بــصــنــاعــة »الــبــوســتــر« كــمــشــروعٍ 
ي. حيث 

ّ
الفن العمل  بــصــريّ، لا ينفصل عن 

سمّيه بـ 
ُ
 ن

ْ
يُشكّل امتداداً عميقا لما يُمكن أن

»براديغم الصورة التلفزيونية« وهو نسيج 
ــتــواشــجــة فيما 

ُ
مـــن الــشــبــكــات الــبــصــريّــة الم

أنماطٍ من  عــدّة  بينها، تتحكّم في دلالاتها 
الصورة سينمائيا وتشكيليا وفوتوغرافيا 

وإشهاريا. 
 »البوستر« صناعة 

ّ
 يُعدّ فن

ْ
ليس غريبا أن

الـــذات فــي فرنسا وأمــيــركــا وألمــانــيــا،  قائمة 
ل 

ّ
ه يتنز

ّ
فهو تخصّص تقني في عمله، لكن

ــداع، باعتباره  ــ فــي نــفــس الــوقــت مــنــزلــة الإبـ
دوما  صمّم 

ُ
الم يدعو  مُركّبا،  بصريا  خطابا 

إلـــــى الانـــــخـــــراط فــــي فـــهـــم هـــــذا الـــبـــراديـــغـــم 
الــبــصــريّ وتــواشــجــات الــصــورة وأنماطها. 
 يــصــعــب عــلــى صــاحــب »الــبــوســتــر« فهم 

ْ
إذ

الإمكانات الجماليّة التي يُتيحها بالنسبة 
ــي. فــهــو يُـــقـــرّبـــه مـــن عــالــم المسلسل 

ّ
لــلــمُــتــلــق

ة بصريّة، قد لا تكون 
ّ
التلفزيوني وفق خط

تهدف في أساسها إلــى عنصر الإفــهــام. إلّا 
ها تدعوه إلى التأمّل في جوهر العامات 

ّ
أن

والرموز والبورتريهات. 
»البوستر  المــغــربــيّ  التلفزيون  يــتــجــاوز  لــم 
الإشهاري« الذي يهدف إلى تقديم المعلومة، 
ــي« الـــذي فــيــه يتجاوز 

ّ
إلـــى »الــبــوســتــر الــفــن

 ما هو مُتعارف عليه تقنيا وما 
ّ

صمّم كل
ُ
الم

ــحــدّد هويّة 
ُ
ت ثــابــتــةٍ  بــه مــن عناصر  يرتبط 

ــان 
ّ
الإعـــــان. حــيــث يُــصــبــح لــلــمُــصــمّــم/ الــفــن

مكانة مركزيّة داخل نسيج العمل الدرامي، 
 مــا هــو تــقــنــي إلــى 

ّ
ـــدراتـــه تــتــجــاوز كـــل

ُ
 ق

ّ
لأن

ــيّ تـــتـــواشـــج فـــيـــه جــمــالــيّــات  ــ ــداعـ ــ ــاءٍ إبـ فــــضــ
الصورة بقوّة الفكر.

هـــذا غــيــر حــاصــلٍ بـــالمـــرّة داخــــل الــتــلــفــزيــون 
 عــلــى الـــرغـــم من 

ْ
الــعــمــومــي فـــي المـــغـــرب، إذ

ــواهــب الــواعــدة، لم 
َ
ية والم

ّ
وفــرة البرامج الفن

ستوى 
ُ
يحسم في أمر هذه الصناعة على الم

»البوستر«  صناعة   
ّ
أن يعتبر  طالما  ي. 

ّ
الفن

ــــرة فـــي نــفــوس 
ّ
تــقــنــيــة وعَــــابــــرة وغـــيـــر مُــــؤث

شاهد 
ُ
 الم

ّ
شاهد المغربيّ. رغم أن

ُ
وعقليات الم

له وعــيّ كبيرٌ بجماليّات  المعاصر، أضحى 
الــصــورة، بحكم وجــوده الامرئي في عالم 
ها تستخدمه 

ّ
متلوّن تتحكّم فيه الصُوَر. إن

 فعل، 
ْ
 يــحــدس بــذلــك. وإن

ْ
ــوجّــهــه قــبــل أن

ُ
وت

الذي  السحر  ــمــارس عليه ضربا من 
ُ
ت  

ّ
تظل

يجعله أسيراً لسيرتها الامرئية. 
ــتــــر« فــي   »الــــبــــوســ

ّ
ــن ــ  مــشــكــلــة تــــصــــدّع فــ

ّ
إن

أعــمــال رمــضــان 2022 كـــ »الــكــابــن حجيبة« 
و»الفلوكة« داخل التلفزيون المغربيّ، تتحكّم 
ل في عدم حدس هذا 

ّ
فيه أبعادٌ فكريّة تتمث

ه يشتغل داخل عالم من الصُوَر 
ّ
الوسيط أن

الـــــذي لا يــمــت لــواقــعــنــا الــفــيــزيــقــي بــصــلــةٍ. 
ــصــل بـــهـــواجـــس تــقــنــيــة، تــدعــو 

ّ
وأخــــــرى تــت

المخرجن إلى إعادة ضبط نظم أعمالهم في 
وطرق  بل  التلفزيوني،  بالوسيط  عاقتهم 
ق بصناعة »البوستر«.

ّ
تفكيرهم فيما يتعل

اليوميّة،  شاهدات الرمضانية 
ُ
الم في سياق 

ــطــالــب الــتــلــفــزيــون الــرســمــيّ بــضــرورة 
ُ
لا ن

فاهيمي، 
َ
استيعاب هذا التحوّل الفكريّ - الم

شاهد المغربيّ وإمكاناته 
ُ
بل احترام ذوق الم

ــــدراتــــه 
ُ
ــة بـــالـــصـــورة وق ــمـ ــراكـ ــتـ ـ

ُ
المـــعـــرفـــيـــة الم

ذهلة. يأتي شهر رمضان في 
ُ
الم التحليلية 

وخيالاتنا  إدراكاتنا  ليختبر  إلا  سنة،  كل 
ــرّي المــنــظــومــة  ــعــ ــ ـــــه يُ

ّ
ـــيـــة. إن

ّ
وثــقــافــتــنــا الـــفـــن

ــا  ــهــ ــشــــف زلاتــ ــكــ الــــبــــصــــريّــــة المــــغــــربــــيّــــة ويــ
 
ْ
أن غرابة  فا  خيالها،  وتصحّر  وأعطابها 

مطره 
ُ
ت أجنبية  قنواتٍ  إلى  شاهد 

ُ
الم يهرب 

الجماليّة  الــصُــوَر  من  بسيلٍ  دقيقةٍ  كل  في 
وبجودة المسلسات والأفام والمسرحيات 
ــمــيّــز 

ُ
ــرامـــج، فـــي وقــــتٍ لا ت ــبـ والـــســـهـــرات والـ

فــيــه تــلــفــزيــونــات الــسُــلــطــة فــي المـــغـــرب، بن 
»الـــبـــوســـتـــر« الإعـــانـــي الـــدعـــائـــي ونــظــيــره 

ي الإبداعي.
ّ
الفن

عمان ـ محمود الخطيب

ــنـــت الـــفـــنـــانـــة الـــكـــومـــيـــديـــة الأردنـــــيـــــة، أمـــل  دشـ
ــدبـــاس، عــــودة عــــروض المـــســـرح الــرمــضــانــي  الـ
ــك بــعــد انــقــطــاع دام  الــســاخــر فـــي الأردن، وذلــ

لعامن كاملن بسبب جائحة كورونا.
الــدبــاس »لتضرب عصفورين  وجـــاءت عــودة 
ــل الــشــعــبــي،  ــثـ ــقـــول المـ بــحــجــر واحــــــــد«، كـــمـــا يـ
الكوميدية  الرمضانية  العروض  أعــادت  فهي 
الــســاخــرة للحياة مــن جهة، ومــن جهة أخــرى 
ــــروض المــســرح  ــادت هـــي نــفــســهــا لــتــقــديــم عـ ــ عـ
منذ  دام سبع سنوات  غيابٍ  بعد  الرمضاني 
أخر أعمالها »شفناكم.. شوفونا« الذي قدمته 

مع الفنان زهير النوباني في رمضان 2015.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنــهــا  تـــقـــول الــــدبــــاس لــــ
نــصًــا مشتركا بعنوان »نــص ساعة  اخــتــارت 
ووفــاء  صبيح  محمد  للكاتبن  الــفــحــم«  على 
بــكــر، تــتــنــاول فــيــه قــضــايــا مجتمعية وهــمــوم 
المـــواطـــن الأردنـــــي وقــضــايــا الــســاعــة الــدولــيــة. 
وتـــضـــيـــف: »لا يــحــتــمــل المــــســــرح الــرمــضــانــي 
للتو  انتهى  الــذي  فالمشاهد  العميقة،  الأفــكــار 

ــدة الــســخــريــة مـــن هــــذه الـــقـــيـــم، تطفو  ــديـ شـ
فــي مواجهة  الــغــارقــن  الممثلن  لــســان  على 
أخاقية محرجة مع الجمهور ومع أنفسهم. 
 مــمــثــل لـــه يـــد فـــي خـــط رســـائـــل الفيلم 

ّ
فــكــل

)نتفليكس( وغاياته. طاقم الممثلن أصبح 
 
ّ
رهينة يد الإنتاج داخل الفندق، باعتبار أن
عقودهم لا تسمح لهم بالمغادرة قبل إنجاز 
تعويضات  دفــع  عليهم  تــرتــب   

ّ
وإلا الــعــمــل، 

 هذه 
ّ
جــزائــيــة تبلغ مــايــن الـــــدولارات. لــكــن

من  أبعد  إلــى  الممثلن  التعويضات ستجر 
تعويض مادي. فالبقاء في الحجر الصحي 
والــتــزام الشخصيات بــالانــعــزال فــي غرفها 
أربعة عشر يوما، هما ثمن نفسي وذهني 

لا بد من دفعه.
ــكـــذا، نــــرى أبـــطـــال الــحــكــايــة يــــــدورون في  هـ
فلكهم الخاص منعزلن متذمرين، يلجؤون 
إلـــى الــجــنــس والمـــخـــدرات وجــلــســات الــعــاج 
الروحي، وأية وسيلة ترفيهية تعكس نعمة 
الــتــواصــل الــبــشــري. فـــي المــقــابــل، نـــرى قلق 
المنتجن ومخاوفهم أمام الأسواق العالمية 
عن  يبحثون  فهم  الجائحة.  بفعل  الــراكــدة 
نــجــاح نسخة ســادســة مــن سلسلة الأفـــام 
يعلمون  وهــم  الممثلون.  فيها  يشترك  التي 
 
ً
 جــزءاً جديداً لن يضيف للمشاهد متعة

ّ
أن

سلام أبو ناصر

فيلم  يدعونا  كوميدي ساخر،  قالبٍ  ضمن 
ومخرجه  لمؤلفه   ،)The Bubble( »الفقاعة« 
الــدخــول  إلـــى   ،)Judd Apatow( أبــتــاو  جـــود 
جائحة  خــال  السينما،  صناعة  عــالــم  إلــى 

كورونا.
ــوة غــيــر مــبــاشــرة لــكــشــف عمليات  هـــذه دعــ
ــويــــر وكــــوالــــيــــســــهــــا، الـــــتـــــي تـــجـــري  ــتــــصــ الــ
ــي فـــنـــدق »كـــلـــيـــفـــتـــون هـــــاوس«  أحــــداثــــهــــا فــ
والإداريـــن  الممثلن  من  مجموعة  اللندني. 
والموظفن العاملن في مجال الأفام الذين 
يشتبكون في عاقة غير تقليدية، فرضتها 
ظــروف الــوبــاء، التي أفــرزت قوانن صحية 
الاجتماعي  كالتباعد  صارمة،  واجتماعية 
والــفــحــوص الـــدوريـــة، والــكــمــامــات والحجر 
الصحي. آثار الجائحة طاولت قطاع الأفام 
ــوانـــن صــحــيــة يصعب  والـــتـــرفـــيـــه. وتـــلـــك قـ
التعامل معها في هذه المجالات. كان لا بد 
مــن خطة لإنــقــاذ الــوضــع، وسحب عمليات 
الإنـــتـــاج مـــن الــســقــوط إلـــى الـــقـــاع وخــســارة 
ماين الدولارات. »الفقاعة« واحدة من هذه 

الخطط. 
ــلـــة لابـــتـــكـــار وصــفــة  ــايـــة مـــؤهـ ــكـ ــبــــدو الـــحـ تــ
جـــديـــدة فـــي الــخــطــاب الــســيــنــمــائــي. لكنها 
ــداع.  ــ لا تــكــفــي لــرفــع مــعــايــيــر الـــجـــودة والإبــ
 لهذه المعايير. فاللغة 

ً
وربما لا تكترث أصا

المتداولة، هنا، تسبح في مفردات متنوعة، 
ــد الــــهــــجــــاء والاســــــتــــــهــــــزاء فـــــي وجــــه  ــقـــصـ تـ
المــشــاهــد والمــمــثــل والمــنــتــج مــعــا. فجميعهم 
يـــخـــضـــعـــون لـــرأســـمـــالـــيـــة مـــوجـــهـــة ضــمــن 
التواصل  بنوع  قيمه  ترتبط  فني،  مجتمع 
ــا، هــنــا وصــفــة  ــنـ وشـــكـــل الاســـتـــثـــمـــار. ولـــديـ

مـــن تـــنـــاول إفــــطــــاره، يـــرغـــب بـــعـــرض يــحــاكــي 
ــدم رؤيــــــة نــقــديــة  ــقــ ــع الــــــذي يــعــيــشــه ويــ ــ ــواقـ ــ الـ
ــقـــاع ســريــع،  ــإيـ ســـاخـــرة بـــأســـلـــوب خــفــيــف وبـ
لذلك عمدنا إلى تكثيف فكرة العرض وتناول 
الــقــضــايــا المــثــارة حــالــيــا الــتــي تتفق مــع وجــع 
اتكأت  أنها  الدباس  تبن  الناس وهمومهم«. 
مـــع زمــيــلــهــا الــفــنــان الــكــومــيــدي تــامــر بشتو، 
الموجودة  للأفكار  ناقدة  معالجة  تقديم  على 
فــي النص المــســرحــي، لخلق روح ســاخــرة من 
الأحداث التي تجري على الأرض، من سلوكيات 
 
ً
فضا ومعيشته،  المــواطــن  وهموم  مجتمعية 

عن تأثير جائحة كورونا على الناس والآثار 
التي خلفتها وراءها من صعوبات اجتماعية 
ونفسية ومــاديــة، وتضيف: »كــان لا بد أيضا 
الأوكرانية،  الروسية  الحرب  إلــى  الإشــارة  من 
على  الــحــرب  هــذه  بتأثير  الحكومة  وتحجج 
ــــو مــــا أشـــرنـــا  فــــي الأردن، وهـ ــــاء الأســــعــــار  غـ
العرض،  إليه حينما حاكى بشتو في سياق 
شخصيتي الرئيس الروسي فيادمير بوتن 

والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون«.
وحــول رأيــهــا بتفرد عــرض »نــص ساعة على 
الــفــحــم« عــلــى مــائــدة المــســرح الــرمــضــانــي هــذا 
الــعــام فــي الأردن، تــقــول الـــدبـــاس: »بــصــراحــة 
لا يــســعــدنــي الأمـــــر، فــأنــا حــزيــنــة عــلــى وضــع 
يدعو  فهو  تشعباته  بمختلف  الأردنـــي  الــفــن 
ــيـــة صلبة  ــــود أرضـ لـــلأســـف، بــســبــب عــــدم وجـ
أعــمــالــهــم، فنحن  إلــى  الــفــنــانــون  ينطلق منها 
قبل شهر من بداية رمضان، لم نكن نعلم إن 
أم  عــرض مسرحي  بتقديم  لنا  كــان سيسمح 
لا، ولم نكن نعرف إن كانت الحكومة الأردنية 
إلى  الجماهيرية  الفعاليات  بعودة  ستسمح 
فصنعة  كــورونــا،  جائحة  قبل  عهدها  سابق 
ــا عــلــى  ــ ــاسـ ــ ــــرح الــــرمــــضــــانــــي تـــعـــتـــمـــد أسـ ــــسـ المـ

الــجــمــهــور، وأي عــمــل فــنــي يــحــتــاج لــفــتــرة من 
البروفات، وتسويقه حتى  التحضير وإجــراء 

يصل للناس بشكل مناسب«.   
في سياق متصل، تشارك الدباس في الموسم 
الــــدرامــــي الــرمــضــانــي بــالمــســلــســل الــكــومــيــدي 
»جــلــطــة« بــمــوســمــه الـــرابـــع، وتـــقـــول: »حــكــايــة 
عائلة )أبــو فــؤاد( تشعبت بعد ثاثة مواسم، 

وجــاءت ضربة الحظ مع الموسم الــرابــع، بعد 
أن تــربــح الــعــائــلــة فــيــا وســـيـــارة ومــبــلــغــا من 

المال، فتقلب حياتهم رأسا على عقب«.
وتــشــيــر الـــدبـــاس إلـــى إضــافــة مــهــمــة فــي جــزء 
المسلسل الجديد، قائلة: »تعود الجمهور على 
رؤية عائلة أبو فؤاد المكونة من الفنانن: زهير 
خريسات،  وزيــنــة  الزعبي  وشــريــف  النوباني 

ــد انـــضـــم لـــنـــا الــفــنــانــون  ــديـ ــزء الـــجـ ــجــ وفـــــي الــ
السوريون: محمد خير الجراح وجيني إسبر 
ــن يــقــدمــون دور عــائــلــة  ــذيـ ولــيــا لمــــبــــاردي، والـ
سورية تعيش في الأردن. وتتقاطع الأحــداث 
بـــن الــعــائــلــتــن ضــمــن ســـيـــاق حــــال المــجــتــمــع 
الأردني والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 

في قالب كوميدي ساخر«.

أو فائدة. فهي حاجة ملحة لاستثمار في 
الجائحة شكل  قيود  الترفيه، فرضت  عالم 
الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة الـــعـــاجـــزة أمــامــهــا، 
 
ً
مــدة طويلة المنتجة  الأعــمــال  ــداد  أعـ فخبت 

مـــن الـــزمـــن، فـــا ضـــرر مـــن اســتــهــاك المهنة 
وصانعيها وحتى مشاهديها.

 قوة الإنترنت ومساحة 
ّ
ولا بد من القول إن

الــدعــايــة الــتــي تــوفــرهــا مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي كانتا ممارسة تضاف إلى بقية 
العمل،  منتجو  استغلها  الــتــي  المــمــارســات 
 )الممثلة إيريس 

ً
 ما كانوا ليقحموا فتاة

ّ
وإلا

أباتو( لديها 120 مليون متابع على تطبيق 
تيك توك مع باقي الممثلن المشاركن داخل 
 
ّ
الشريط الخيالي الذي يصورونه، علما أن
هـــذا الإقــحــام فــيــه مــن الــدعــايــة والتصويب 
والخبث  الاستفزاز  من  كبير  قــدر  التجاري 
أشـــاروا، على  الفيلم، حن  من قبل منتجي 
لــســان كــريــســتــال كــريــس )فــتــاة الــتــيــك تــوك( 
إلى مكانة منصة يوتيوب أمام تطبيق تيك 
تــــوك، الــــذي اكــتــســح عــالــم مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والإنــــــتــــــرنــــــت. نـــســـتـــمـــع إلــــى 
 على ذلك: »هل لا يزال 

ً
قة

ّ
كريستال تقول معل

اليوتيوب موجوداً؟«.
يأتي دور الممثلن في عكس واقعهم المهني 
والاجتماعي والشخصي أثناء فترة انتشار 
الــوبــاء، وفـــرض الــقــيــود الصحية الــصــارمــة. 
ــــت بـــشـــكـــل طــــريــــف مــعــبّــأ  ــفـ ــ ـ

ّ
شـــخـــصـــيـــات وُظ

بــالــكــومــيــديــا والـــســـذاجـــة، إلـــى درجــــة تفسح 
المجال للجمهور ليستفسر عمّا هو حقيقي 
أو العكس. فهل الفخامة في الديكور وتوافر 
في  الترفيهية  والخدمات  النشاطات  جميع 
الفندق سيجعان المشاهد يتقبل الصعوبات 

التي تواجه الفنانن خال الجائحة؟

أمل الدباس: حزينة على وضع الفن الأردني»الفقاعة«... خديعة السينما في ظل الوباء
تعيد الفنانة الكوميدية 

الأردنية، أمل الدباس، 
الحياة من جديد إلى 

العروض الساخرة من 
خلال مسرحية »نص 

ساعة على الفحم« بعد 
غياب سبع سنوات

كارين إليان ضاهر

ثمة عاقة وثيقة بن الغذاء وصحة البشرة، فهي 
تتأثر إلى حد كبير بما نتناوله. بعد انقضاء أكثر 
من أسبوعن على بداية شهر رمضان المبارك، غالبا 
ما تظهر عامات جفاف البشرة، بسبب انخفاض 
معدلات السوائل في الجسم نتيجة الصيام وعدم 
الإفطار  فترتي  بن  ما  كافية  بمعدلات  التعويض 
والـــســـحـــور. وتـــؤكـــد اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة نيفن 
 نقص السوائل يظهر في الجسم بشكل 

َّ
بشير، بأن

واضح على البشرة وتبدو جافة في شهر الصيام.
التقيّد  التي لا بد للصائم من  الخطوة الأساسية 
بها خال شهر رمضان هي ترطيب الجسم. بات 
معروفا أنه لترطيب الجسم فوائد صحية عديدة، 
لــكــن لـــه أهــمــيــة كــبــرى أيــضــا عــلــى صــحــة الــبــشــرة 
 تــرطــيــب الــجــســم يــســاعــد على 

َّ
 إن

ْ
ونــضــارتــهــا. إذ

الــحــد مــن آلام الـــرأس والــحــد مــن مــعــدلات العطش 
التي  الإمساك  الصيام ومن مشكلة  خال ساعات 
يــواجــهــهــا كــثــيــرون مـــن الــصــائــمــن. هــنــاك عــاقــة 
وثيقة بن الغذاء والبشرة، فأيّ نقص في السوائل 

يظهر في شهر الصيام من خال البشرة. 
قــد لا تــبــدو خــطــوة ترطيب الجسم والإكــثــار من 
 
ّ
ــاء ســهــلــة لــلــجــمــيــع، ويـــبـــدو واضـــحـــا أن شـــرب المــ

كــثــيــريــن لا يـــحـــبـــون شـــــرب المـــــــاء. وخــــــال شــهــر 

ــبــــارك بــشــكــل خـــــاص، يـــبـــدو تــرطــيــب  ــان المــ رمـــضـ
لهؤلاء.  التحدي  بمثابة  كافية  بمعدلات  الجسم 
 هنا لمن لا يحبذون 

ّ
الحل انطاقا من ذلــك يبدو 

بالماء  الغنية  الأطعمة  على  التركيز  المـــاء،  شــرب 
كــالــفــاكــهــة مــــن بــطــيــخ وبـــرتـــقـــال والـــخـــضـــروات 
خصوصا الخيار والخس والكوسا وغيرها من 
ها غنية بالماء 

ّ
الخضراوات الورقية الخضراء، فكل

وتجدر  الجسم.  ترطيب  على  تساعد  أن  ويمكن 
ـــــه لا يــمــكــن المــبــالــغــة فـــي تــنــاول 

ّ
الإشـــــــارة إلــــى أن

ها غنية بالسكر في 
ّ
الفاكهة لترطيب الجسم، لأن

الوقت نفسه. يضاف إلى ذلك أن تناول المكسرات 
المفيدة  الــدهــون  فــي رمــضــان يساعد على تأمن 
 هذا لا يعني، 

ّ
 كل

ّ
لصحة البشرة ونضارتها. لكن

ه يمكن الاستغناء عن شرب الماء 
ّ
بحسب بشير، أن

ــدر المــفــضــل والمــــشــــروب الأفــضــل  لأنــــه يــبــقــى المـــصـ
لترطيب الجسم. أما في حال تناول سوائل أخرى 

ومــشــروبــات لــتــرطــيــب الــجــســم، فــا بــد مــن التنبه 
 تحتوي على الكافين 

ّ
 يجب ألا

ْ
إلى مكوناتها، إذ

كالقهوة والــشــاي لأنــهــا قــد تــكــون مـــدرة للبول أو 
قـــد تــســبــب انــحــبــاس الــســوائــل فـــي الــجــســم. كــذلــك 
يــمــكــن أن تــحــتــوي المـــشـــروبـــات الــرمــضــانــيــة على 
المبالغة في  الــســكــر، ولا يمكن  مــن  مــعــدلات عالية 
ــهــا تسبب 

ّ
الــجــســم لأن تــنــاولــهــا كــســوائــل لترطيب 

أيضا انحباس السوائل في الجسم، وتؤمن كمية 
مرتفعة مــن الــوحــدات الــحــراريــة. انطاقا مــن ذلــك، 
إلى جانب تناول هذه المشروبات بكميات معتدلة، 
يــبــقــى مـــن الأفـــضـــل الــتــركــيــز عــلــى المـــــاء لــتــرطــيــب 
الجسم والبشرة بشكل خــاص. تشدد بشير على 
أهمية بدء الإفطار بالتمر وبكوب ماء على حرارة 
بن  مــن  الحساء لأهميته  ويليهما طبق  الــغــرفــة، 
مختلف السوائل. ثم يمكن بعدها تناول السلطة 
وطبق رئيسي، فيما تفضل عدم التنويع في الأكل 
بشكل زائــد وتــنــاول الحلويات. لا بد من الحفاظ 
ــوال الــشــهــر الــكــريــم تجنبا  عــلــى رطــوبــة الــجــســم طـ
المجال،  التهاون في هــذا  البشرة في حــال  لجفاف 
 شرب 

ّ
 تحقيق ذلك لا يعتبر صعبا، بما أن

ّ
علما أن

والتركيز  اكتسابها  يمكن  عــادة  إلــى  يتحوّل  المــاء 
إذ يعتاد  الإفـــطـــار والــســحــور،  فــتــرتــي  عليها بــن 
المـــاء، وتجري  مــن  تلقي كمية معينة  الجسم على 

الأمور حينها بطريقة تلقائية

»بوسترات« بذاكرة متصدعة

مسرحية »نص ساعة على الفحم« تتناول هموم المواطن اليومية )المكتب الإعلامي للفنانة(

يمكن التركيز 
على تناول 
الفاكهة من 
دون مبالغة 
)Getty(

يعكس الممثلون واقعهم المهني والاجتماعي والشخصي أثناء فترة انتشار الوباء )نتفليكس(

يشارك الممثل محمد خيي في بطولة مسلسل »بياّ ولا بيك« )أحمد إسماعيل/ الأناضول(

بأي أهمية على  إذْ لا يحظى  »البوستر«،  المغرب بفن صناعة  الدرامية في  الصناعة  لا تهتم 
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المغربيةّ منذ بداية الألفية 
الجديدة وكأنها مصابة 
بانحسار إبداعيّ وفنيّ، 
ومُتشابهة من حيث 
منطلقاتها الشكلية 

والموضوعية والفنية، 
بالرغم من تنوّع البيئة 
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ولهجاتها وعاداتها 

وتقاليدها وفنونها. لم 
يستطع التلفزيون المغربي 
صنع صورة فنية متخيلّة، 

تتميزّ ببعض الإبدالات 
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 ما يجري على صلة 
ّ
سكون القبور، مع أن

اب، ورغم أنه يطاول 
ّ
فين والكت

ّ
وثيقة بالمثق

 مـــن نــاحــيــة 
ّ

ــعــنــى بـــه إل
ُ
ــهــا ل ت

ّ
الــــــدول، لــكــن

ــهــا ل تهتم 
ّ
إغــفــالــه. ومـــن المـــأمـــول مــا دام أن

 
ّ

ا لفعاليات ينبغي أل ــ بــه، لكنها تقيم وزنـ
تهمله، وإن كانت اهتماماتها بها عادة من 
ناحية المظاهر التي ترتد عليها بالمديح، 
انــشــغــالــهــا بــتــمــويــل الـــجـــانـــب الـــحـــضـــاري، 
ــدة للمدعوين،  مــن ناحية تــأمــين إقــامــة جــيّ

والحرص على راحتهم ورفاهيتهم.
ات الأدبــــيــــة تخضع  وإذا كـــانـــت هــــذه الـــلـــقـــاء
للمراقبة، فكما يبدو للحفاظ على الحريات 
وعـــدم تــعــريــض ســامــة الــحــضــور للخطر أو 
راعَى في 

ُ
النزعاج، مع أن حقوق النسان ل ت

هذه البلدان، فتبدو هذه الحفاوة، ولو كانت 
للتصدير، تعويضا مجزيا عنها، فيراعيها 
الأدباء الضيوف، ول يحرجون البلد المضيف 

حتى بهمسة، فالتهذيب يستدعي الصمت.
 الــــروايــــة تــحــظــى بــالــنــصــيــب الأكــبــر 

ّ
وبـــمـــا أن

ات  مـــــن اهــــتــــمــــامــــات الأدب فـــــي هــــــذه الــــلــــقــــاء
الــــدوريــــة المــتــنــوّعــة، فـــا بــــدّ مـــن الإشــــــارة إلــى 
بعض السلبيات مــن وجهة نظرنا، إذ كثيراً 
مـــا صــادفــتــنــا هـــذه الــعــنــاويــن الــحــصــريــة في 
الـــنـــدوات: الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة، آفــــاق صناعة 
الـــروايـــة، الــروايــة والمــديــنــة، الــروايــة والمــعــرفــة، 
ــة، الإبــــداع  ــة، صــنــاعــة الــــروايــ لت الــــروايــ تـــحـــوُّ
والنقد الروائي... وأشباهها، أو على منوالها، 
خـــرى. 

ُ
ستعاد مــن فــتــرة إلــى أ

ُ
أو هــي بــالــذات ت

ــة تثير الكثير مــن المــوضــوعــات  ــروايـ مــع أن الـ
 على الحصر. ويمكن القول، 

ّ
الشيّقة التي تشق

نا 
ّ
بالنسبة إلى تبجيل هذا الجنس الأدبي، إن

ه 
ّ
لسنا وحدنا السبّاقين إلى هــذا، فالعالم كل

 
ّ

ا احتفاء بــه، وإن كــان ما يبذله أقل
ّ
 عن

ّ
ل يقل

من هذا الكرم الذي اشتهر به العرب. أمّا لماذا 
 بالواقع، واقع 

ً
الرواية؟ فلأنها الأكثر اتصال

ـــاع على عوالمهم، 
ّ
حياة البشر، ما يتيح الط

ــم، ليس  ــهـ ــلـ وتـــلـــك الــبــقــع الــغــامــضــة فـــي دواخـ
مــن الناحية المعاشية فقط، بــل يتعدّاها إلى 

الجوهر المضيء والمظلم، في أعماق النفوس 
سهم الندوات 

ُ
والمجتمعات، والكشف عنها. ت

اب، والمشاركة في تبادُل 
ّ
في التقارب بين الكت

الــخــبــرات بينهم حـــول الــعــمــلــيــات الإبــداعــيــة، 
والطاع على ما طرأ من مستجدّات انعكست 
عليها. فــالــروايــة بــالــذات يجب أن تكون على 
صلة ل تنقطع بالمتغيّرات، وليس من العبث 
إطــاق وصــف على الــروائــيّــين برقباء الــواقــع، 
 
َّ
يستمدّون منه رواياتهم، فالرواية ليست الفن

 نــفــســه غــايــة الــحــيــاة، أليس 
ُّ
فــقــط، طــالمــا الــفــن

الجمال سينقذ العالم، حسب دوستويفسكي؟
ات غيابُ الكثير من  الماحظة عن تلك اللقاء
ق إلــيــهــا، ما   الــتــطــرُّ

ُّ
الــعــنــاويــن الــتــي تــســتــحــق

 
ً
ــهــا تمسُّ حياتنا، فنحن نعيش حياة

ّ
دام أن

واحـــدة، لمــاذا ل نهتم بها؟ نحن بحاجة إلى 
التعبير عنها وعن أنفسنا في هذا العالم، ما 
دمنا نخوض فيه، ونعيش فيه، ونموت فيه؟ 

ولى الكتابة عنه؟
َ
أليس من الأ

ــة، لــكــن كــان  ــ ــروايـ ــ فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم تــغــفــلــه الـ
 فـــيـــهـــا، لـــيـــس بــحــجــمــه فــي 

ً
نــصــيــبــه ضـــئـــيـــا

الـــواقـــع، غــالــبــا بفعل الــرقــابــة الــتــي يمارسها 
الروائي في كتاباته خوفا من رقابات الدول، 
هل هــذا ما يستدعي عــدم حضور عالمنا في 

الفعاليات الروائية؟
ليست المــقــالت ول التحليات ول الأخبار 
ــدرك عمق هــذه المجريات 

ُ
اليومية، تكفي لــن

المـــتـــســـارعـــة، وإدراك الـــنـــســـغ الـــخـــفـــي الــــذي 
نا بالموت، هذا النسغ  نا بالحياة أو يمدُّ يمدُّ
إن لم يحيا فسوف يتماوت في داخلنا، لماذا 
تخشاه الرواية وتعتم عليه، ولماذا يُستثنى 
 لمــاذا تخلو من 

ً
مــن الــنــدوات الأدبــيــة؟ فمثا

هــذه الــعــنــاويــن: الــروايــة والــعــســكــر، الــروايــة 
والديكتاتورية، الرواية والستبداد، الرواية 
والتطبيع، الرواية في زمن الطغاة، الرواية 
ــرات، الـــــروايـــــة والــــربــــيــــع الـــعـــربـــي،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ والمـ
 بلداننا ل تخلو 

ّ
الرواية والثورة... ما دام أن

من هذه وهؤلء؟
الــحــجّــة المــعــلــنــة، بــعــدم الــتــعــرض إلــيــهــا، ولــو 
ـــهـــا عـــن الــحــيــاة والـــبـــشـــر، تـــعـــود بــالــضــبــط 

ّ
أن

رة، 
َ

إلــى أنها روايــات سياسية، عيبها المباش
والـــخـــطـــابـــات الــتــحــريــضــيــة، والـــشـــكـــوى مــمّــا 
ـــر فـــي الـــوئـــام الجـــتـــمـــاعـــي... طــبــعــا لــدى 

ّ
يـــؤث

الــحــكــومــات الــكــثــيــر مــن الــحــجــج والدعـــــاءات 
الكاذبة، نحن لن نناقشها، فهي قد تمنع ليس 
 شيء حتى الذي لم 

ّ
أيّ شيء يصادفها، بل كل

 هذا الستبداد، ول 
ُّ

يصادفها. والسؤال، أكــل
 هناك 

ّ
ندوة عن الرواية والطغيان؟ نعرف أن

روائيّين يصرّحون بأنهم يهتمون بالرواية، 
 الطغيان سياسة، 

ّ
وليس الطغيان. لمــاذا؟ لأن

وليس شأن الرواية.
، فالطغيان 

ً
إذا كان ما يقولونه يقصدونه فعا

طاول الرواية. 
)روائي من سورية(

فوّاز حداد

تستعد المــؤسّــســات الــثــقــافــيــة في 
ــبــلــدان الــعــربــيــة لإحــيــاء النشاط  ال
ــة بــعــد  ــيــ ــالــ ــــرة عــ ــيـ ــ ــــوتـ ــي بـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
ــنـــوات مـــن الـــركـــود الـــقـــســـري. وكـــمـــا يــبــدو،  سـ
ستكون العودة بكامل حمولتها مع إضافات، 
تعويضا عــن قــيــود كـــورونـــا. تــحــت تأثيرها 
ات الثقافية الــحــيّــة،  ــلــقــاء ــان الــتــراجــع فــي ال كـ
ات افتراضية، مهما يكن  واقتصر على لــقــاء

أثمرت ولو كان عن بُعد، وإن كان منقوصا.
ــال اســتــعــاد الــنــشــاط الــثــقــافــي عافيته،  فــي حـ
فليته ل يكرّر نفسه، فالفترات الماضية قبل 
ات الروتينية   تلك اللقاء

ّ
كورونا لم تنتج إل

ها اجتماعٌ يتكرّر بين أصدقاء 
ّ
التي تبدو وكأن

 مــرّة من جديد، ثم 
ّ

دائمين، يتعارفون في كل
طـــقـــوس الـــــــوداع عــلــى أمــــل الـــلـــقـــاء فـــي الــعــام 
التالي، ما يحافظ على استمرارية صداقاتهم 
دت في القاعات والفنادق والمعارض 

ّ
التي توط

والــجــوائــز. أصبحت الــنــدوات الأدبــيــة ماركة 
ــم تتغيّر،  مسجلة، ل يــصــحّ الــخــروج عنها، ل
وإن افـــتـــقـــدَت مـــوضـــوعـــات فـــارقـــة، ضـــروريـــة 
رات طرأت على الثقافة،  عنى بتطوُّ

ُ
وحساسة ت

كان ل بد من أن تنعكس على الأدب، فالثقافة 
على عاقة بالشأن العام، خاصّة حول أحداث 

تجاوزت عشر سنوات، وما زالت مستمرّة.
ــي منطقة  تعيش الثقافة زمنا مضطربا، ف
 
ٌ
تــغــلــي بـــالمـــتـــغـــيّـــرات، بــيــنــمــا الأدب ســـاكـــن

الدوحة ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــذه الــصــفــة الـــتـــي يــمــكــن تــأويــلــهــا   هــ

ٌ
مــثــيــرة

ي أفهم الكتابة كما قدّمها 
ّ
بطرق عديدة. لكن

جيل دولــوز كصيرورة. أن نكتب يعني أن 
ابا، بل 

ّ
نصير، ول يعني ذلــك أن نصير كت

أن نصير شيئا آخر. ربّما تكمن الجدّة في 
هذه الصيرورة.

ــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل أدبـــــي له  ■ هـــل تــشــعــر ن
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

أنتمي إلــى أجــيــال متشابكة ومــتــداخــلــة. ل 
أعرف كيف يمكن تحديد الجيل الذي أنتمي 
لــه، ول أعــرف إن كانت )لنا( مامح واحــدة 
واضحة. لقد خسرتُ كما خسر غيري، يبدو 
رين على 

َ
 مــن الخاسرين والمبعث

ٌ
أننا جيل

 شيء، والأدب.
ّ

خريطة كل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
أنــتــمــي إلــيــهــا فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة. ل أحـــبّ 

.
ً
التحقيب فعا

■ كــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

افتراضيّة،  الــيــوم على خريطة  ــادي  ب تقع 
 بــهــا، 

ّ
عــنــدي بــعــض الـــصـــداقـــات الــتــي أعـــتـــز

ي كذلك لست منخرطا كما يجب. هي 
ّ
ولكن

مشكلتي طبعا، ل أعــرف كيف تحدث هذه 
ى لو كان 

ّ
ي أحاول دائما. أتمن

ّ
العاقات، لكن

لنا أن نلتقي ونعمل معا كبيئة ثقافيّة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
كـــان عــمــري 26 ســنــة، صـــدر فــي كــواللمــبــور 
بــمــالــيــزيــا؛ حــيــث عــشــتُ هــنــاك فــتــرة ليست 

الطغيان والرواية

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

أكلُّ هذا الاستبداد 
ولا ندوة عن الرواية 

والطغيان؟ نعرف أنّ 
هناك روائييّن يصرحّون 
بأنهم يهتمّون بالرواية 
وليس الطغيان، فهذا 

سياسةٌ وليس شأنَ الرواية. 
إذا كانوا يقصدون فعلاً 

ما يقولون، فإنّ الطغيان 
طاول الرواية أيضاً

في فيلمه الروائي الطويل، الذي يستند إلى رواية بالعنوان نفسه للكاتب الهندي الأسترالي 
بالرام حلوائي؛ الشاب  أرافيند أديغا، يروي المخرج الإيراني الأميركي، رامين بحراني، قصّة 

الهندي الذي يخوض صراعاً طبقياًّ ضدّ »سيدّه«

أنتمي إلى أجيال متشابكة ومتداخلة

النمر الأبيض  في مواجهة القدَر الطبقي لقاءاتٌ أدبية بمعزل عن الشأن العام

في حال استعاد النشاط 
الثقافي عافيته، فليته لا 

يكرّر نفسه

بطلٌ يحفر فلسفته 
بوضوح: عليك أن تفكّر 

بقتل سيدّك

العالم  الثقافة في كل بلاد  إذا كانت 
ــاء كــورونــا، فإنّ  رّرت من وب ــ ــض قد ت
ية منهكة منذ عقود  لعرب ا لثقافة  ا
إنّ  يقُال  حين  فمثلاً   ، ء ا ــ ب و ن  م ر  ث ك أ ب
الندوات الفكرية والأدبية قد عُلقّت 
ــن الصعب  ــإن م ــا، فـ ــقــافــة مـ ــي ث ف
ادّعاء ذلك عربياًّ؛ لأنّ الندوات الفكرية 
ــة - منذ عقود - لا يحضرها  ي ــ والأدب
سوى قليلين، وكأنّ الجمهور العربي 
طبقّ بروتوكولات التباعُد الاجتماعي 
ــك، أيضاً، على  ــاء. يسري ذل ــوب قبل ال

فنون جماهيرية كالمسرح والسينما.

بروتوكولات التباعد الثقافي

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

قراءة

فعاليات

بالقصيرة. قدّمتُ نفسي في مسابقة شعريّة 
وتـــعـــرّفـــت عـــلـــى كـــاتـــبـــة مـــهـــمّـــة فــــي المــشــهــد 
ها مهتمّة 

ّ
الثقافي هناك، قالت لي وقتها إن

بالنشر لي. أجّلتُ الموضوع إلى عام آخر، ثم 
بتُ بعض النصوص ونشرت المجموعة 

ّ
رت

مرفقة  العربية  باللغة  نتروبية شعرية(  إ (
بترجمتها إلى اللغة الإنكليزية.

■ أين تنشر؟
ــتـــي عــلــى  ــفـــحـ ــــي صـ ــــب فــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل عـــــــــام، أكـ
فيسبوك، وأسجّل النصوص على حسابي 
في ساوند كــاود. قــرّرتُ، من فترة قصيرة، 
ــهــا أفــكــر 

َ
أن أبــــدأ مـــدونـــة خـــاصّـــة. كــنــت وقــت

ــذا تــمــامــا.  بـــإجـــابـــة واضـــحـــة عـــن ســـؤالـــك هــ
يمكنني إذاً أن أقول الآن: أنشر في مدوّنتي 

)www.mwaffahajjar.com( :)نقطة(

■ كيف تــقــرأ وكــيــف تصف علاقتك مــع الــقــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــم بــعــد أن  ـــعـــر. ثـ
ّ

كـــنـــتُ أقـــــرأ كــمــا يُــكــتــب الـــش
ة الأدبيّة جــزءاً أساسيّا من  أصبحَت القراء
حياتي )في مرحلة الماجستير(، صرتُ أقرأ 
اتــي  ط لــه، وكــذلــك تنوّعَت قــراء

َّ
بشكل مخط

بقي 
ُ
أكثر، خــارج حــدود الشعر. أحــاول أن أ

على عنصر العشوائيّة من حين إلى آخر.

موفق الحجار  

سيرة ذاتية لهندي نصف مخبوز

ملك«  أوبرا  »مسرح  خشبة  على  الثلاثاء،  اليوم  مساء  من  تاسعة  ل ا د  ن ع  ، ض ر ع تُ
في القاهرة، مسرحية مش إلكترا من تأليف وإخراج محمد عبد المولى. يتبنىّ 
العرض السخريةَ من عمل فنيّ حفظه المتلقّي، من خلال التلاعب بأحداث القصة، 
حيث يعود أوريستيس فيجد شقيقته إلكترا تخلتّ عن رغبتها في الانتقام لمقتل 

والدهما.

حتى نهاية الشهر الجاري، يتواصل في »المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ« 
بمدينة تلمسان الجزائرية معرض مدارس تلمسان وبيوتاتها العلمية قبل الاحتلال 
المعرض  يتضمّن  الجاري.  الشهر  من  عشر  السادس  في  افتتح  والذي   ، ي س ن ر ف ل ا
صوراً لأهم المؤسّسات التعليمية في المدينة، كما يضيء دورها في مقاومة 

المستعمر.

القصة الأخُرى .. الحداثة المغربية عنوان المعرض الذي افتتح في »متحف كوبرا 
الثامن عشر من  للفن الحديث« بأمستردام منتصف الشهر الجاري، ويتواصل حتى 
أيلول/ سبتمبر المقبل. يضمّ المعرض حوالي أربعين لوحةً تُمثلّ المشهد التشكيلي 
)اللوحة(،  طلال  الشعيبية  مثل:  لفناّنين  اليوم،  وحتى  الاستقلال  منذ  ي  ب ر غ م ل ا

ومحمد المليحي، وفريد بلكاهية، ومحمد الإدريسي، وداود أولاد السيد.

ضمن سلسلة »حوارات ثقافية«، التي تنظّمها »دار الثقافة ابن رشد« في المحمدية 
بالقرب من تونس العاصمة، تُعقد عند العاشرة من صباح السبت، الرابع من الشهر 
الفرد  بين  القيم  مفهوم  حول  نظري  مدخل  بعنوان  افتراضية  ورشة   ، ل ب ق م ل ا

والمجموعة، يديرها الباحثان أنور البصلي وبلقاسم بن العيادي.

محمد هديب

بــرصــاصــة وحـــيـــدة فـــي جــيــبــه اســتــطــاع 
ــنـــدي- الأســـتـــرالـــي أرافــيــنــد  ــهـ الـــكـــاتـــب الـ
أديغا اصطياد جائزة »مــان بوكر« عام 
2008. كـــان الــشــاب ذو الــثــاثــة وثــاثــين 
عاما يكتب رواية لأوّل مرّة، والإهداء كان 
 صديقه 

ّ
»إلى رامين بحراني«، وما هذا إل

المخرج الأميركي من أصل إيراني، الذي 
سيضطلع بــإخــراج فيلم )2021( بنفس 

عنوان الرواية، »النمر الأبيض«.
ومع عدم التشبيه الأخاقي بين الكاتب 
 أن 

ّ
وبطله في الرواية، بالرام حلوائي، إل

الثنين معا ضربا ضربة معلم، الأوّل في 
السلك الأدبــي والثاني في حفر فلسفته 

بوضوح: عليك أن تفكّر بقتل سيّدك.
 بقرن فلفل حــارّ. 

ً
تبدو الــروايــة مكتوبة

 خــادمــا يمكنه 
ّ
تقرؤها وأنــت تعرف أن

 حلوائي لم يرتكب 
ّ
أن يقتل سيّده، لكن

ــرورة لأن  ــ جــريــمــة، بـــل فــعــل مـــا يــــراه ضـ
ــديّ - نــصــف المــطــبــوخ،  ــنـ ــهـ ــص الـ

ّ
يــتــخــل

وصاحب أفكارٍ نصف متشكّلة ونصف 
مهضومة ونصف مصحّحة - من قدَره 
ــة التي  الــطــبــقــيّ، مــن الــحــيــوانــات الــثــريّ
ــدن نــصــف مــخــبــوزة،  تــســتــبــيــحــه فـــي مــ
بُــنــيــت لـــنـــاسٍ نــصــف مـــخـــبـــوزيـــن. كــان 
 ثــريّ مــن هــؤلء لــه لقب حــيــوان. أمّــا 

ّ
كــل

هــو، فعليه أن يحلم بــأن يــكــون »النمر 
ــرّة  ــادر، الــــــذي يــظــهــر مــ الأبـــــيـــــض«، الـــــنـــ

 جيل.
ّ

واحدة في كل
ــابّ الــنــحــيــل،  كــــان أدارش غــــــوراف، الـــشـ
ضــئــيــل الــبــنــيــة، الــــذي لــعــب دور بــالــرام 
حــلــوائــي، اخــتــيــاراً مــمــتــازاً أصــــاب فيه 
ـــل ل 

ّ
ــذا المـــمـــث مـــخـــرج الــفــيــلــم. مــوهــبــة هــ

ــدة الــفــيــلــم  ــاهــ ــشــ ــوى مــ ــ ــ قــــيــــاس لــــهــــا سـ
ــر عــلــى »نــتــفــلــيــكــس«(، ومعاينة 

ّ
)مــتــوف

قدرته في أداء دور الخادم الذليل، وفي 
ــوقــت نفسه أدوار السفالة الأخاقية  ال
المــقــنِــعــة فــي تــبــريــرهــا. إنـــه يــبــدو دائــمــا 
ــتـــي لـــهـــا مــن  ضـــحـــيّـــة طــبــقــتــه الـــدنـــيـــا الـ
 تــصــنــع الــحــلــوى 

ْ
اســمــهــا )حــلــوائــي( أن

وتــلــعــق الــحــضــيــض، وفــــي ذات الــوقــت 
يقطع الــخــطــوات بثبات نحو هــدفــه، ل 
بالنتقام على طريقة الأفـــام الهندية 
ــة، بــــل بـــوعـــي يــجــعــل جــريــمــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ل سيّده، سفحا نحو القمة. لقد كان 

ْ
قت

مدركا لدوافعه التي تنمو وتتصاعد.
في مسيرة السينما العالمية، ل بــدّ من 
ــرّف بــحــدود  ــتـــطـ ظـــهـــور هــــذا الـــطـــرح المـ
تــعــبــيــر مـــتـــفـــاوتـــة؛ كــــان فــيــلــم »جـــوكـــر« 
ـــالً ســـاطـــعـــا عـــلـــى الــعــنــف  ــثـ ـ )2019( مـ
ــاه المــــجــــتــــمــــع وســـلـــطـــات  ــجـــ ــدامـــــــي تـــ الـــــ
 نفسيّا. 

ٌ
 أن القاتل مريض

ّ
مؤسساته، إل

 لــو أخــذنــا مــثــالً عــربــيــا، فـــإن فيلم 
ْ
لــكــن

»الغول« )1983( ينتهي بقتل أحد رموز 
سياسة النفتاح في السبعينيات؛ رجل 
الأعــمــال الـــذي أدّى دوره فــريــد شوقي. 

فيلم هندي تقليديّ، حين يقتل شخصٌ 
 ثريا، فإن الكابوس وشبح القتيل 

ً
رجا

. الكابوس 
ً
ياحقانه. هذا ل يحدث عادة

الحقيقي هو أنك لم تقتله«.
ــاســـي يـــشـــهّـــر بـــالـــرام  ــقـ بـــهـــذا المـــعـــنـــى الـ
ــع بــــــــاده مـــنـــذ أوّل  ــمـ ــتـ ــمـــجـ حــــلــــوائــــي بـ
ســـطـــر. الــــروايــــة بــمــجــمــلــهــا هـــي عــبــارة 
عن إيميات يرسلها إلى ون جيا باو، 
رئيس الـــوزراء الصّيني السابق، الذي 
ســيــزور بنغالور، عاصمة البرمجيات 
و»وادي السيليكون« فــي الهند، ورمــز 
ل جوهَره 

ّ
القتصاد الصاعد الــذي يمث

ــرف بـــالـــتـــعـــهـــيـــدات الـــخـــارجـــيـــة.  ــعــ ــ ــا يُ مــ
وتنبني الحكاية على واقــعــة حقيقية، 
وهــي زيـــارة جيا بــاو للهند فــي 2005، 
لاستثمار المشترك بين الصين المتفوّقة 
ــر« والــهــنــد المتفوقة في  فــي »الــهــارد ويـ

»السوفت وير«.

وكــــان الــقــاتــل )أداء عــــادل إمــــام( يائسا 
من وجود أي طيف للعدالة، لذلك شحذ 
بلطته وخبّأها بين جريدةٍ وكتاب »قدر 
ــان« لأنـــدريـــه مـــارلـــو، وقـــتـــل رمــز  الإنــــســ

الستغال أمام الناس.
بـــين هــذيــن الــنــمــوذجــين تــأتــي الـــروايـــة 
الــهــنــديــة لــتــقــدّم أطـــروحـــة ل عــاقــة لها 
بالمرض النفسي في فيلم »جوكر« ول 
 كــانــت 

ْ
ــيـــأس فـــي فــيــلــم »الــــغــــول«، وإن الـ

 أيّ سلوك عنيف بنوازع 
ُ
 مقاربة

ً
ممكنة

نــفــســيــة. مــــا يــحــكــيــه بــــالــــرام هــــو ســــردٌ 
مُـــحـــكَـــم وبــنــيــة مــضــبــوطــة الــقــيــاســات، 
ــصــهــا 

ّ
بــفــلــســفــة مـــن عــمــق الـــخـــبـــرة تــلــخ

 لهم إنــه فــي »أيّ 
ً
فيه قــائــا

ّ
دعــوتــه لموظ
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هاني زعرب، من سلسلته »درس الطيران والانتظار«، مواد مختلطة على قماش، 81 × 60 سم

موفق الحجار

شــاعــر ســـوري مــن مــوالــيــد دمــشــق 1992، له 
مجموعة شعريّة بعنوان »إنتروبيّة شعريّة« 
)2019(، كما شــارك فــي مجموعة قصصيّة 
 The« صــدرت في ماليزيا عام 2020 بعنوان
lockdown Chronicles«. حصل على جائزة 
أفـــضـــل شـــاعـــر مــهــاجــر فـــي كـــوالالمـــبـــور عــام 
ر الترجمة في الأدب، 

ّ
2017. مهتم بقضايا تعذ

وبالمساحات التي يتقاطع فيها الأدب مع العلم. 
والفلسفة.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

رامين بحراني

من الفيلم
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رياضة

صرح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
الأول عالمياً، بعد خسارة لقب بطولة بلغراد 

المفتوحة للتنس على يد الروسي أندريه روبليف، 
عد تحضيراً جيداً لما هو قادم 

ُ
بأن البطولة ت

في الموسم. وقال ديوكوفيتش خلال المؤتمر 
الصحافي بعد النهائي: »أشعر بالتعب ولكني 

سعيد لأنني تمكنت من التواجد هنا. كان 
أسبوعاً كبيراً تحضيرا لما هو قادم في الموسم. 

لعبت 4 مباريات قوية ومهمة«.

قررت إدارة فريق نابولي والمدير الفني للفريق 
الأول الدخول في معسكر دائم في المدينة 

الرياضية، بسبب سوء نتائج الفريق في الجولات 
الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، 

ما قلص حظوظهم في المنافسة على اللقب. وبعد 
انتهاء مباراة إمبولي، أشار نابولي عبر حسابه 

الرسمي في تويتر: »قرر النادي دخول الفريق 
في معسكر دائم اعتباراً من يوم الثلاثاء، بعد 

استئناف الحصص التدريبية«.

تقدمت الإسبانية باولا بادوسا مركزاً في 
التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، 

لتصبح الثانية خلف البولندية إيغا شفيونتك 
التي ما زالت تتصدر القائمة. وجاء صعود 

بادوسا على حساب التشيكية باربورا 
كريتشيكوفا التي تراجعت إلى المركز الثالث، 

في وقت لم يشهد باقي المراكز العشرة الأولى أي 
تغيرات على الإطلاق. وبحسب أحدث تصنيف، 
تتصدر شفيونتك القائمة بـ7 آلاف و181 نقطة.

ديوكوفيتش 
رغم خسارة لقب بلغراد: 

كان أسبوعاً كبيراً

نابولي يدخل 
في معسكر دائم 
بسبب سوء النتائج

بادوسا تتقدم 
إلى المركز الثاني في 

التصنيف العالمي للتنس

يعُاني ظهير 
فريق برشلونة، 
سرجينيو 
ديست، من 
إصابة عضلية 
على مستوى 
الفخذ في 
الساق اليمنى 
بحسب ما أعلن 
عنه النادي 
الكتالوني في 
بيان. وبعد 
الفحوصات 
التي خضع 
لها، كشف 
الجهاز الطبي 
لفريق برشلونة 
عن تفاصيل 
إصابة اللاعب 
الأميركي، 
وعليه سيغيب 
اللاعب حتى 
نهاية الموسم 
الحالي ولن 
يكون قادراً على 
خوض أي مباراة 
مع برشلونة 
بعد الآن.

)Getty/برشلونة يخسر لاعباً جديداً في المباريات الأخيرة من الموسم )بيدرو سالادو

نهاية موسم ديست
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كتب
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سومر شحادة

تبدو رواية »فِيَلة سوداء بأحذية 
ــة والــــنــــاقــــدة  ــيــ ــروائــ ــلــ بــــيــــضــــاء« لــ
 ،)1949( ــكـــر  بـ ــلــــوى  ســ المــــصــــريــــة 
إدانــة  في   

ً
شاملا واجتماعياً  سياسياً  بياناً 

ة؛ السياسية 
ّ
التطرّف بوجوهه السلطويّة كاف

ي 
ّ
 فن

ٌ
والــديــنــيــة، وهــي فــي الــوقــت عينِه بــيــان

 
ّ

الكاتبة بضربتي ريشة، كل ف 
ّ
أيضاً، إذ تكث

أسلوبياً،  تكثيفاً  اتــجــاه،  فــي  تمضي  منهما 
 

ّ
 شيء بأقل

ّ
 السرد في روايــةٍ تقول كل

َ
طرائق

طوّعه 
ُ
 صــعــب، ت

ّ
عـــددٍ مــن الكلمات. وهـــذا فــن

الكتابة،  في  الطويلة  التجربة   
ُ
صاحبة بكر، 

ن«. راً عن دار »دوِّ
ّ

في روايتها الصادرة مؤخ
عن  يكتبن  اللواتي  الكاتبات  من  بكر  سلوى 
ــرِيــــن مــجــتــمــعــن، لا عـــن ذاتـــهـــا، مــادّتــهــا  ــ

َ
الآخ

ــهــا لا تــنــظــرُ إلــى 
ّ
هــي الــحــيــاة نفسها، ذلـــك أن

ما تنظر 
ّ
الشخصية بمعزلٍ عمّا صنعها، وإن

إليها وتضعها في سياقٍ أوســع؛ اقتصاديّ 
 للكتابة 

ٌ
ـــهـــا مـــثـــال

ّ
وعـــقـــائـــديّ غــالــبــاً. كــمــا أن

الــنــســويّــة الــتــي لا تنظر إلـــى الــرجــل بصفتهِ 
ما تنظرُ إلى 

ّ
خصماً من طبيعة مغايرة، وإن

والمــرأة  الرجل  بن  العلاقة  تحكم  التي  القيم 
بــصــورة نــقــديّــة. لـــذا، قــدّمــت إســهــامــاتــهــا في 
ــاءة على  الــروايــة التاريخية مــن خــلال الإضــ
ــوامــــش ضـــمـــن المـــــن الـــتـــاريـــخـــي. ولـــربّـــمـــا  هــ
أشهر رواياتها في هذا الصدد »البشموري« 
المصريّة  العقائد  عــن  تــتــحــدّث  الــتــي   )1998(
مــع بــدايــة انتشار الإســـلام، و»كــوكــو ســودان 
الــتــي تــتــحــدّث عــن فصيلة  كــبــاشــي« )2004( 
المكسيك. في مجموعتها  قاتلت في  مصرية 
ــات فـــي جـــنـــازة الــرئــيــس«  ــنــ الــقــصــصــيّــة »زيــ
الــتــي تــعــنــيــهــا في  )1986( كــتــبــت عـــن المـــــرأة 
لتحِقة 

ُ
أدبها، وهي المرأة المكافحة، لا المرأة الم

بفضاء الرجل. وكانت مجموعتها القصصيّة 
الأولــــــى »حـــكـــايـــة بــســيــطــة« قـــد صـــــدرت عــام 
ها 

ُ
أعمال تــعــدّدت  السنوات  وبــمــرور   ،)1979(

الــروايــة والقصة والمــســرح والنقد لتزيد  بن 
فاً.

ّ
على ثلاثن مؤل

كتبت بكر روايتها »العربة الذهبيّة لا تصعد 
إلـــى الــســمــاء« )1991( بــعــد تــجــربــة الاعــتــقــال 
في السجن إثر مشاركتها في إضــراب عمّال 
الحديد والصلب عام 1989، بصفتها سجينة 
ــيّـــة بــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــســجــيــنــات  ــيـــاسـ سـ
 
ً
الــروايــة شهرة لأســبــاب جنائية، وقــد عرفت 
ــســاء فـــي الــطــبــقــات 

ّ
كــونــهــا تــســرد حــكــايــة الــن

المـــســـحـــوقـــة. كــمــا ســبــق لــهــا أن شـــاركـــت في 
»مظاهرات الطيران« في ميدان التحرير عام 
قِد 

ُ
اعت الذين  الطيران  قــادة سلاح  1968 ضدّ 

ــهــم ســبــب هــزيــمــة حـــزيـــران/ يــونــيــو 1967. 
ّ
أن

ـــهـــا تــســتــلــهــم الــلــحــظــات الـــفـــارقـــة من 
ّ
ــــدا أن وبـ

المظاهرة  ففي  الأدبــيّــة،  أعمالها  فــي  حياتها 
ت، 

ّ
عِف الأخــيــرة  روايتها  بطلة  تلتقي  عينها، 

مع حسام الذي تراه »الرجل في أمثل حالاته« 
وهو شاب يدرس الهندسة المدنيّة، وينتمي 
ــمــة الـــشـــبـــاب الاشـــتـــراكـــيّ مـــن أجــل 

ّ
ــى مــنــظ إلــ

ح لتحرير سيناء.
ّ
القيام بعمل مسل

 الموقف ضدَّ »إسرائيل«، هو في 
ّ
هنا، يظهر أن

صميم صــورة الرجل المثالي من وجهة نظر 
 بكر أخذت، منذ البداية، 

ّ
الفتاة المصرية. لكن

هيئة الرجل في حالته المثالية تلك كي ترسم 
انـــقـــلاب هــــذه الـــرجـــولـــة إلــــى أرذل الـــحـــالات. 
ــت هـــذا التغيّر 

ّ
فــي مــقــابــل حــســام، تــعــرف عِــف

الرواية موجتان   
ّ
الجذري في حالتها، وكــأن

ت بحسام أثناء سهرات 
ّ
متقابلتان. تلتقي عِف

أهــالــي حــي الــزيــتــون، وهـــم يــنــتــظــرون تــكــرار 
الــعــذراء،  للسيدة  ي 

ّ
والتجل الظهور  معجزة 

الرواية بمعجزة لها طابع ديني   تبدأ 
ُ
حيث

المعجزة  الــذيــن شــهــدوا  إلـــى  بالنسبة  كــانــت 

ــارة الـــخـــلاص. وكــــان لــحــســام رأي حــيــال  ــ إشـ
ــه موضوع مفبرك من 

ّ
أن الــعــذراء على  ي 

ّ
تجل

اس عن خيبة 
ّ
نظام عبد الناصر كي يُلهي الن

رأي مؤمن  مقابل  نقديّ  رأي  الهزيمة، وهــذا 
 المواجهة مع 

ّ
أن بالغيبِيّات، كما كان له رأي 

»إسرائيل« تبدأ بتحقيق العدالة الاجتماعيّة.
أســـهـــم حـــســـام فـــي - ولـــربّـــمـــا صــنــع بــمــفــردهِ 
ف 

ّ
التثق عــلــى  عــبــر تشجيعها  ــت 

ّ
عِــف ــر  تــغــيُّ  -

الــــذاتــــي وعـــبـــر الأفــــكــــار الـــثـــوريـــة الـــتـــي كـــان 
ــــت الــــتــــي كــــانــــت تـــرى  ـ

ّ
ــف ــ يـــخـــبـــرهـــا عـــنـــهـــا. وعِـ

فـــيـــهِ خـــلاصـــهـــا مــــن الـــحـــيـــاة وســـــط الــقــيــود 
الاجتماعية في منزل الأسرة، وجدت نفسها 
 إلى التغيير الذي يحدثه فيها، وكان 

ً
مندفعة

للكتب التي أعطاها إيّاها فعل السحر، وهو 
هكذا  الــحــال،  بطبيعة  المتحرّرة  الثقافة  فعل 
بدت الصورة مشرقة لحبيبن متآلفن، قبل 
أن تشهد الرواية حدثاً سوف يقلب الحكاية.

ت، 
ّ
يكتشف حسام يوم الزواج عدم عذريّة عِف

ــه، وفــي  ــامــ ــم صـــورتـــهـــا أمــ
ّ
الأمـــــر الـــــذي يــحــط

ـــت هـــي الــتــي 
ّ
ــل عِـــف  صـــورتـــه داخــ

ّ
ــإن ــع، فــ ــواقـ الـ

العقلانيّة.  فعلهِ غير  ردة  مت من جــرّاء 
ّ
تحط

وبعد محاولات كثيرة يوافق على استشارة 
ــذه الأزمـــــــة بــيــنــهــمــا مــع  ــ ــفـــتُ هـ طـــبـــيـــب، وتـــخـ
ــة ثــانــيــة، وهـــي مــعــرفــتــهــمــا عــدم  حــضــور أزمــ
ــزالان  ــهــمــا زلــ

ّ
ــدرة حــســام عــلــى الإنـــجـــاب. إن قــ

الــزوجــن مقابل  عــالــم  شــخــصــيّــان يصنعان 
زلزالن صفعا مصر، وهما هزيمة حزيران/ 

يونيو، واتفاقية »كامب ديفيد«.
ــســع الــفــجــوة بــيــنــهــمــا بــتــراكــم الــســنــوات. 

ّ
تــت

لنرى الخلفية الاجتماعية الواسعة للمشهد، 
ــريّـــن خــــلال ســـنـــوات حكم  ومــــا طـــــاول المـــصـ
 

ُ
بـــدأت »كــرامــات النفط« تفرض الــســادات، إذ 
ــة، عــلــى  ــ ــريّـ ــ ــــصـ ــلـــى الأســـــــــرة المـ مـــفـــاهـــيـــمـــهـــا عـ
مــبــدأ »عـــش واســتــهــلــك«، إلـــى جــانــب شــراهــة 
الــقــصــور والــبــيــوت  الــكــتــل الإسمنتية وهـــدم 
 القاهرة 

ّ
الجميلة. تستخدم بكر تعبيراً، »كأن

ــربٍ مــن نــوعٍ  ــــدكّ بــالــقــنــابــل«، لتشير إلـــى حـ
ُ
ت

آخــر، خسرتها مصر، وهــي خــســارة أصابت 
الــثــقــافــة أيـــضـــاً، فــتــلــك المــديــنــة الــعــريــقــة بــدت 
 تحت الإنشاء. وهذا 

ً
في السبعينيّات مدينة

لــلــمــديــنــة على   تــشــكــيــل 
ُ
 إعــــــادة

ّ
بــتــعــبــيــر أدق

تفكيك  الـــروايـــة  فــي  ــلــت 
ّ
مــث أرضــيــة مختلفة، 

ــلـــى أســـــــاس الـــحـــبّ  ــتــــي بُـــنـــيَـــت عـ الـــعـــلاقـــة الــ
والـــحـــريّـــة وإحـــالـــتـــهـــا إلــــى حـــالـــة نـــراهـــا في 
المجتمع المصري لسيّدة تحاول ما استطاعت 
أدنى  والحصول على  الطلاق،  إلــى  الوصول 
ما بغياب البيوت القديمة كانت 

ّ
حقوقها. كأن

تغيب الألفة القديمة والأحلام.
 ما هو شكلي، 

ّ
تولي سلوى بكر اهتماماً بكل

وتـــراهُ دلالــيّــاً فــي النهاية. صــار حسام يترك 
لــحــيــتــه تــنــمــو مـــن غــيــر تـــشـــذيـــب، وصـــــار له 
ابتعاداً  ازداد  ما 

ّ
»كــرش صغير« بدأ يكبر كل

عــن زمـــلاء الــجــامــعــة وعـــن شــعــارات الــرفــض. 
ـــت لبسها 

ّ
ــدأ يُــضــيّــق عــلــى زوجـــتـــه عِـــف كــمــا بـ

وامتنعت  لسنوات،  سايرته  وقــد  للفساتن، 
عن ارتداء ما قد يثير حفيظته، مع إصرارها 
 لها صدراً لا يغوي أحداً، وفي هذا الإصرار 

ّ
أن

ــمــا كــانــت تــجــد الأنــوثــة فــي مكان 
ّ
الــســاخــر إن

آخر، قيميّ. 
بدَل الرجل بأمثل حاله، 

َ
في عهد السادات يُست

بــرجــلٍ آخــر، وهــو نــمــوذج »الإنــســان الممتاز«، 
 العنف 

ُ
ـــه نــمــوذجٌ يشبهُ عــصــرَه، حــيــث

ّ
بيد أن

الــديــنــي والــشــراهــة المــاديــة والــفــســاد الإداري. 
ت، التي كانت ترى في الرقص 

ّ
بينما المرأة، عف

يقوم  احتجاج  ووسيلة  تعبير سياسيّ  أداة 
بها الجسد ضدّ القيود. وجدت نفسها تعيش 
مــع رجــلٍ يفعل مــا بوسعهِ كــي يقيّدها، بــدءاً 
والعمل،  اللباس  في  السلوك  إلــى  الأفكار  من 
ما الزمن 

ّ
ويطلب منها أن تتوب إلى الله، وكأن

الـــجـــديـــد أحـــضـــر مــعــه مــصــطــلــحــات جـــديـــدة، 
 لغة حسام تغيّرت مع تراجع المشاعر 

ّ
ى أن

ّ
حت

الإنسانية، وصار بلا لباقة.
ــوّلات الــتــي  ــتـــحـ ــــك، بــقــيــت فــلــســطــن والـ مـــع ذلـ
جوهر  فــي  بالقضيّة،  مصر  عــلاقــة  شهدتها 
المسائل الوجدانية التي تعني سلوى بكر في 
ترافقت  وقــد  هــذا،  الاجتماعي  الفنيّ  بيانها 
ــعـــداد  ــتـ ــرات المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري مــــع اسـ ــيّــ ــغــ تــ
ــــى »إســـــرائـــــيـــــل«. ومـــع  ــاب إلــ ــ ــذهـ ــ ــادات الـ ــ ــســ ــ الــ
توقيع اتفاقية »كامب ديفيد«، كانت العلاقة 
الزوجية تقارب النهاية. بازدياد ثروة حسام 
ت، وفي 

ّ
المشبوهة نقص الحبّ بينه وبن عف

 بــكــر تــقــدّم مفهوماً أخــلاقــيــاً للحبّ 
ّ
هـــذا، فـــإن

وهذه  للمال،  استهلاكيّاً  ومفهوماً  جهة،  من 
ها مقاربة 

ّ
مقاربة ربما تكون صحيحة، إلا أن

ص. تنتهي بتساؤل الشخصية 
ّ
حادّة في الن

الذي  الفاحش  الــثــراء  أمــام مظاهر  الرئيسية 
ينطوي على فقرٍ فكريّ في أحد بيوت أصدقاء 

؟
ً
حسام الجدد؛ هل نحن في مصر فعلا

ــارٌ بــفــقــدانــهــا  ــعـ حِـــــدّة الــكــاتــبــة مـــا هـــي إلا إشـ
بــأن يكونه.  الــذي كانت تعرفه وتأمل  بلدها 
ــه ليس فقدان المــاضــي، بقدر ما هو فقدان 

ّ
إن

السادات  باغتيال  الــروايــة  تنتهي  المستقبل. 
وانفصال الزوجن، رمياً للزوجة خارج المنزل 
بما كانت ترتدي، أو العودة مقابل النقاب، ما 
باتفاقية  بكر  وشبّهته سلوى  ت 

ّ
عِف رفضته 

»كامب ديفيد« جديدة، وهذه المقاربة إشارة 
السلطة  بن  الجوهري  التكاتف  إلى  يقينيّة 
السياسية والــديــنــيــة فــي وجــه المــيــثــاق الــذي 

جمع المحبّن مع كلمات بول إيلوار:
لقنا لنكون أحراراً 

ُ
»خ

لقنا لنكون سعداء«.
ُ

خ
)روائي من سوريّة(

رواية تفكّك سنوات السادات

اهتمّت بمعاناة النساء 
المسحوقات بعد تجربة 

اعتقال سياسي

كتبت عن فلسطين 
والتحوّلات التي شهدتها 

علاقة مصر بالقضيةّ

الــصــادر  الــكــتــاب  عــنــوان  العربية«  الترجمة  »أنثولوجيا 
حديثاً عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
يتناول  ــار.  كـ ــارق شــمــا ومــريــم ســلامــة  طـ ين 

َ
للباحث

العمل فكر الترجمة في اللغة العربية في مرحلتي التراث 
خمسمائة  اختيار  عبر  وذلــك  النهضة،  وعصر  ــر 

ّ
ــبــك

ُ
الم

ـــبـــت فــيــهــا الــنــصــوص فـــي المــرحــلــتــين 
ّ
نــــصٍ مـــتـــرجَـــم، رُت

المذكورتين، ويتكوّن كل فصل من مقدّمة تشمل سيرة 
النص،  عن  عامّة  ومقدّمة  فين، 

ّ
المؤل أو  ف، 

ّ
للمؤل موجزة 

ين على النص، 
َ
يليهما النص نفسه، ثم تعليق أحد الباحث

في محاولة للتعمّق في قضايا الترجمة، حيث قليل منها 
محسوم وكثير ما يزال موضع نقاش. 

»الــبــداهــات الــزائــفــة فــي الفكر الإســامــي« عــنــوان كتاب 
الشرفي  المجيد  عبد  التونسي  ر 

ّ
للمفك صدر مؤخراً 

ل 
ّ
)1942( عن »دار محمد علي« و»الانتشار العربي«. يمث

الشرفي  ناقشها  الــتــي  القضايا  لمجمل  فحصاً   
ُ

الــعــمــل
فات مثل: 

ّ
على مــدى قرابة نصف قــرن، وبــرزت في مؤل

»مقامع الصلبان« )1975(، و»الفكر الإسامي في الرد 
على النصارى« )1986(، و»الإسام والحداثة« )1991(، 
و»الإسام بين الرسالة والتاريخ« )2001(، وفي سلسلة 
كــتــب جــمــعــت مــقــالاتــه الــعــلــمــيــة ومـــحـــاضـــراتـــه بــعــنــوان 
ــنــات«، صـــدرت مــا بــين 2011 و2013، و»المــصــحــف  ــبِ »ل

وقراءاته« )2016، مؤلفاً مشاركاً(.

عن »دار طباق« للنشر في رام الله، صدر حديثاً كتاب 
»كباسيل.. منافذ الاتصال والتواصل لدى الأسرى في 
ــحــرّر عمر 

ُ
ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي«، للأسير الم

يستخدمها   
ً
وسيلة  22 قــرابــة  العمل  يستعرض  نـــزال. 

ــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن أجــل  ــرى فـــي ســجــون الاحـ ــ الأسـ
وكذلك  الخارجي،  العالم  ومع  ببعض  الاتصال بعضهم 
مع وسائل الإعام التي تتشدّد إدارة السجون في فرض 
الأسير  يــوم  مــع  بالتزامن  الكتاب  عليها. صــدر  الرقابة 
إبــريــل،  نيسان/  مــن  عشر  السابع  المــوافــق  الفلسطيني 
ــه الأســيــر المــحــرر ولــيــد الــهــودلــي الــــذي رأى فيه  وقــــدّم ل

»دراسة احترافية تخترق جدران السجون العالية«.  

لات ديكارت: سِرُّ سارتر« عنوان كتاب للأكاديمي  »تحوُّ
كاميّ ريكييه، صدر حديثاً لدى منشورات »غاليمار« 
 جديدة في العاقة بين 

ً
في باريس. يقترح الكِتاب قــراءة

بالمشروع  ســارتــر  ــر 
ّ
تــأث فــي  يبحث  حيث  الفيلسوفين، 

ــصــف بــالــخــلــود، كذلك 
ّ
ــا« يــت الــديــكــارتــي، وبــحــثــه عــن »أنــ

التأمّات  الــذي حــاول ديكارت إيجاده في تأمّاته، هذه 
ف طيلة حياته عن محاولة 

ّ
التي يرى أن سارتر لم يتوق

إذا كان  إنــه  ليقول  أبعد  الكتاب  إعــادة كتابتها. ويذهب 
الوجودية،  باسم  الــخــارج،  عُــرف، من  قد  مذهب سارتر 
فإنه مــن الــداخــل، أي بالنسبة إلــى ديــكــارت، كــان يحمل 

اسم الديكارتية.

بــتــوقــيــع المــتــرجــم غــســان حـــمـــدان، صــــدرت عـــن »دار 
الجمل« مختارات شعرية للشاعر والسينمائي الإيراني 
عباس كيارستمي بعنوان »بصحبة الريح«. مثل أفامه، 
يــحــضــر الـــريـــف والــطــبــيــعــة والــثــابــت مـــن قــيــم الــعــاقــات 
ـ  بــارزة في شعر كيارستمي )1940  البشرية كثيمات 
2016(، وعاوة على الحس السينمائي، نجد في شعر 
اقتناص  في  التشكيلي  المنطق  الإيراني خلفيات  ان 

ّ
الفن

الــروح كانت  إنّ هــذه  القول  الكائنات، كما يمكن  جوهر 
ــن الــبــعــد  ــه الــســيــنــمــائــيــة، نــاهــيــك عـ ــي أفـــامـ ــرة فـ ــاضـ حـ
الشعري الذي يسكنها خصوصاً في أعماله: »أين يقع 

منزل صديقي«، و»طعم الكرز«، و»ستحملنا الريح«.

عن منشورات »آذر بــرس«، صدر حديثاً كتاب »عصر 
الديمقراطية في  القائد  القوي: كيف تهدّد عبادة  الرجل 
أنــحــاء الــعــالــم« للباحث الــبــريــطــانــي غــديــون راشــمــان. 
ــف صــعــود زعــمــاء أقــويــاء إلــى السلطة في 

ّ
يناقش المــؤل

عواصم مختلفة؛ مثل موسكو وبكين ودلهي وبرازيليا 
وبودابست والرياض وواشنطن، وسمات شخصياتهم 
التسامح  ــة 

ّ
وقــل الاجتماعية  المحافظة  فــي  تشترك  الــتــي 

تجاه الأقليات أو المعارضة أو مصالح غير المواطنين في 
بادهم، ومزاعمهم في الدفاع عن المهمّشين ضدّ العولمة 
والشركات متعدّدة الجنسيات وأخطار اللجوء، وغيرها 

من التحوّلات المرتبطة بالانفتاح التكنولوجي.

ــيــات سجين الــوبــاء« عــنــوان كــتــاب الــروائــي الليبي 
ّ
»تــجــل

عــن  ــراً  ــ
َّ
ــؤخ مــ ــادر  ــ ــصّـ ــ الـ  ،)1948( الـــكـــونـــي  ــم  ــيـ ــراهـ إبـ

عــدّة  مــقــالات  العمل  يــضــمّ  للنشر«.  العربية  »المــؤسّــســة 
ــل ســلــســلــة مـــن الـــتـــأمّـــات مــتــنــوّعــة المــشــاغــل حــول 

ّ
تــمــث

مــخــتــلــف قــضــايــا الــحــيــاة وهـــمـــوم الــكــتــابــة، إضـــافـــة إلــى 
المؤلف  الكتب والأسطورة والتاريخ وضعها  قــراءات في 
فــي فــتــرات الــحَــجْــر الــصــحــي الــتــي عــرفــهــا الــعــالــم خــال 
فات 

ّ
السنتين الماضيتين نتيجة جائحة كورونا. من مؤل

خــرى: »المــجــوس«، و»مــن أساطير الصحراء«، 
ُ
الكوني الأ

ــات الــخــمــســة«، و»الــخــروج  و»الــصــاة خـــارج نــطــاق الأوقــ
الأول إلى وطن الرؤى السماوية«، و»ديوان البر والبحر«.

صدر حديثاً عن منشورات »بنغوين« البريطانية كتاب 
يــســتــمــر؟« للأنثروبولوجي  ــاذا  الــدّيــن ولمــ تــطــور  »كــيــف 
ــن دونـــبـــار.  ــالِـــم الــنــفــس الـــتـــطـــوّري الــبــريــطــانــي روبــ وعـ
يقارب العمل مجموعة من الأسئلة حول الفكر الروحي 
في عالمنا المعاصر، كما يتطرّق إلى دور الدين في تعزيز 
المنقسمة، بالإضافة  المجتمعات  الترابط الاجتماعي في 
كيفية  لفهم  شاملة  نظرية  صــوغ  الباحث  محاولة  إلــى 
ــن الــنــاس، وذلـــك بــالاعــتــمــاد عــلــى بــحــث مــيــدانــي في  تــديُّ
طوائف  قــادة  مع  ومقابات  العالم،  من  مختلفة  مناطق 
كيفية  فهم  بهدف  مختلفة،  ودينية  روحــيــة  وجــمــاعــات 

التدين وأسباب استمراره.

لما لحِق  ليس حسام وعفّت بطلَيْ رواية فحسب، بل هما تجسيد 
بالإنسان العربي من تشوّهات خلفّتها السّلطوية السياسيةّ من جهة، 
والارتدادات الدينيةّ العنيفة من جهة ثانية. وبقدر ما تتناقض هذه 
الثنائية في المظهر، إلاّ أنّ ثقافة جادّة، كالتي تمثلّها سلوى بكر، لم 
الخفية تلك، بل عملت على صياغتها  الوصل  اليد على صلة  تضع 

فناًّ روائياً يتقاطع فيه المستوى الرفيع والانتماء الواعي.

ثقافة جادّة

نظرة أولى

سلوى بكر  عوالم شوّهها القمع

أن  دون  من  واحدة  دفعة  الآخرين  عوالم  المصرية  الروائية  تكتب 
تعزل فئاتهم عن بعضها، ولا تخاصم عناصر ضدّ أخُرى، فالحياة من 
جميع جوانبها الاقتصادية والعقائدية هي مادّتها. من هنا جاءت 
التاريخية ملتبسة بالهوامش، أكثر من تماهيها بما تبوح  إسهاماتها 

به المتون وحسب

سلوى بكر

Tuesday 26 April 2022
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بلماضي »خيار المغادرة 
في حالة الإخفاق كان 

جاهزا في ذهني«

سان لويس يتفوق على كروز أزول بهدف نظيف
فاز سان لويس على كروز أزول بهدف نظيف، وتغلب أطلس حامل اللقب 
السادسة عشرة من  الجولة  فــي ختام  وذلــك   ،)2  -  4( تولوكا  على ضيفه 
مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم )كلاوسورا 2022(، وهي الجولة 
الــدور الأول من البطولة. وأهــدى ريــكــاردو تشافيز هدف  قبل الأخــيــرة في 
 من ضائع عقب الشوط الأول 

ً
الفوز لسان لويس في الوقت المحتسب بــدلا

الانتصار  وبهذا  أزول.  كــروز  معقل  بمكسيكو سيتي،  أزتيكا  ملعب  على 
رفع سان لويس رصيده إلى 23 نقطة، ليضمن خوض التصفيات )مباريات 
أصحاب  يخوضها  التي  المكسيكي،  الـــدوري  نهائي  لربع  المؤهلة  لملحق(  ا
البطولة،  الـــدور الأول مــن  الثاني عشر فــي خــتــام  إلــى  لمــراكــز مــن الخامس  ا
في حين تجمد رصيد كروز أزول عند 24 نقطة في المركز السادس. وفي 
ألدو روتشا  الكولومبي خوليان كينيونيس ثنائية وأكمل  لقاء آخر، سجل 
والأرجــنــتــيــنــي خــولــيــو فــورتــش ربــاعــيــة فــريــق أطــلــس، الــــذي تــألــق حــارســه 
الكولومبي كاميلو فاراجاس بأربعة تصديات. وبهذا الانتصار رفع أطلس 
رصيده إلى 26 نقطة وحل في المركز الرابع بالترتيب بفارق الأهداف فقط 
المتصدر وست نقاط  الثالث، وبفارق 12 نقطة عن باتشوكا  خلف بويبلا 
الذي  البطولة،  نهائي  ليحجز مقعداً في ربع  الوصيف،  أونــال  تيغريس  عن 
تتأهل إليها مباشرة الأندية الأربعة الأولى في الترتيب في ختام الدور الأول 

من المسابقة.

ريفر يحُقق تعادلاً مقلقاً أمام توكومان 
ويواصل نزف النقاط

سقط فريق ريفر بليت في فخ التعادل الإيجابي )1 - 1( على أرضــه أمام 
أتلتيكو توكومان صاحب المركز الأخير، ليصعب الأمور في سبيل التأهل 
أولا  تقدم ريفر  الــقــدم.  لكرة  الأرجنتيني  الـــدوري  رابــطــة  كــأس  نهائي  ربع  ل
بهدف لإنزو فرنانديز سجله من ركلة جزاء )د.45(، قبل أن يخطف راميرو 
رويز التعادل للضيوف )د.58(، ليجني نقطة وحيدة في آخر جولتين بعد 
خسارته في الجولة الماضية أمام تاييريس بهدف نظيف. وحافظ ريفر على 
وصافة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 23 نقطة، لكن فارق النقاط تقلص 
وأصبح يتفوق بفارق الأهداف عن نيويلز أولد بويز الثالث، ومتفوقاً بثلاث 
نقاط عن أرخنتينوس الرابع، وكذلك بنفس الفارق عن سارميينتو الخامس، 
أقــل، وبأربع نقاط عن ديفنسا إي خوستيسيا  أنهما خاضا مباراة  علماً 
السادس، الذي تعادل أمام بلاتينسي )1 - 1(. وكان بوكا جونيورز تغلب 
السبت )2 - 1( على سنترال كوردوبا في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 

الـ12 من الدوري الأرجنتيني، ليضمن تأهله إلى ربع نهائي البطولة.

القادري يحصل على عقد جديد بنفس امتيازات
معلول مع منتخب تونس 

مع  الــقــادري تحديات كبيرة  التونسي جــلال  للمنتخب  الفني  المدير  تنتظر 
»نسور قرطاج« في الفترة المقبلة، أهمها تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا، 
ساحل العاج 2023، التي ستبدأ في شهر يونيو/ حزيران المقبل،  وبطولة 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 2022. وحــصــل »الــعــربــي الــجــديــد«، الإثــنــين، على 
فيد بأن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر رسمياً تبديل صيغة 

ُ
معلومات ت

العقد الذي يربطه بهذا الممرن، وذلك من مدرب مساعد إلى مدير فني، بعدما 
تاريخ  السادسة في  للمرة  للمونديال  والتأهل  نجح في اجتياز عقبة مالي 
الكرة التونسية. وأكد المصدر نفسه أن مدة العقد ستكون سنتين قابلتين 
التونسي،  الاتحاد  منه  التي سيطلبها  الأهــداف  القادري  إذا حقق  لتجديد  ل
الــذي يربط المنتخب بالمدربين المساعدين سليم بن  العقد  وهــي نفس مــدة 
عــاشــور وعلي بومنيجل. أمــا عــن قيمة العقد، فــأشــارت المعلومات إلــى أن 
القادري سيتقاضى 35 ألف دينار تونسي شهرياً )نحو 12 ألف دولار(، 
الــفــنــيــان السابقان  المـــديـــران  الــتــي حــصــل عليها  لقيمة هــي نفسها  ذه ا ـ ـ وهـ

للمنتخب الأول نبيل معلول، ومن بعده منذر الكبيّر.

الجزائر ـ العربي الجديد

ــحــاد الجزائري لكرة القدم استمرار  أعلن الات
جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الأول، 
في منصبه رغم فشل المنتخب في التأهل إلى 
كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022. وأكـــد بــلــمــاضــي في 
ــع الرسمي للاتحاد  تصريحات نشرها المــوق
الــجــزائــري لــلــعــبــة، أنـــه ســيــواصــل مهمته مع 
الفريق رغــم الإخــفــاق فــي التأهل للمونديال. 
ــذا الـــصـــدد، أوضــــح الاتـــحـــاد الــجــزائــري  فــي هـ
بــأن »تصريحات بلماضي تأتي لتضع حدا 
ــتـــي تـــنـــاولـــت مــســتــقــبــل مــــدرب  لــلــشــائــعــات الـ
المنتخب بعد الخروج من تصفيات المونديال«.
وكــــــان المــنــتــخــب الــــجــــزائــــري قــــد خـــســـر أمــــام 
الكاميرون بهدفين مقابل هــدف على ملعبه 
ووســــط جــمــاهــيــره فــي إيــــاب الــــدور الــفــاصــل 
ــال، لــيــفــشــل فــي  ــديــ ــونــ المــــؤهــــل لــنــهــائــيــات المــ
الــتــأهــل بــعــدمــا تــعــادل 2/2 مــع مــنــافــســه في 
مجموع المباراتين، لكن المنتخب الكاميروني 
خطف بطاقة التأهل بفضل تفوقه بقاعدة 
الــــهــــدف خـــــــارج الأرض. وتــــولــــى بــلــمــاضــي 

سيطر فريق ريــد بــول على جائزة إيميليا 
رومانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة 
الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1، بــحــلــول بــطــل الــعــالــم 
الـــهـــولـــنـــدي مـــاكـــس فــيــرســتــابــن أولاً أمــــام 
زميله المكسيكي سيرخيو بيريس. وأكمل 
البريطاني لانــدو نوريس )ماكلارين( عقد 
المنصّة بحلوله ثالثاً على الحلبة الإيطالية 
ي فيها فريق فيراري النفس 

ّ
التي كان يمن

تحقيق فـــوز فــي معقله، مــع ســائــقــه شــارل 
لوكلير من موناكو الــذي يتصدّر البطولة 
ــــي المـــركـــز  ــاً رغــــــم انــــطــــلاقــــه فـ ــ ــــادسـ  سـ

ّ
وحـــــــل

الثاني. وهــذا هو الفوز الثاني هذا الموسم 
لفيرستابن بعد جائزة السعودية والثاني 

والعشرين في مسيرته.
ــنــــدي بــــعــــد فــــــــوزه بـــالـــســـبـــاق  ــولــ ــهــ وقــــــــال الــ
ة بعد انطلاقه في المركز 

ّ
وتحقيقه أسرع لف

ــرانـــس  الأول بــحــســب مـــا نــشــرتــه وكـــالـــة )فـ
بــرس( »لقد كنا حاضرين. وكفريق قدمنا 
كــــل شــــــيء بـــشـــكـــل جــــيــــد. أعـــتـــقـــد أن الـــفـــوز 
بالمركزين الأولـــين مستحق«.وبهذا الفوز، 
بات فيرستابن في المركز الثاني في ترتيب 

تــدريــب المــنــتــخــب الــجــزائــري فــي عـــام 2018، 
وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 
فــي مصر عــام 2019، لكنه أخفق فــي التأهل 
لمــونــديــال 2022 ، كما ودع دور المجموعات 
بكأس أمم أفريقيا في الكاميرون التي أقيمت 

في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويأتي قرار بلماضي الاستمرار في منصبه 
»مــن أجــل الشعب« رغــم الاخــفــاق فــي التأهل 
إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم. وقـــــال بــلــمــاضــي فـــي أول 
تصريح منذ مــبــاراة الــكــامــيــرون »لـــدي عقد 
يستمر إلى كانون الأول/ديسمبر 2022 ولا 
يوجد فيه شــروط بــضــرورة تحقيق نتائج، 
عكس ما قيل، لكن الأمــر لا علاقة له بالعقد. 
انا أعطيت للمسؤولين في الاتحاد الفرصة 
لإمكانية إنــهــاء العقد دون مشاكل وطلبوا 
مــنــي الـــبـــقـــاء«. واعـــتـــبـــر أن »الــعــنــصــر الأهـــم 
هو الجمهور وشعبنا الــذي أظهر أنــه يريد 
نا في المنتخب. وأنا جئت من أجل هذا،  بقاء
مــن أجــل أن أرفـــع علم الــجــزائــر عاليا وحتى 
يــكــون المنتخب فــي أعــلــى مــســتــوى لــيــس في 
أفريقيا فقط ولــكــن فــي الــعــالــم«. وقـــال »أرى 

صاً الفارق 
ّ
بطولة العالم خلف لوكلير، مقل

مــــن 45 إلـــــى 27 نـــقـــطـــة، لـــتـــبـــدأ احــتــمــالــيــة 
مــواجــهــة ثــانــيــة بــين الــســائــقــين وفريقيهما 
 
ً
هــذا المــوســم. وقــال فيرستابن »ليس سهلا
 دائماً، ولكن بالأمس 

ً
أن تحقق شيئاً مماثلا

وفي اليوم السابق، كنا جاهزين. لقد كانت 
تبدو وكأنها عطلة نهاية أسبوع قوية. أنت 
لا تعرف أبــداً مع الطقس كم ستكون قــادراً 
على المنافسة، لكنني أعتقد أننا قدمنا أداءاً 
جــيــدًا للغاية«.وتابع »الــبــدايــة كانت مهمة 
للغاية، ولكن بعد ذلك، الحكم على الظروف 
ومــتــى تستبدل الإطــــارات، لأنــه فــي المقدمة 

عليك أنت أن تحدد السرعة«.
مــن جــهــتــه، قـــال زمــيــلــه بــيــريــس إنـــه سعيد 
بإضفاء البسمة في فريق ريد بول. وأضاف 
»لقد كان سباقاً شديداً حقاً. الشيء الأكثر 
أهمية اليوم هو عدم ارتكاب الأخطاء لأنه 
ــان الأمــــــر صــعــبــاً  ــ ــذه الــــظــــروف كـ ــ فــــي ظــــل هـ
لــلــغــايــة. الـــفـــوز بــالمــركــزيــن الأولـــــين نتيجة 
رائــعــة لــلــفــريــق«. وتــابــع »أنـــا سعيد لــرؤيــة 
ــيــوم، وسعيد  الجميع يبتسم في الفريق ال
مــن أجــل مــاكــس«. أمــا نــوريــس الثالث فقال 
بــعــد صـــعـــوده إلـــى مــنــصــة الــتــتــويــج للمرة 
الأولـــى هــذا المــوســم »إنـــه ســبــاق مــذهــل. أنا 
سعيد. الفريق يستحق ذلك. لقد كان مزيجاً 
ــروف الــصــعــبــة، لــكــنــنــا تــمــكــنــا من  ــظــ مـــن الــ
الاستفادة من ذلك. أحب هذه الظروف، لذلك 

دائماً ما أبلي جيداً«.
ــة قـــويـــة  ــعــ  فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــطــــى راســــــــل دفــ

أن مـــن واجـــبـــي الاســـتـــمـــرار فـــي هــــذه المــهــمــة 
وســأعــمــل بقلبي وبــكــل عــزيــمــة وإصــــرار لأن 
الشعب يستحق ذلك. أتمنى أن يكون القرار 
في مصلحة الجزائر«. وكان بلماضي الملقب 
»وزيــــر الـــســـعـــادة« طلب  ـــ عــنــد الــجــزائــريــين بــ
مــهــلــة للتفكير، بــعــد »صـــدمـــة« عـــدم الــتــأهــل 
إلى المونديال رغم أن الحظوظ كانت لصالح 
محاربي الصحراء بعد الفوز في دوالا 0-1 
لكن الكاميرون خطفت بطاقة التأهل بفوزها 
في البليدة )1/2(. وعــزا تأخره في الحديث 
ــيــة  عـــن مستقبله إلـــى أن »المــنــتــخــب مــســؤول
كبيرة ويجب أن تكون جاهزا لها« مشيرا إلى 
أن »خيار مغادرة منصبي في حالة الإخفاق 
كــان جــاهــزا فــي ذهــنــي«. وأكـــد بلماضي أنه 
مـــازال »تــحــت الــصــدمــة«، موضحا »لا يمكن 
أن نكذب على بعضنا، الأمر صعب والحمل 
ثقيل، خاصة بالنسبة لشخص مثلي جعل 
مهنته مركز حياته«. لكن »مع الوقت الأمور 
تتحسن والــنــســيــان مــيــزة الإنـــســـان. ســيــزول 
الـــحـــزن بــــالإخــــفــــاق«. وكـــــان رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
ــــذي قــدم  الـــجـــزائـــري شــــرف الـــديـــن عـــمـــارة، الـ
اســتــقــالــتــه بــعــد يــومــين مـــن خــــروج المنتخب 
مــن المــونــديــال، طلب مــن بلماضي البقاء في 
منصبه مع طاقمه. وبفضل النتائج الجيدة 
التي حققها بلماضي ظل بعيدا عن أي انتقاد 
حتى في وسائل الإعلام وحتى بعد الخروج 
مــن كـــأس أفــريــقــيــا، لــكــن صــدمــة الإخــفــاق في 
التأهل إلى المونديال جعلت بعض المحللين 

يشككون في اختياراته.

لمرسيدس لتنهي السباق في المركز الرابع 
بعدما بدأ في الحادي عشر، متصدية بذلك 
لــســيــارة ألــفــا رومـــيـــو وســائــقــهــا الــفــنــلــنــدي 
فالتيري بوتاس في النهاية. في حين عانى 
السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل 

العالم سبع مــرات، في هــذا السباق مجدداً 
محققاً نتيجة بائسة في المركز الثالث عشر.

كما أكد البريطاني لويس هاميلتون، سائق 
مرسيدس، أنه ليس لديه أمل في الفوز بلقب 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 

للمرة الثامنة هذا الموسم. وحل هاميلتون 
الفائز بلقب بطولة العالم 7 مرات في المركز 
ــائــــزة إيــمــيــلــيــا  ــاق جــ ــبـ الــــرابــــع عـــشـــر فــــي سـ
رومــانــيــا الــكــبــرى، بــفــارق 41.4 ثانية خلف 
الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول 
الفائز بالسباق. ويتأخر هاميلتون بفارق 
50 نقطة عن تشارلز لوكلير سائق فيراري 
فــي صـــدارة الترتيب الــعــام لفئة السائقين. 
وقــال هاميلتون »نحن بالتأكيد لا ننافس 
عـــلـــى الـــلـــقـــب. نـــحـــن نـــكـــافـــح مــــن أجـــــل فــهــم 
السيارة والتحسن والتقدم خلال العام، هذا 
كــل مــا نأمله حاليا«. واعــتــذر رئيس فريق 
حبَط 

ُ
مرسيدس توتو وولف لهاميلتون الم

عبر الجهاز بعد السباق. وقــال وولــف »أنا 
آسف لما اضطررت لقيادته. أعلم أن السيارة 

غير قابلة للقيادة، كان هذا سباقاً رهيباً«.
وأجــابــه هاميلتون »لا داعــي للقلق، توتو. 
فــقــط اســتــمــر فــي الــعــمــل الـــجـــاد«، فـــردّ عليه 
ــذا..  ــ الـــنـــمـــســـاوي بـــالـــقـــول »ســـنـــخـــرج مــــن هـ
مرسيدس ليست جيدة بما يكفي لبطولة 
العالم وتحتاج فقط إلى إصلاح السيارة«. 
واحـــتـــل الــيــابــانــي يــوكــي تــســونــودا ســائــق 
ــاوري المــــركــــز الـــســـابـــع مــتــقــدمــاً عــلــى  ــاتــ ــفــ ألــ
ــيــل. كــمــا وشهد  ــت ــي مــنــافــســه، سيبستيان ف
السباق ضربة قاسية لفريق فــيــراري منذ 
ــــلال الـــســـبـــاق مــــع خــــروج  الـــلـــفـــة الـــثـــانـــيـــة خـ
الإسباني ساينس للمرة الثانية توالياً بعد 

جائزة أستراليا.
)فرانس برس(

فيرستابن يتألق في معقل فيراري ويتوج بجائزة إيطاليابلماضي باقٍ مع الجزائر من أجل »الشعب«
حسم المدير الفني 

للمنتخب الجزائري الجدل 
الذي دار سابقا حول رحيله 
ليؤكد بشكل رسمي البقاء 

فاز الهولندي ماكس 
فيرستابن بالجائزة الكبرى 

لسباق إيميليا رومانيا 
للفورمولا1

)Getty/المدرب الجزائري جمال بلماضي مستمر في منصبه )أيمن عارف

الوحدات يملك أملاً ضعيفاً للتأهل )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

الريان الأقرب لحجز أولى بطاقات الوصافة )فرانس برس(

)Getty/الهولندي ماكس فيرستابن خطف لقب سباق إيطاليا )أليكس بانتلينج

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــيــوم الــثــلاثــاء مــواجــهــات  يشهد ال
حاسمة في مسابقة دوري أبطال 
آسيا، في الجولة الختامية لدور 
المجموعات، في ظل صــراع كبير على حجز 
لــلــدور التالي. ويشتد صــراع  بطاقة العبور 
الثلاث المخصصة  البطاقات  الحصول على 
لأصــحــاب الــتــرتــيــب الــثــانــي فــي المــجــمــوعــات 
الخمس، مــن خــلال تــقــارب النقاط وتــســاوي 
المتنافسة، بانتظار جولة  للفرق  وظ  ظــ حــ ــ ل ا

الحسم الأخيرة.
وتدخل أندية الــريــان القطري من المجموعة 
ــى، والــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي والــجــزيــرة  الأولــ

دوري 
أبطال آسيا

احتدام صراع الوصافة

يشتد صراع الحصول على البطاقات الثلاث المخصصة 
لأصحاب الترتيب الثاني في المجموعات الخمس لأبطال 
آسيا، من خلال تقارب النقاط وتساوي الحظوظ للفرق 

المتنافسة، بانتظار جولة الحسم

تقرير

ــلـــي  الإمــــــاراتــــــي مــــن الـــثـــانـــيـــة، وشــــبــــاب الأهـ
الإمـــاراتـــي والــغــرافــة الــقــطــري فــي المجموعة 
ــعــــاون الـــســـعـــودي ومــنــافــســه  ــتــ الـــثـــالـــثـــة، والــ
ــة،  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــان الإيــــــــرانــــــــي الـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــان أصـ ــ ــاهـ ــ ــبـ ــ سـ
والــفــيــصــلــي الــســعــودي ونـــاســـاف الأوزبـــكـــي 
والـــــخـــــامـــــســـــة، عــــلــــى 3 بـــــطـــــاقـــــات لــتــلــتــحــق 

بـــأصـــحـــاب المــــركــــز الأول فــــي الــــــــدور الــــــــ16. 
ــقـــطـــري مــع  ــيـــل الـ ــاء، الـــدحـ ــثــــلاثــ ويـــتـــواجـــه الــ
سباهان الإيــرانــي، والجزيرة الإمــاراتــي أمام 
الــشــبــاب الــســعــودي، وبــاخــتــاكــور الأوزبــكــي 
ضد التعاون السعودي، وشباب الأهلي دبي 
ــاراتـــي أمـــام فـــولاد خــوزســتــان الإيـــرانـــي،  الإمـ
ــــد مـــومـــبـــاي  والـــــقـــــوة الــــجــــويــــة الــــعــــراقــــي ضـ
الــهــنــدي، فيما يقابل الــغــرافــة القطري فريق 
ــاج الـــريـــان  ــتـ ــحـ أهــــــال الـــتـــركـــمـــانـــســـتـــانـــي. ويـ
للفوز في لقائه الأخير على الهلال، من أجل 
الـــوصـــول لــلــنــقــطــة 13، فــيــمــا ســيــكــون الــقــوة 
الجوية مطالبا بالفوز على مومباي الهندي 
مـــن أجـــل الـــوصـــول للنقطة الــــــ10، بــيــنــمــا لن 
تــكــون مهمة الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي حــتــى حــال 
تــجــاوز عــقــبــة المــتــصــدر الــشــبــاب الــســعــودي، 
حيث إن تأهله سيكون مرتبطا بتعثر جميع 
الــفــرق المنافسة التي تمتلك 7 نــقــاط. وشــدد 
يــوهــان بــولــي، لاعـــب نـــادي الـــريـــان الــقــطــري، 
على أن نتائج الفريق تتحقق بفضل المجهود 
الجماعي، وقال بولي في تصريحات للموقع 
الرسمي للاتحاد الآســيــوي: »كنا نتوقع أن 
هــذه المــبــاراة ستكون صعبة ضد الاستقلال 
الطاجيكي بالجولة قبل الأخــيــرة، وهــذا ما 
حــصــل بــالــفــعــل، حــيــث كــانــت مــعــقــدة، لكننا 
قــمــنــا بــعــمــل شــــاق وتــمــكــنــا فـــي الــنــهــايــة من 
ــنــقــاط الثلاث  ــفــوز لنحصل على ال تحقيق ال
ــافــــســــة«. وتـــــابـــــع: »جــمــيــع  ــنــ ولـــنـــبـــقـــى فــــي المــ
اللاعبين في الفريق من الدفاع إلــى الهجوم 
كانوا يقومون بدورهم في كل مباراة«. وتقام 
الــجــولــة الــســادســة والأخـــيـــرة مــن منافسات 
المجموعة يوم الأربــعــاء، حيث يلتقي الهلال 
ــة. وكـــانـــت  ــارقـ ــالـــشـ بــــالــــريــــان، والاســــتــــقــــلال بـ
ــهــــلال عــلــى  ــة الأولـــــــى شـــهـــدت فـــــوز الــ ــولـ الـــجـ
الــشــارقــة 2-1، والــريــان على الاســتــقــلال 2-3، 
في حين شهدت الجولة الثانية فــوز الهلال 
عــلــى الــريــان 3-0 والــشــارقــة عــلــى الاســتــقــلال 
ــهـــدت الــجــولــة الــثــالــثــة فــــوز الــهــلال  2-1، وشـ
ــارقـــة مع  ــقـــلال 1-0 وتـــعـــادل الـــشـ ــتـ عــلــى الاسـ
الريان 1-1، وفي الجولة الرابعة، فاز الهلال 
عــلــى الاســتــقــلال 3-0 والـــريـــان عــلــى الــشــارقــة 
3-1، وبــالــخــامــســة، انــتــصــر الـــريـــان الــقــطــري 
على الاستقلال الطاجيكي 1-0 فيما تعادل 
الشارقة الإماراتي مع الهلال السعودي 2-2. 
ويتأهل لدور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق 
الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، 
إلــى جانب أفضل ثلاثة أنــديــة حاصلة على 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي مــجــمــوعــات الـــغـــرب. وفــي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، ســيــكــون شــبــاب الأهــلــي 
الإمــاراتــي أمــام فرصة بلوغ الــدوري الثاني، 

الريان وشباب الأهلي 
دبي وناساف الأقرب 

لخطف بطاقات الوصافة

القوة الجوية حقق نتائج جيدة بالبطولة الآسيوية )فرانس برس(

حال تجاوز عقبة فولاد خوزستان الإيراني، 
حـــيـــث ســـيـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب ويـــعـــبـــر لـــلـــدور 
التالي برفقة منافسه الإيراني. وحقق شباب 
الأهلي دبــي الإمــاراتــي فــوزا مهما على آهال 
الـــتـــركـــمـــانـــي 2-1 عـــلـــى اســــتــــاد مـــديـــنـــة المــلــك 
عبدالله الــريــاضــيــة فــي جـــدة، ضمن الجولة 
الــخــامــســة مــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الثالثة، 
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة 
أيــضــاً، فــوز فـــولاد خــوزســتــان الإيــرانــي على 
ــلـــى اســــتــــاد الأمـــيـــر  الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري 1-0 عـ
عبدالله الفيصل، ليحافظ فــولاد خوزستان 
عــلــى صــــدارة تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد 11 

الــثــانــيــة ضــمــن ذات المــجــمــوعــة أيـــضـــاً، فــوز 
سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 
2-1 على نفس الملعب، ليحافظ الدحيل على 
صـــدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة 
مــن خمس مــبــاريــات، مقابل 7 نقاط لكل من 
الــتــعــاون وســيــبــاهــان، و3 لباختاكور، حيث 
ــدارة المــجــمــوعــة  ضـــمـــن الـــدحـــيـــل الــــفــــوز بــــصــ
والتأهل لدور الـ16. ويدخل ناساف الأوزبكي 
سباق المنافسة لحجز بطاقة المــركــز الثاني 
فــي المجموعة الخامسة، كونه يحتل حاليا 
ــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة عـــن المــتــصــدر  8 نـــقـــاط بـ
ــتـــظـــر الـــفـــريـــق  ــنـ ــودي، وتـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــفـــيـــصـــلـــي الـ

نــقــطــة مـــن خــمــس مـــبـــاريـــات، مــقــابــل 9 نــقــاط 
ــال.  لــشــبــاب الأهـــلـــي، و5 لــلــغــرافــة ونــقــطــة لآهـ
ويــــأمــــل الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي حـــصـــد المـــركـــز 
الثاني في المجموعة الرابعة، حال فوزه على 
بــاخــتــاكــور الأوزبـــكـــي، إذ يمتلك الــتــعــاون 7 
نقاط، ويأمل الوصول إلى النقطة العاشرة، 
مع ضــرورة أفضلية الأهـــداف، حــال تساويه 
مع بقية الفرق صاحبة النقاط العشر. وفاز 
الدحيل القطري على التعاون السعودي 3-4 
على اســتــاد مدينة المــلــك عبدالله الرياضية 
ــدة، ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــن  ــ ــريـ ــ فــــي بـ
منافسات المجموعة الرابعة، وشهدت المباراة 

ــام الـــوحـــدات  ــ ــكــــي مــواجــهــة صــعــبــة أمـ الأوزبــ
الأردنــــي الـــذي يــحــتــاج هــو الآخـــر للانتصار 
مــن أجــل الــوصــول للنقطة الــثــامــنــة. وأنعش 
ناساف الأوزبكي آماله في المنافسة بعد فوزه 
عــلــى الــســد الــقــطــري، الــــذي ودع المــنــافــســات، 
3-1 عــلــى اســتــاد الأمــيــر مــحــمــد بــن فــهــد في 
الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات 
المجموعة الخامسة. وأكد روزيكول بيردييف 
مدرب ناساف، أن فريقه استحق الفوز بعدما 
تــغــلــب عــلــى الــســد، وأضــــاف فــي تصريحات 
لموقع الاتحاد الآســيــوي: »نجحنا أخيراً في 
تقديم مستوانا الحقيقي وقوتنا على أرض 

المــلــعــب، وقـــد كـــان لاعــبــونــا منظمين ولعبنا 
مــــبــــاراة قـــويـــة مــــن الـــبـــدايـــة وحـــتـــى صـــافـــرة 
النهاية، في فرق كرة القدم، يجب على جميع 
اللاعبين أن يحاولوا التسجيل، وليس فقط 
المهاجمون. الأهــداف التي سجلناها، سوف 
تــرفــع مــن مــعــنــويــات مــهــاجــمــيــنــا«. وشــهــدت 
المــبــاراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً، 
تـــعـــادل الــفــيــصــلــي الـــســـعـــودي مـــع الـــوحـــدات 
الأردنــــــي 1-1 عــلــى نــفــس المــلــعــب، ويــتــصــدر 
الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط 
من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لناساف، 

و5 للوحدات و4 للسد.
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لندن ـ العربي الجديد

فــقــد نـــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنـــكـــلـــيـــزي هـــويـــتـــه، بـــعـــد رحــيــل 
ــيــــكــــس  مــــــــدربــــــــه الأســــــــــطــــــــــوري ألــ
فــيــرغــســون فـــي عــــام 2013، الـــــذي اســتــطــاع 
تــــأمــــين الاســــتــــقــــرار والــــنــــجــــاح، عـــقـــب رفــعــه 
38 لــقــبــاً خـــلال 26 عــامــاً قــضــاهــا عــلــى رأس 
ــد المـــاضـــي  ــقـ ــعـ ــــي الـ ــن فـ ــكـ ــفــــنــــي، لـ الــــجــــهــــاز الــ
ابتعد »الشياطين الحُمر«، عن فــرق النخبة 
الإنكليزية والأوروبية، بسبب سوء النتائج.

ودخــل نــادي مانشستر يونايتد فــي دوامــة 
كــبــيــرة بــــالــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة 
الــقــدم، رغـــم قـــدوم عـــدد مــن المــدربــين الــكــبــار، 

ثورة تين هاغ 
مع اليونايتد

يطمح المدرب الهولندي، إريك تين هاغ، إلى استعادة أمجاد ناديه الجديد مانشستر يونايتد مرة 
أخرى، بعدما غاب »الشياطين الحُمر«، عن منصات التتويج في الدوري الإنكليزي الممتاز لمدة طويلة 

للغاية، بالإضافة إلى عدم قدرة الفريق على تحقيق نتائج جيدة في القارة الأوروبية

3031
رياضة

تقرير

مــثــل لــويــس فـــان غــــال، والــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
إريــك  الهولندي  مهمة  يجعل  مــا  مورينيو، 
اغ صعبة للغاية، لأنــه سيعمل على  ـ تــين هـ
بــنــاء فــريــق »الشياطين الــحُــمــر« مــرة أخــرى، 

بحسب صحيفة »ماركا« الإسبانية.
ــدم فــي  ــقــ ــو مـــديـــر كـــــرة الــ ــورتــ وقــــــال جـــــون مــ
مانشستر يونايتد: »لقد أثبت تين هاغ في 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، أنـــه أحـــد أكــثــر المــدربــين 
إثـــارة ونــجــاحــاً فــي أوروبــــا، ويشتهر بحبه 
للكرة الهجومية الجاذبة، مع اعتماده على 
اللاعبين الشباب، ونحن في الفريق تأثرنا 
بــشــدة فــي مناقشاتنا بــرؤيــتــه حـــول كيفية 
إعادة اليونايتد إلى المستوى، الذي نريد أن 
ننافس فيه، وبــإصــراره على تحقيق ذلــك«. 

ويدرك المدرب الهولندي، إريك تين هاغ، الذي 
سيتولى استلام مهامه مع نادي مانشستر 
يونايتد فــي شهر يوليو الــقــادم، جيداً بأن 
عقده الممتد حتى عام 2025، سيجعله يعمل 
دون راحة نهائياً، حتى يغير موقف الفريق، 
ويخرجه مــن أزمــتــه، مــا يجعل المــديــر الفني 

يعتمد على خطة محكمة لإنجاح ثورته.
لـــم يــتــمــكــن نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد من 
الــتــتــويــج بـــأي لــقــب مــنــذ عـــام 2017، عندما 
قــاده المـــدرب البرتغالي، جــوزيــه مورينيو، 
إلـــى تحقيق لــقــب الــــدوري الأوروبـــــي، عقب 
الفوز على أياكس أمستردام الهولندي في 
المــواجــهــة الــنــهــائــيــة، الــتــي جــمــعــت بينهما 
بهدفين مقابل لا شيء. وسيكون هذا الموسم 
هو الخامس على التوالي من دون أي بطولة، 
حيث فاز مانشستر يونايتد بخمسة ألقاب 
ــيـــزي، وكــــأس  ــلـ ــكـ فـــقـــط )كــــــأس الاتــــحــــاد الإنـ
ــدوري الأوروبــــــي، واثـــنـــان من  ــ الــرابــطــة، والــ
الــدرع الخيرية( منذ رحيل فيرغسون عام 
2013. وفشل مانشستر يونايتد في أربعة 
من المواسم الثمانية الأخيرة )2014 و2016 
و2017 و2019( فــي الــتــأهــل لبطولة دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم، من خــلال مركزه 
في »البريميرليغ«، ويواجه رفاق البرتغالي 
المــخــضــرم رونــالــدو وضــعــاً صعباً مــع بقاء 
4 مـــبـــاريـــات فـــي المــســابــقــة المــحــلــيــة. يـــدرك 
 صعباً للغاية 

ً
تــين هــاغ أنــه سيواجه عملا

 
ً
مــع مانشستر يونايتد، لأنــه سيرث حملا
، نتيجة فــشــل 7 مــدربــين مــع الفريق 

ً
ثــقــيــلا

حــتــى الآن، مــنــذ رحــيــل فــيــرغــســون فــي عــام 
2013، ولم ينجح أحد في إعادة »الشياطين 

الحمر« إلى المسار الصحيح.
ــــدة 3  واســـتـــمـــر ســـولـــشـــايـــر مــــع يـــونـــايـــتـــد لمـ
سنوات، فيما نــال جوزيه مورينيو أفضل 
نسبة فوز )58 بالمائة(، ومعظم الألقاب، فيما 
لم يستطع الألمــانــي رالــف رانغيك الوصول 
إلى نسبة فوز جيدة، منذ إقالة النرويجي 
في شهر نوفمبر/تشرين الماضي، ما جعل 
أســطــورة »الشياطين الحُمر«، بــول سكولز 
يــقــول: »هـــذا هــو يونايتد ويــجــب أن يكون 
ــار مــديــر  لـــديـــك مـــن الأفــــضــــل، ولـــيـــس إحـــضـ
ــنـــوات  تــــــدرب لمـــــدة عـــامـــين مــــن أصـــــل 10 سـ
المــاضــيــة. يجب أن يــكــون هــنــاك مــديــر كبير 

لإحياء هذا النادي«.
ــاغ، الــــذي فــاز  وجــــاء الـــــدور الآن عــلــى تـــين هــ
فــي مــواســمــه الأربـــعـــة والــنــصــف مــع أيــاكــس 
مرتين بلقب الدوري الهولندي، ودرع يوهان 

يتبع تين هاغ أسلوب 
لعب المدرب غوارديولا 

مع السيتي

تشافي: اللاعبون فقدوا الحافز 
بعد توديع الدوري الأوروبي

شدد تشافي هرنانديز، مدرب فريق برشلونة، 
بعد الخسارة في عقر داره بهدف نظيف على 
ــو فاييكانو في اللقاء المؤجل من الجولة  يد راي
الـ19 لمنافسات »الليغا«، على أنّ لاعبيه لا يجب 
أن يسمحوا بما حدث في الشوط الأول. وقال 
تــشــافــي فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد المـــبـــاراة: 
»لم ندخل المباراة بالقوة المطلوبة، كما افتقدنا 
للرغبة. لا يمكننا السماح بمثل هذه الأمور. في 
المــقــابــل، فــي الــشــوط الثاني كــان هناك رد فعل 
من اللاعبين، ولكننا لم ننجح في التسجيل«. 
وأضاف تشافي: »كنا نطمح للفوز بهذا اللقب، 
والمــنــافــســة الآن عــلــى المــركــز الــثــانــي فــي الليغا 
شارك في الموسم المقبل 

ُ
ليست بالحافز، لكن علينا الاحتفاظ بالحافز، لأننا يجب أن ن

ه »يجب 
ّ
في دوري الأبطال«. ومن أجل إنهاء الموسم في المركز الثاني، أوضح تشافي أن

اللعب بالقوة والرغبة نفسيهما أمام المنافسين الذين يحتاجون للنقاط الثلاث« لأنّ هذه 
النقاط مهمة للغاية أيضاً للبرسا. 

... ومدرب فاييكانو إيراول: 
سعداء للغاية بالبقاء في »الليغا«

قال أندوني إيراولا، مدرب فريق رايو فاييكانو، في المؤتمر الصحافي بعد الفوز الثمين 
ني لعبت على 

ّ
على برشلونة: »علينا الاستمتاع بهذه النتيجة. لم أفز هنا مطلقاً، رغم أن

هذا الملعب كثيراً. حصدنا 6 نقاط هذا الأسبوع، وهو ما جعلنا نصل للنقطة الـ40 التي 
تؤكد بقاءنا في الموسم المقبل، وستكون هناك مواجهة جديدة بين البرسا ورايو. كنا 
نرغب في الضغط على لاعبي برشلونة من الأمــام، لا سيما مع بداية هجماتهم من 
الخلف. استعددنا جيداً لمنع التمريرات بين دفاعاتنا. بذلنا مجهوداً بدنياً كبيراً، ولعبنا 
بتماسك كبير«. وحول ما إذا كان هناك فارق بين البرسا تحت قيادة الهولندي رونالد 
كومان، وبين الفريق الحالي مع تشافي هرنانديز، أكد وجود بعض الفوارق، رغم تفوق 
فريقه على كليهما هذا الموسم. هذا، وحقق المدرب الشاب إنجازاً تاريخياً بالفوز على 

النادي »الكتالوني« ذهاباً وإياباً هذا الموسم وبالنتيجة نفسها بهدف نظيف.

ألكاراز يواصل التألق ويتوج بطلاً لبطولة برشلونة
واصل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز موسمه الرائع وتوج بلقب بطولة برشلونة 
المفتوحة للتنس إثر فوزه في النهائي على مواطنه بابلو كارينيو بوستا بمجموعتين 
من دون رد، واحتاج اللاعب )18 عاماً(، لساعة وخمس دقائق من أجل التتويج بلقب 
البطولة الكتالونية بنتيجة 6 - 3 و6 - 2. وبهذا الفوز يخلف اللاعب الشاب في البطولة 
مواطنه ومثله الأعلى النجم رافائيل نادال، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في 
الــذي سيرتقي فــي التصنيف للمركز التاسع،  ألــكــاراز،  12 لقباً(. وواصـــل  البطولة )
موسمه الرائع بإضافة اللقب الثالث بعد بطولتي ريو دي جانيرو وميامي للأساتذة، 
وهــو اللقب الرابع في مسيرته بشكل عــام، إذ تــوج خــلال العام الماضي بلقب بطولة 
أوماج. في المقابل، فشل كارينيو بوستا في إضافة اللقب السابع في مسيرته، والأول 

له هذا الموسم.

توخيل يؤكد رحيل روديغر 
عن تشيلسي بنهاية هذا الموسم

سيكون هــذا الموسم هو الأخير للمدافع الدولي 
الألمــانــي أنــطــونــيــو روديــغــر مــع فــريــقــه تشلسي 
ــك بــحــســب مـــا صـــرح بـــه المــديــر  ــ الإنــكــلــيــزي، وذل
الفني الألماني للفريق توماس توخيل. وينتهي 
عقد المــدافــع الــدولــي مــع »الــبــلــوز« فــي 30 يونيو/ 
حــزيــران المــقــبــل، ولـــن يــجــدد عــقــده مــع »الــبــلــوز« 
ــال تــوخــيــل  ــ وســيــبــحــث عـــن تــجــربــة جـــديـــدة. وقـ
ــي تصريحات لشبكة ســكــاي سبورتس بعد  ف
ـــ34 من  مواجهة ويستهام يونايتد في الجولة ال
البريميرليغ: »أخبرني بهذا الأمــر منذ أيــام في 
ــت إقناعه بالبقاء، لكن لــم أستطع. نحن الآن فــي موقف لا  حديث خــاص بيننا. حــاول
يسمح لنا بالقيام بمحاولات أخرى بسبب العقوبات المفروضة، وروديغر سيرحل. نقف 
مكتوفي الأيدي. لا أعلم ماذا كان ليحدث من دون العقوبات، لكنّ هذا قراره في النهاية«.

»الخفافيش« 158 مباراة وسجل 18 هدفاً، ليتطور مستواه 
الفني كثيراً ويُصبح واحداً من نجوم كرة القدم الإسبانية 
حــيــنــهــا. وبـــــين ســنــتــي 2011 و2015، خـــــاض خـــواكـــين 
تجربتين مع فريقي مالاغا الإسباني وفيورنتينا الإيطالي، 
ليعود في صيف عام 2015، إلى ريال بيتيس من جديد، 
وهو بيته الــذي قدم فيه كل شــيء، وها هو مُستمر حتى 
اليوم كأحد أبطال جمهور الفريق الباسكي. وحتى الآن، 
خــاض خــواكــين 494 مــبــاراة مــع ريــال بيتيس وسجل 67 
لفت أنه حقق لقب كأس ملك إسبانيا مرتين مع 

ُ
هدفاً، والم

بيتيس )موسم 2004-2005( في الفترة الأولى بعمر الـ 23 
سنة وموسم 2021-2022 في الفترة الثانية له بعمر الـ 40 
سنة. وبعد نهائي كأس ملك إسبانيا السبت الفائت والذي 
شهد تتويج ريــال بيتيس بركلات الترجيح على حساب 
ــتـــزال وتـــرك بيتيس  فــالــنــســيــا، رفـــض الــنــجــم خــواكــين الاعـ

وحيداً، بل أعلن عن استمراره لموسم جديد في الملاعب، 
وهو القرار الذي أسعد المدرب التشيلي، مانويل بيليغريني، 
ــذي يعتبره حجر أســاس في مشروعه الكروي الجديد،  ال
إذ يُقدم الفريق مستوى رائعا هــذا الموسم ويُنافس على 
ــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا إلـــى جــانــب تــتــويــجــه بلقب  ــ الــتــأهــل لـ
الكأس. وعلى الصعيد الدولي، شارك خواكين مع المنتخب 
الإســبــانــي بــين سنتي 2002 و2007، إذ لعب 51 مــبــاراة 
 لفريق 

ً
سجل فيها 4 أهداف، ويُعتبر خواكين الأكثر تمثيلا

ــاراة وخــلــفــه الــلاعــب أرزو الــذي  ــبـ بيتيس بــرصــيــد 494 مـ
خــاض 291 مــبــاراة ثــم روبـــن كــاســتــرو الـــذي خــاض 290 
هدفاً. وطبعاً ستكون جماهير بيتيس سعيدة جداً بقرار 
بقاء خواكين لموسم آخر، لأنه يمنح الفريق شخصية قوية 
على أرض الملعب ويُساعد في المشروع الجديد الذي يبدو 

مُشرقا حتى الآن.

رياض الترك

هو خواكين ابن الـ 40 سنة الذي ما زال »يُقاتل« في ملاعب 
كرة القدم مع فريقه ريال بيتيس، والذي ساهم في التتويج 
بلقب كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم. خواكين الذي يرفض 
إنهاء مسيرته الكروية الآن رغم تخطيه حاجز الـ 39 سنة، 
ما زال يملك الكثير ليُقدمه في الملاعب. ويُعتبر خواكين ابن 
ــال بيتيس الــذي بــدأ معه مسيرته في عــام 2000  فريق ري
واستمر معه حتى عام 2006، وخــاض آنــذاك 218 مباراة 
سجل فيها 32 هدفاً، ومنذ ذلك الحين كسب حُب جماهير 
بيتيس التي تعتبره اليوم القائد الأول للفريق الأخضر على 
أرض الملعب. وبعد 6 سنوات مع ريال بيتيس، قرر خواكين 
ــدخــول فــي تجربة جــديــدة وهــذه المــرة مــع فريق فالنسيا  ال
ــــاض بقميص  ه بـــين 2006 و2011، وخـ ـ عـ ـ عــب مـ ـ ـ ل ـذي  ـ ـ ـ ـ ل وا

خواكين

على هامش الحدث

أسطورة في 
فريق ريال بيتيس، 

سيخوض موسماً 
آخر وهو في 

سن الـ40

يريد تين هاغ إعادة 
اليونايتد إلى أمجاده 
)Getty/مارسيل بولز(

العمل  يونايتد،  مانشستر  لنادي  الجديد  المدرب  هاغ،  تين  ريك  إ د  ي ر ي
على تحديد مستقبل نجوم »الشياطين الحُمر«، لأن عقود بول بوغبا 
لينغارد وإدينسون كافاني وخوانما ماتا ولي غرانت ونيمانيا  وجيسي 
بيساكا وإريك  يريد آرون وان  القادم، فيما  الصيف  ماتيتش تنتهي في 
بيلي وفيل جونز وأليكس تيليس وأنطوني مارتيال وماركوس راشفورد 
المعروفة  رونالدو غير  إلى خطط  بالإضافة  »الميركاتو«،  رحيل في  ل ا
للمدير  المهمة صعبة  مع تبقي عام واحد على عقده، ما يجعل 

الفني الهولندي.

مستقبل نجوم مانشستر يونايتد

وجه رياضي

كــرويــف، وبلغ نصف نهائي أبــطــال أوروبــا 
فــي عـــام 2019، بــعــدمــا أطــــاح بــريــال مــدريــد 
)16(، ثـــم أخــــرج يــوفــنــتــوس في  فـــي دور الـــــــــ
ربــع النهائي. قــدم تــين هــاغ وعــداً لجماهير 
نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، عندما 
عبّر عن سعادته بالثقة التي منحت له من 
قــبــل إدارة الــفــريــق الإنــكــلــيــزي، خــاصــة أنــه 
ــاريـــخ »الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر« جــيــداً،  يـــعـــرف تـ
ويــريــد العمل على تطوير الفريق، مــن أجل 
أن يــكــون قــــادراً عــلــى تحقيق الــنــجــاح الــذي 
يستحقه. بــدأ المــديــر الــفــنــي، إريـــك تــين هــاغ، 
الـــذي كـــان مــدافــعــاً خـــلال مــســيــرتــه الــكــرويــة، 
بالجلوس على مقاعد البدلاء في فريق جو 
أهيد إيغلز فــي عــام 2012، كــمــدرب للفريق، 
لــيــقــوده لــلــعــودة مـــرة أخــــرى إلـــى منافسات 
الـــدوري الهولندي بدرجته الأولـــى، لكن كل 
شــيء تغير، عندما انضم إلــى فريق شباب 
بايرن ميونخ الألمــانــي عــام 2013، الــذي كان 
يــدرب فريقه الأول حينها بيب غــوارديــولا. 
ــرة قــدم  ــ ــاغ »كـ ــدار عـــامـــين، صــ ــ هـــنـــاك، عــلــى مـ
شــامــلــة« أبـــهـــرت المـــدرســـة الــهــولــنــديــة، منذ 
أن طبقها ريــنــوس ميشيلز فــي الستينيات 
والسبعينيات مــن الــقــرن المــاضــي كخريطة 
طـــريـــق كـــانـــت ثــابــتــة فـــي فــريــقــي أوتــريــخــت 
وأيــــاكــــس، مـــا جــعــل تـــين هــــاغ يـــقـــرر الــلــعــب 
بــطــريــقــة تــشــبــه مـــا يــنــفــذه بــيــب غـــوارديـــولا، 
الذي تعلمها من الأسطورة الراحل كرويف. 
وقـــال تــين هــاغ فــي عــام 2019: »لــقــد تعلمت 
الكثير من بيب غــوارديــولا. فلسفته مثيرة. 
مـــا فــعــلــه فـــي بــرشــلــونــة وبــــايــــرن والآن في 
الـــســـيـــتـــي؟ إنـــــه أمـــــر لا يــــصــــدق. إنـــــه مــبــتــكــر 
ومــصــدر إلــهــام. لعبته الهجومية والجذابة 
هي أيضاً مربحة للغاية لأنه فاز بالعديد من 
الألقاب. أريد أن أمتلك الكرة وبالتالي أؤذي 
الخصم. إنها تتعلق بالاستحواذ والحركة 
وأنماط الهجوم العمودية والضغط وتحرك 
الأجنحة إلى الوسط لترك مساحة للظهير. 
الــجــمــيــع يــهــاجــم والــجــمــيــع يــــدافــــع«. يتفق 
الــجــمــيــع أن المـــــدرب إريــــك تـــين هـــاغ سيقود 
ثورته في نادي مانشستر يونايتد، خاصة 
أن الألمــانــي رالـــف رانــغــيــك، قــد وجـــه تحذيراً 
لجميع لاعــبــي »الــشــيــاطــين الــحُــمــر«، بعدما 
طــالــب المــديــر الفني الــحــالــي الإدارة بالعمل 
على تحسين جميع المراكز للفريق في سوق 
الانتقالات الصيفية القادمة. وستكون أول 
ثــورة للمدرب إريــك تين هــاغ، مع مانشستر 
يــونــايــتــد، هــي تــحــديــد مــن ســيــغــادر الفريق 
ــــوق الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة الـــقـــادمـــة،  فــــي سـ
بــالإضــافــة إلــى اخــتــيــار العناصر الــجــديــدة، 
»الشياطين  التي ستشكل الــقــوة الــضــاربــة لـ

الحُمر« في الموسم القادم.

ــشــارف عقد النجم المــصــري، محمد النني، على نهايته مع نــادي أرســنــال، إذ يقضي  يُ
موسمه الأخير فعلياً، لكن حظوظه في تمديده باتت مطروحة، بفضل مستواه الجيد 
مؤخراً. وفي هذا الإطار وجه نجم المنتخب المصري رسالة لمدربه، ميكيل أرتيتا، وأكد 
له استعداده للبقاء في الفريق لمواسم ثانية، عبر تصريحات نقلتها صحيفة إيفنينغ 
ستاندارد البريطانية. وقال النني: »طبعاً أريد الاستمرار مع أرسنال، دائماً ما أحاول رفع 
التحدي. إن لم أشارك دائماً، سأواصل حتى أنال فرصتي، وإن طلب مني أرسنال البقاء، 

سأوافق، أنا جزء من النادي، إنه عائلتي، لا أفكر في الرحيل«.

صورة في خبر

رسالة وفاء من النني؟

Tuesday 26 April 2022 Tuesday 26 April 2022
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يعرف القطريون جيداً كيف يستثمرون العولمة في شكل جيد ويوظفونها لمصلحتهم، لكنهم يتعلقون أيضاً بعاداتهم 
المتجذرة في حياتهم ونشأتهم وتربيتهم، وفي مقدمها تلك الخاصة برمضان

»الغبقة« و»القرنقعوه«
رمضان قطر كما الأقدمون

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــان بــــعــــادات  ــ ــــضـ ــــط شـــهـــر رمـ ــبـ ــ ارتـ
وتقاليد خاصة لا تتكرر في شهر 
آخــــــر، وتــخــتــلــف بــــن بـــلـــد وآخـــــر. 
ويــحــرص الــقــطــريــون تــحــديــداً عــلــى إحــيــاء 
الــــعــــادات الـــخـــاصـــة بــشــهــر الـــصـــوم والــتــي 
ــلــدان كثيرة، ومنها  تتشارك بعضها مــع ب
تــبــادل طــعــام الإفـــطـــار بــن الــجــيــران لجعل 
المــائــدة الرمضانية تزخر بــأنــواع مختلفة 
مــن الأصــنــاف والأطــبــاق، مــا يــزيــد الترابط 

الاجتماعي والتقارب بن الأسر والأفراد.
وتــتــصــدر »الــغــبــقــة« الــتــي تــعــتــبــر ولــيــمــة 
ــعــــادات الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــحــافــظ  لــيــلــيــة، الــ
عليها أهــل قطر حتى اليوم، كما يحيون 
لـــيـــلـــة »الـــقـــرنـــقـــعـــوه« الــــتــــي تــــصــــادف فــي 
منتصف رمضان، لكن بريقها يخف عاماً 
بــعــد عـــام، ويــكــاد يقتصر إحــيــاؤهــا على 

المهتمن بالشأن الثقافي.
ــتـــراث الــشــعــبــي صالح  يــقــول الــبــاحــث فــي الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــادات  غـــريـــب لــــ
والتقاليد الرمضانية حاضرة في قطر، رغم  
الــتــغــيــر الاجــتــمــاعــي الـــذي أحــدثــتــه الــعــولمــة، 
وتـــشـــابـــه هـــــذه الـــــعـــــادات فــــي دول الــخــلــيــج 
العربي. وحافظت التقاليد الشعبية القطرية 
ــر، وبقيت  ــي ــغــي عــلــى شخصيتها مــن دون ت
تـــمـــارس كــمــا كــــان يــفــعــل الأقـــــدمـــــون، منها 
الفطور الجماعي مع الأسرة طوال أيام شهر 
رمضان، ووليمة الغبقة التي تجمع الأسرة 
والأصدقاء على مائدة ليلية يبدأ وقتها بعد 
صلاة التراويح التي يحرص أهل قطر رجالًا 
ونــســاءً على أدائــهــا في المساجد«. ويوضح 
أن »وليمة الغبقة تشمل أنواعاً من الأسماك 
خاصة المشوية، والمحمر وهو عبارة عن أرز 
مطبوخ بخلاصة التمر، ووجبة الثريد الذي 
تمزج الخبز المفتت واللحم والمـــرق، وأيضاً 
أنواع حلويات بينها اللقيمات والعصيدة، 
وهناك بالطبع التمر والشاي والقهوة«. ولا 
تقتصر إقامة »الغبقة« في قطر على مجالس 
العائلات والأصــدقــاء والأقـــارب في البيوت، 
إذ انتقلت إلى الفنادق والخيام الرمضانية، 
كما تدعو مؤسسات موظفيها لتناول هذه 
الوليمة التي تشكل فرصة لتعزيز العلاقات 

بن المديرين والموظفن.
وعن مدى الحفاظ على العادات الرمضانية 
في قطر، يستحضر الكاتب والروائي جمال 
»العربي الجديد«، ذكريات  فايز في حديثه لـ
فترة طفولته خلال منتصف السبعينيات 
من القرن الماضي، حن لم تكن تتوفر قنوات 
التلفزيون الفضائية والــهــواتــف الخلوية 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــخــتــلــفــة، 
وتجذب اهتمام المجتمع والأفـــراد، ما كان 
يعطي وقتاً للمّ أفراد الأسرة طوال ساعات. 
ويقول: »شهدت تلك الفترة عــادات وتقاليد 
باتت غائبة اليوم تقريباً. وأذكر أن والدتي 
ــبــــز الــــــرقــــــاق بـــالـــطـــريـــقـــة  ــر خــ ــــت تـــحـــضـ ــانـ ــ كـ
ــدام أدوات  ـ ـ ــخـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ ــن دون اسـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـديـ ـ ـيـ ـ لـ ـ ـ قـ ـ ـ ـتـ ـ الـ
كــهــربــائــيــة، والــهــريــس عــبــر ضـــرب الــحــبــوب 
وقطع اللحم داخــل قــدر، وأنها كانت تطلب 
منا أحياناً مساعدتها في هذه المهمات. ومن 
العادات التي كادت أن تختفي وتحضر في 
شكل نسبي في بعض المناطق، تبادل المائدة 
الــرمــضــانــيــة بـــن الـــجـــيـــران. فــقــبــل الإفـــطـــار 
بــنــحــو نــصــف ســـاعـــة كــنــا نـــأخـــذ الــصــحــون 

هوامش

يحافظ القطريون حتى اليوم على العادات الشعبية في رمضان )العربي الجديد(

B

المليئة بالمأكولات إلى الجيران، وكانت غالباً 
صـــحـــون ثـــريـــد أو هـــريـــس وغــيــرهــمــا. وفــي 
المــقــابــل تـــزودنـــا الــســيــدة فــي بــيــت الــجــيــران 
بطبخة أعــدتــهــا، وبــالــتــالــي عــنــدمــا تجلس 
الأســرة حول المائدة التي كانت تفرش على 
الأرض، قــبــل ظــهــور الــــطــــاولات والــكــراســي 
والسكاكن والملاعق، تكون عامرة بالأطعمة 
الــتــي أعـــدت فــي المــنــزل إلــى جــانــب تلك التي 
جلبت من بيت الجيران«. ويشير فايز إلى 
أن »عـــدد الــســاعــات الــتــي يقضيها الأبـــوان 
مع الأبناء والأحفاد يــزداد خلال رمضان، 
لــكــن لــيــس بــالــقــدر نــفــســه أيــــام زمــــان. ومــع 
اقتراب منتصف رمضان، تبدأ التجهيزات 
للاحتفال بليلة القرنقعوه التي كنا نخرج 
فيها صغاراً ذكوراً وإناثاً لإنشاد الأهازيج. 
وجميل أن هــذه الــعــادة مــا زالــت موجودة 
في قطر والخليج، وكذلك احتفاء وسائل 
الإعلام القطرية بالمناسبة التي تعتبر من 
ــتــي تحسب للمجتمع  الأشــيــاء الجميلة ال
ــتــــعــــداد المــبــكــر  ــانـــب الاســ ــــى جـ الـــقـــطـــري، إلـ
لعيد الفطر في الأيام الأخيرة من رمضان، 
علماً أن المكان الأكثر شهرة الــذي يقصده 
الناس هو ســوق واقــف. وكــان العيد يمتد 
أيــامــاً«. وقــد أعـــدّت مؤسسات قطرية عــدّة 
هــذا الــعــام بــرامــج خــاصــة للاحتفال بهذه 
المناسبة، بهدف إدخال البهجة إلى نفوس 
ــف قــســري عــن إحيائها، 

ّ
الأطــفــال بــعــد تــوق

فعاد الصغار لترديد أهازيج خاصة بهذه 
المــنــاســبــة الــرمــضــانــيــة الشعبية الــتــراثــيــة، 
مــنــهــا »قــرنــقــعــوه قـــرقـــاعـــوه... عــطــونــا الــلــه 
يعطيكم... بيت مكة يــودّيــكــم... يــا مكة يا 
المعمورة... يا أمّ السلاسل والذهب يا نورة«. 
وبعد الجولة التي انتهت عند العشاء، عاد 
هــؤلاء إلــى منازلهم وقــد امــتــأت الأكياس 
التي يحملونها فــي أعناقهم، بــأنــواع من 
المكسّرات والسكاكر التي جهّزها الأهالي 
خــصّــيــصــاً لــلــمــنــاســبــة. ومــــن الاحـــتـــفـــالات 
الشعبية الرمضانية الشهيرة إلــى جانب 
ليلة »القرنقعوه«، وداع رمــضــان رغــم أنه 
كــان يقتصر على أشــخــاص يحيونه مثل 
الــفــنــان فــيــصــل الــتــمــيــمــي فـــي نــهــايــة شهر 
الصيام، إضافة إلى »المسحر« الذي اختفى 
فـــي شــكــلــه الــتــقــلــيــدي، واقــتــصــر تجسيده 
عـــلـــى مــــؤســــســــات تـــســـتـــحـــضـــره وتــجــعــلــه 
 طــبــلــتــه لــيــوقــظ 

ً
ــن حــــامــــلا ــ ــاكـ ــ يــــجــــوب الأمـ

الــنــاس مــن أجـــل تــنــاول الــســحــور، وبينها 
المــؤســســة الــعــامــة للحي الــثــقــافــي »كــتــارا« 
ومؤسسة سوق واقف. أما »مدفع الإفطار« 
فتخصص مواقع لإطلاقه، ويعد من أقدم 
الــفــعــالــيــات الــتــي يــقــبــل عــلــيــهــا الــقــطــريــون 
والمــقــيــمــون الـــذيـــن يــصــطــحــبــون أطــفــالــهــم 
ــتـــي يــنــفــذهــا  ــــلاق الـ ــ لمـــشـــاهـــدة عــمــلــيــة الإطـ

عسكريون إيذاناً بحلول موعد الإفطار.
وعن تأثير العولمة على العادات الرمضانية 

لأهــل قــطــر، يــقــول فــايــز: »رغـــم هــبــوب ريــاح 
العولمة لا تزال المجتمعات تتمسك ببعض 
عاداتها، ونحن لا نستطيع في كل الأحوال 
تجاهل التقدم الكبير الذي حققته البشرية 
فـــي المـــواصـــلات والاتــــصــــالات الــتــي أفـــرزت 
فــضــائــيــات وهـــواتـــف نــقــالــة وغـــيـــرهـــا، ولا 
يــجــب أن نــرفــض الـــعـــولمـــة، بـــل نستثمرها 
في شكل جيد ونوظفها لمصلحتنا، علماً 
ــكــامــل وليس  أن تــأثــيــرهــا لــيــس سلبياً بــال
ــيــــوم تــشــغــل الــقــنــوات  إيــجــابــيــاً أيـــضـــاً. والــ
الفضائية اهتمام الإنسان العربي وبالطبع 
الـــقـــطـــري، فـــي ظـــل وجـــــود أكـــثـــر مـــن 1200 
قناة تتنافس في تقديم المحتوى«. وحول 
طريقة إرســـاء الــعــادات فــي نفوس الأبــنــاء، 
يــرى فايز أن »المــســؤولــن يجب أن يفكروا 
ــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــاً إلـ ــيــ فــــي المــســتــقــبــل، داعــ
مكتسبات العادات الجميلة في المستقبل«، 
ــة  ــالــــب بـــــإقـــــرار مـــنـــهـــج مــــــــادة دراســــيــ ــطــ ويــ
تــتــنــاول الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، »فمنهج 
وزارة التربية والتعليم يقدم مــواد علمية 
فــي الــلــغــة الــعــربــيــة والــريــاضــيــات والــعــلــوم 
ــدرات  ــقـ وغـــيـــرهـــا الـــتـــي تــفــيــد فـــي تــعــزيــز الـ
الـــوظـــيـــفـــيـــة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، لـــكـــن المــطــلــوب 
وضع مادة تعليمية تتناول منهج الحياة، 
وتختلف مــن مرحلة تعليمية إلــى أخــرى، 
وتشمل الــعــادات والتقاليد والمسؤوليات 

الأخرى التي تقع على عاتق الأسرة«. 

تحضر العادات 
والتقاليد الرمضانية 
في قطر رغم التغيّر 

الاجتماعي الذي أحدثته 
العولمة

■ ■ ■
يعد »مدفع الإفطار« 

من أقدم الفعاليات التي 
يقبل عليها القطريون 

والمقيمون الذين 
يصطحبون أطفالهم 
لمشاهدة طلقة الإيذان 

بموعد الإفطار

■ ■ ■
منهج وزارة التربية 
والتعليم يقدم مواد 

علمية في اللغة العربية 
والرياضيات والعلوم 
التي تفيد في تعزيز 
القدرات الوظيفية في 

المستقبل

باختصار

نجوى بركات

ــــــات الــحــزن 
ّ
ــد قــــرع آخــــر دق ــقــــدرُ قـ ــ »عـــنـــدمـــا يـــكـــون ال

قة 
ّ
التافهة الأخــيــرة المعل الــصــخــرة  فــى مــن تلك  تــ واخــ

سمع 
ُ
ــيـــر، ســـوف ت  فـــي المــغــيــب الأحـــمـــر الأخـ

ً
جـــامـــدة

 للإنسان 
ّ

 واحــــدة: هــي صـــوتٌ صغير لا يــكــل
ٌ
ضــجــة

وهو ما زال يحكي«. الجملة للأميركي ويليام فولكنر 
)1897 – 1962(، أحد أكبر روائيي القرن العشرين 
والحائز جائزة نوبل لــآداب عــام 1949، وقــد يكون 
ــتــي تحمل  تجسيدها ظــاهــرا ومكتملا فــي روايــتــه ال
عنوان »حكاية خرافية«، ونــال عنها جائزة بوليتزر 
للأعمال الخيالية، عام 1955، وكذلك الجائزة الوطنية 
للكتاب. في هذه الــروايــة، ابتعد فولكنر للمرة الأولى 
قة بالجنوب الأميركي، 

ّ
عن موضوعاته الأثيرة المتعل

ــه، لا بـــل أفــضــل  ــالـ ــمـ ــكـــون أفـــضـــل أعـ راغـــبـــا فـــي أن تـ
أعــمــال زمــنــه، وهـــي الــتــي تــــدور أحــداثــهــا فــي الــقــارّة 
ــام الأخيرة  الأوروبــيــة، في فرنسا تحديدا، خــلال الأي
للحرب العالمية الأولـــى )1914 - 1918(.  لقد دوّن 
 بشأنها حيث يقول: »إنها قصة 

ً
عام 1948ملاحظة

المسيح في الجيش الفرنسي، عريف وفرقته المؤلفة 
من 12 جنديا يأتمرون بأوامره، مع قائد هو المسيح 

المضادّ سوف يرسل في طلبه ليقفا فوق قمة هضبة 
ليهديه العالم .. الحكاية رمزية وغير واقعية .. سوف 
يتم اختيار جثمان العريف ليكون الجندي المجهول. 

المسيح سيُبعث حيا في الجماهير«.   
ا بالمشاركة في  ــقــال إن فولكنر كــان قــد حلم شابـً يُ
تلك الحرب طيّارًا، غير أن أمله خاب بشدّة، إذ وصل 
ن حتى من 

ّ
را، لحظة انتهاء المعارك، فلم يتمك

ّ
متأخ

ــة مــعــركــة. ومــع  الـــخـــروج فــي مــهــمّــةٍ أو مــن خـــوض أيـ
ذلك، راح لدى عودته يروي عن بطولاته الوهمية ضد 
ــحــال أن الفرصة عــادت وسنحت  الجنود الألمـــان. وال
ــه أن يــشــارك لاحــقــا فــي حـــربٍ عالميةٍ ثانية، بشكل  ل
ــاع عن  ــدفـ ســلــبــي، مــنــتــســبــا هـــذي المـــــرّة إلـــى لــجــان الـ
ــان. فـــي عـــام 1944، بــاشــر فولكنر   ــكـ الأهـــالـــي والـــسـ
ــي لــم ينه كتابتها إلا بعد عشرة  ــت تحرير روايــتــه ال

أعوام، أي في 1954، لتكون من ضمن آخر أعماله. 
ها جهدا  بت كتابتـُ

ّ
ــي تطل ــت ــجــري أحــــداث الـــروايـــة ال ت

كبيرا، خلال أسبوع من شهر مايو/ أيار 1918، حيث 
ن عصيان في فرقة عسكرية تترك الخنادق خالية 

َ
يُعل

 أن تستمرّ في قتال من تعتبرهم، في 
ً
الأيدي، رافضة

 في البؤس والشقاء، لا أعداء. 
ً
الخنادق المقابلة، إخوة

ب 
ّ
وبالطبع، نحن هنا برفقة سرد عظيم، وأسلوب مرك

ومبدع في التعاطي مع موضوعٍ ذي نزعة إنسانوية 
ق بشخصية القائد 

ّ
بامتياز، وبالتحديد في ما يتعل

العسكري، المسيح المضادّ، الذي يرغب بتصفية كامل 
فسدت بسبب 

ُ
الفيلق لكي ينتقم لمسيرته المهنية التي أ

العصيان.  ولأن الحرب تقتضي وجود طرفين، يعامل 
الجنودُ الألمــان »أعداءهم« بالمثل، فيتركون هم أيضا 
ــغــادرون خنادقهم، فيسري العصيان  أسلحتهم، وي
كالنار في الهشيم، ويلتزم الجنود على كامل الجبهات 
ف الحرب!  بهذه البساطة؟ بهذه 

ّ
بقرار رفاقهم، فتتوق

الــســذاجــة؟ أجـــل، لـــولا أن الــقــائــد الــفــرنــســي الــعــام لن 

فها أكثر من ساعات، إذ يتواصل سرّا 
ّ
يسمح بتوق

مــع نظرائه، الألمــانــي والانكليزي والأمــيــركــي، للبحث 
في كيفية إعادة إشعالها مجدّدا، فالحرب أمر حتميّ، 
جـــوهـــريّ، وهـــي لصيقة بطبيعة الإنــســان ومــلازمــة 
ــه، على ما يقول القائدُ العام للعريف ستيفان بعد  ل
اعتقاله. بالطبع، يعدم العريف الشاب ويرسل جثمانه 
إلى عائلته، ليُدفن في قبر الجندي المجهول. لكنّ موته 
لن يكفي حـــرّاسَ المــوت، فها هم يعمدون إلــى نسف 
قــبــره وتــدمــيــره بشكل كــامــل بــنــيــران المــدفــعــيــة. هــذا 
وينهي فولكنر روايته القاتمة بانتقال روح العريف 
إلى جندي بريطاني سيقوم بــدوره بمواجهة القائد 

الذي أمر بقتل ستيفان.
اد على 

ّ
على غير ما أراد لها كاتبُها، لم يُجمع النق

اعــتــبــار »حــكــايــة خــرافــيــة« مــن أهـــم أعــمــال فولكنر، 
ــدَّ اعــتــبــارهــا »روايــــة سياسية  بــل ذهـــب بعضهم حـ
فاشلة«، إلا أن صدى ما كتبته حنة أرندت بصددها 
 الحروب التي تقضم وجهَ العالم 

ّ
ما زال يتردّد في ظل

حاليا: »كان ينبغي أن تمرّ ثلاثون سنة تقريبا قبل 
 
َ
ي يعرض بكل شفافية الحقيقة

ّ
أن يظهر عمل فن

الداخلية للحدث، بحيث يصبح ممكنا القول: أجل، 
هكذا جرت الأمور«.

فولكنر في »حكاية خرافية«

وأخيراً

لم يجُمع النقّاد على أن 
»حكاية خرافية« من أهم 
أعمال فولكنر، بل اعتبرها 

بعضهم »رواية سياسية فاشلة«
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